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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على شرق المرسلين» وآله وصحبه 
أجمعين فإن الله جل وعلا قيض لدينه رجالا يذوذون عن حياضه»ء وينافحون عن أصوله 
وشرائعه » ويحمون بيضة الإسلام » وقد كان هذا شأن في الصحابة - رضوان الله عليهم 
TAS ENE e ag GEN LSS az‏ 
على ذلك يأخذ الخلف عن الشلف مشعل النور والهداية »ولم يذل الله أرضا أو رمتا ممن 
يقوم بأمره ويبلغ عنه ويعلي كلمته. وكان أحد الأئمة العاملين والحفاظ المتقنين شيخ الاسلام 
ومفتي الأنام : مالك بن أنس » سيد علماء زمانه والقائم بأمر الله فى الخاص والعام» قد 
انتهت ليه مام الل و الخدت الف وع الا ورام التق وا لكين الصاح كف 
وقد ورد فيه حديث مسند ومدون » وهذا لعمري منقبة شريفة وفضيلة سنية باهرة › فقد 
أخرج أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن أبي حاتم في المقدمة » عن أبي 
هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون 
العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة". فسره عبد الرزاق الصنعانى وابن عينية 
وجماعة بأنهم كانوا يرون أنه مالك » ودافع عن هذا التفسير ابن تيمية والذهبي. 

فمن أصول هذا الإمام انحدر المذهب المالكى » وقامت ركائزهء وارتفعت أساطينهء 
وقعدت آرومته وخرجت أصوله وفروعه » فلله دره کیف طاب القاع والاکم »مذهب قام على 
الكتاب. وهذا لا يفتقر الي تدليل فشهرته تغني عن ذلك» وقد سند ابن بي حاتم عن خالد 
بن تزار الأيلي قال " ما رايت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك ين انس :"! 

وقام على السنة . فقد جاء عنه قوله:" سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة 
الأمر بعده سنناء الأخذ بها اتبا ع لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين اللهء 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء يخالفهاء من اهتدی بها فهو مهتد › ومن 
استنصر بها فهو منصور › ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى» وأصلاه 
جهنم» وساعت مصيرا" النبلاء 98/8. 


وفى مواجهته لأهل لأهواء وإخلاء الساحة العلمية الدينية من التيارات المهددة للسنة 
يرو عنه الإمام الشافعي يقول : كان مالك إذا جاءه بعض آهل الأهواء قال: آما إني على 
بينة من دينى» وأما أنت فشاك» اذهب إلى شاك فخاصمه ' النبلاء 98/8 


وفى هذا السياق ينهى عن الجدل العقيم الذي لم يرس على أسس الكتاب والسنةء 
عن الكلام ا لمذموم فيقول:" الجدال في الدين ينشىء المراءءويذهب بنورالعلم من القلب» ويورث 
الضغن'. وقال أيضا:" أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل » تركنا ما نزل به جبريل على محمد 
صلى الله عليه وسلم - لجدله . ويروي عياض عن أبي طالب ال مكي قال: " كان مالك - رحمه 
الله- أيعد الناس من مذاهب المتكلمين » وأشد ا الرا ٠‏ وکانت محبته فی زمانه 
علامة على اتبا ع السنةء فقد أسند الرازي عن ابن مهدي قال:”إذا رأيت حجازيا ا 

ويبركة علوم هذا الإمام وحسن تأسيه»ء وتمسكه بالكتاب والسنة كتب الله لمذهبه 
الذيوع والشيوع» وقدر له الانتشار والقبول» وهو على ثغر من تغور المسلمين يحميها. 

واستلم الأئمة المالكية المهمة من بعده» مقيمين على العهد » داعين إلى القدوة الحسنةء 
وسديد الفهم للقضايا الكلية للاعتقاد » وللفروع الفقهيةء وتوالت طبقات المالكية من المرافقين 
للإمام - رحمه الله - وهكذا إلى من بعدهم وظهرت لهم ثمار يانعة في ذلك» فهذا أبو عبد 
الله بن أبي زمنين المري الألبيري (399/324 ه)» صاحب كتاب السنة. وأبو عمر الطلمنكي 
الحافظ الأثري المعافري الأندلسي (429 ه ) أحد بحور العلم من شيوخ ابن عبد البر وابن 
حزم» أدخل الأندلس علما جما نافعاء وصنف كتبا كثيرة فى السنة يلوح منها فضله وحفظه 
وإمامته واتباعه للأثر. قال این بشکوال : کان سيفا ا علي أهل الأهواء والبدع» 
فاضحا لهم غيورا علي الشريعة » شديدا في ذات الله. 


وفي جانب الفروع الفقهية قد تجلت ريادة المذهب المالكى» وصموده فى إعطاءات 
فقهية بنيت علي أصح القواعد والأصول. ءفي ذلك يقول ابن تيمية!! ومن تدبر أصول 
الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد قد ذكر 
ذلك للشافعي وأحمد وغيرهما "م328/20 وقال الذهبى :"... ويكل حال فإلى فقه مالك 
المنتهي. فعامة آرائه مسددة» ولو لم يکن له a‏ الحيل مراعاة للمقاصد 
لكفاه"م92/8. 


ولقد قامت امتدادا للعطاء الفقهي والثروة المالكية مدارس اعتبرت منظما للدراسةء 
وموردا ومصدرا قارا للفتوى وتعبيرا عن الوجود المالكي فهذه الزاوية المالكية في الجامع 
الأموى ويها جمال الدين بن الحاجب (646ه) وضياء الدين العماري(644ه) وابن علوش 
ا (616ه) إمام المالكية بدمشقء» وأبو الحسن المراكشي (625ه). وأبو الوليد 
الإشبيلى(728ه)ءوفخرالدين بن أبي الوليد (743ه) وأبو عمرو الإشبيليوهكذا شان 
E e a aa N A‏ 

ومن القواعد الجامعة التي تدل علي رجحان المذهب المالكي : 

منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه. ومنها ما ورد في مذهب 
أهل المدينة في الأشرية أرجح من مذهب غيرهم . وفيه يقول بعض أهل العلم :" ومن تدبر 
ا ا بسنة رسول الله صلي الله عليه ويسلم - تبين له قطعا أن 
مذهب أهل المدينة المنتظم التيسير في هذا الباب أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المذهب المنتظم للتعسير" م340/8. وكذا في أبواب العبادات والعقويات والأحكام وغيرها 
. وليست السماحة والاعتدال التى اتصفت بها المذاهب السنية وفى مقدمتها المذهب 
المالكى مما يدعو الى تتبعم رخص المذاهب وزلات المجتهدين فإن ذلك من رقة الدين كما قال 
اا و عو اک و 
الف و الان ي عة الخةا فف مم الك 

ومما يجب علي المسلم وطالب العلم خاصة احترام العلماء وتقديرهم » فلا يستخف 
بأقوالهم إلا من لم يقدر لهم أقدارهم وهم الذين لم ينوروا بنور العلم ونما يكتفون بالعلقة 
ولا ينضبطون بضابط إلا ما أشرب من هواهم» ولا يكفي في العلم حسن النية وسلامة 
القصد مع الجهل والبعد عن التكوين الشرعي اللازم . واحترام العلماء وأهل الخير 
والصالحين سمة لأهل السنة لازمةء وأما الوقيعة فيهم والتنقص منهم وتلمس زلاتهم قصد 
شينهم فتلك سمة لأهل البدع. 

هذا » وإن ندوة التراث المالكي في الغرب الإسلامي مما يخدم أهدافا علمية محضة 
أخذت مجموعة إحياء التراث الإسلامي على عاتقها خدمة كل ما يخدم التراث الإسلامي 
» وهناك تساؤل عن فوائد هذا النوع من الندوات » ونقول : 


إن هذا الصتف من الدراسات إنما يقدره أصحابه من أهل العلم والاختصاص › 
فالكلام معهم » فيخرج من لم يتوفر على هذا القيد فلا كلام لنا معه . وهناك أمور عامة 
أذكرها في جواب ذاك التساؤل: 

أولا : إن المذهب المالكى من أهْم المذاهب السنية التي سيجت سياجا منيعا حول 
الفرت الا ف را ا اه ع ا الال وف خط من واه 
عنده في تقدير أهمية هذا الدور ويغفل عن أهميته » فمالك علم السنة وإمامها » والإلتزام 
بمذهبه حماية للمعتقد ووقاية له من متاهات الاتجاهات الكلامية المنحرفة عن جادة السنة. 
وقد صمد الغرب الاسلامي في وجه التشيع والنصب والاعتزال والقدر والإرجاء قديما 
CE E SO A SE A a a ak‏ 
الا وها ن ا ا اة 


ثانيا: انصراف بعض طلبتنا الى أنواع من البحوث لا تعنى بالتكوين العلمى 
الصحيح» وهذا أسلم البعض إلى الابتعاد عن الحكمة وسلوك سبيل التدرج في الدعوة › 
فلا بد من تقديم العلم بين يدي الدعوة والبدء بالأولويات وترك الأساليب الأجنبية والدخيلة 


واللامجدية. 


ثالثا: إن طول الأمد وتقادم العهد له دور فى تلاشى أهمية هذا التحصين فى 
النقوس» ولريما اعتبر الأمر عاديا » لذا فإن الك هة اغات مما يشحذ القناعات 
وينميها ويرسيها ويثبتهاء كما أن الناشئين ينبغي أن يدركوا هذه الحقائق » وإقامة هذه 
الدراسات مما يخدم هذا الجانب حتى لا تتضاعل أهمية هذا المذهب السني في نظرهم. 

رأبعا: إن التراث المالكي ثروة علمية هائلة في أصول الدين وفروعه » ينبغي العناية به 
ومدارسته» ورك الفتانة به اهار لانوا من الذراسا ت آنخادة: وتفوبت أضال عة مات : 

وفي الأخير » فإن شعبة الدراسات الإسلامية ومجموعة إحياء التراث الإسلامي 
کا کن القن رک شرا کرام ترجو لی ااه بی لار 
البيضاء » وتقدم الشكر الكبير الى كل من ساعد على التحضير لهذه الندوة وساهم بوقته 
وجهده وماله» على كسب بوادر إنجاحها. 


تقديم: زين العابدين بلافريج 
عن مجموعة إحياء التراث الإسلامي 


ذ: محمد صالع امسلمي 
كلية الأداب - عين الشق -البيضاء 


آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين es‏ 

ای ھی ی را غ دک ا وواد ااي 
وپرکاته: 

وپعد ا ٠ SEE‏ 
التفسيري في المحرر الوجين) . 

A aS aS E 

حاته. 

SS 

aT ا‎ 

ونظرا لضيق المساحة الزمنية المقررة لي فإنني ساتوخى الايجاز قدر المستطاع» 
وهذا هو عذري في عدم استيفا ء عتأاصر الموضوع دراسة ويحثا لأن ذلك يحتاج إلى وقت 
طويل ... فأرجو أن تنال هذه العجالة رضاكم .. وبالله التوفيق . 


Saa 


نسبة إلى جده السابع عطية بن خالد المحاربي الذي ينحدر من قبيلة "قيس غيلان" العربية 

والذي دخل الأندلس في صفوف المجاهدين الذين فتحوا الأندلس لرفع راية الحق ونشر 

الذين لمحت نجومهم في سماء الثقافة الإسلامية كجد المفسر قاسم بن تمام ووالده غالب 
بآبه اقتدى عدي في الكرم ومن شابه باه فما ظلم 

بين المغرب والأندلس يعد الانتصار الباهر الذي حققه البطل المجاهد يوسف بن تاشفين 

فى موقعة الزلاقة سنة 4479 ويعد عودته إلى الأندلس سنة 483ه للقضاء على حكم ملوك 

الطوائف الذي اتسم بالتفسخ والفساد والضعف حتى قال الشاعر (ابن رشيق 


القيرواني). 
مما یزهدنی فى أرض آندلس ** أسماء معتضد فيها ومعتمد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها ** كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد(3) 


وقد عاش ابن عطية حتى رأى الهزائم تتوالى على جيوش المرابطين عندما لم يعودوا 
مرابطين بجنوحهم إلى الترف والفتور ففقدو! المبرر لوجودهم بالأندلس حيث ثار عليهم 


التاس » لينتهى حكمهم هناك عام 4540 . 
وقد صدق الشاعر أبو البقاء حبن قال : 
لكل شئ إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 
وقد تميز هذا العهد بظاهرتين أساسيتين هما : الجهاد والعلم . تفاعل معهما ابن 
عطية فتاثر بهما وأثر فيهما .. 


فبالنسبة للجهاد الذي نشا في جوه وتنسم فيه رائحة البطولة »> مما جعله بتخرط 
في صفوف المجاهدين في شبابه المبكر حيث نجده يشارك في غزوة ( طلبيرة) مع الأمير 
(علي بن يوسف) سنة 503 وهو في الثانية والعشرين من عمره مما لو 2 
حنینه اليه وخوفه عليه ویستجیش عواطفه للقدوم إلیه بقوله : 


يانازح الدار لم تحفل بمن نزحت * دموعه طارقات الهم والفكر 
غيبت شخصلك عن عيني فما ألفت * من بعد مرآك غير الدمع والسهر 
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قد کان أولى جهاد في مواصلتي لاسيما عند ضعقف الجسم والكبر 
اعتل سمعي وجال الضر في بصري “ بالله کن انت لي سمعي وکن بصري(4) 


ولم بقتصر جهاد ابن عطية على جهاده باليد والسيف بل امتد إلى القلم واللسان 
لاتحميس وإثارة النقوس للدفاع عن بلاد المسلمين وحرماتهم مثل الرسالة التي كتبها إلى 
أحد أمراء المرابطين يصف فيها أحوال (ميورقة) بعد استيلاء الأعداء عليها وكيف 
استباحوا حرماتها وارتكبو! الفظائع فيها ومما جاء فيها : (فيا لله ما كان فيها من إعلان 
توحيد صار همسا » ويوم إيمان آض أمسا » ويارقة كفر طلعت شمسا ا 
أظلم بذاجي الشرك وأمسى(0: . ويعد أن يطلب الإسراع لنجدة المسلمين ة في (ميورقة) يختم 
رسالته بابیات يقول فیها : 

ونحو أمير المسلمين تطامحت EI * ٠‏ رغائب 

مقيم فإن لم يرغم السعد أنفه ‏ * ای ا بعد جانب 

لقتل وسبي واصطلام (6)شريعة * لقد عظمت في القوم سوء المصائب(7) 

وهكذا عاش ابن عطية مجاهدا بيده ويلسانه ويقلمه ويسيفه . أما عن العلم ... فإن 
العلوم والفنون والآداب كانت مزدهرة في الأندلس من قبل عهد المرابطين وقد استمر ذلك 
الازدهار في عهدهم غير أن العلوم التي أولاها المرابطون اهتماما أكثر هي علو م الشريعة 
والدين » لأن دولتهم قامت على أساس ديني فكا ن طبيعيا أن يسود في عهدهم الفقهاء 
ويالخصوص المالكية ليتولوا الوظائف السامية من قضاء وفتيا وشورى بجانب الإمامة في 
الصلاة والإشراف على أموال الزكاة والأحباس . ومن هنا كثر الفقهاء كما كثر المحدثون 
والمؤرخون واللغويون وإن قل الشعراء لاحتجاب الشعر الماجن › وقلت العلوم العقلية 
لاحتجاب الفلسفة وعلم الكلام والتنجيم وتضييق الخناق على أصحابها إلى درجة إحراق 
كتب آبي حامد الغزالي فى هذا العهد لأسباب متعددة منها : ما اشتملت عليه من مسائل 
كلامية وعقلية ... ومن نقد شديد لبعض الفقهاء حتى حملهم مغبة انحراف الحكام 
والمحكومين... ومن اتجاه صوفي خاص إلى غيرها من الأسباب . 

وهكذا فقد كانت الساحة الثقافية حافلة بألوان متعددة من العلوم والمعارف 
ومحتشدة بعدد من العلماء استفاد منهم ابن عطية بالإلام بما ساد في عصره من علوم 

٠‏ فقد اتصل بحوالي ثلاثین شیخا في مختلف العلوم ذكرهم وترجم لهم في فهرسته وکان 

في مقدمتهم والده غالب بن عبد الرحمن وآبو علي الغساني »› وابن حمدين بقرطبة وأبو 
القاسم الهوزني "باشبيلية" وأبى علي الصدفي في (مرسية)ء وابن أبي العصافر في (جيان) 
وام ن لما الاد لن كفا اه كان رال كى علماء لفرت والرى ته 
كأبي عبد الله المازرك بالمهدية بالمغرب وابن منصور الحضرمي بالإسكندرية بمصر(8). 
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وهکذا استطاع ابن عطية أن يلم يعلوم عصره - ولاسیما - في التفسدر والقراءات 
والحديث والفقه واللغة والنحو والأدب والتاريخ ... حتى قال عنه ابن بشكوال: ( کان واسع 
المعرفة “ قوي الأدب متفننا في العلوم(9). 

وما أن اکتملت شخصبته ثقافيا وعلمیا حتى اتجه نحو التدريس تم القضاء 
ویجوارهما كان يمارس الكتابة والتأليف والجهاد. ما عن التدريس : فقد كان يرحل إليه 
التلاميذ من كل مكان في الأندلس وقد نبغ عدد من تلاميذه بالأندلس كالحافظ الفقيه (ابن 
أبي جمرة المرسي) والحافظ المحدث (ابن حبيش) والعالم الفيلسوف (ابن طفيل) 
وغيرهم (10). 

ا TT‏ 
قامت ضد المرابطين في عهدهم بالأندلس نالت ابن 2 بشررها - حتی i‏ زورا 
ونا الد س قال اح الشر اء ما عدو ال ها مدع لدي 

قالوا تزندق (عبد الحق) قلت لهم * والله ما كان عبد الحق زنديقا 

أهل المرية قوم لا خلاق لهم * يفسقون قضاة العدل تفسيقا 

هذا وكان ابن عطية يدج الرسائل » وينظم الأشعار مما يدل على سلامة ذوقه وحدة 
قريحته ؛ وشاعرية وجدانه . 

ا ااك ف اغا ان عط ال رن اا الاد مل هة د 
قليلا من حيث الكم » إذ لم يعرف له من المؤلفات إلا ا محر الوجيز في تفسير القرآن العزيز 

ثم الفهرسة التي ترجم فيها لشيوخه وما ذكره ابن الأبار من كتاب في الانساب (11) إلا 

أنه لم يطبع ولم نطلع عليه . 
- التعريف بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

إن التراة الشستري الذي فل ابن عط طم تى خا انا ب في ذا 
الكتاب القيم الذي عرف با محرر الوجيز لقوله في مقدمته : وقصدت فيه أن يكون جامعا 
وجيرا محررا ES N‏ 
التفاسير كلها Eg‏ ا(وأثبت أقوال العلماء متسوية إليهم 
على ما تلقى السلف الصالع - رضوان الله عليهم - كتاب الله من مقاصده العربية 
السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم (14). 
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أما عن تاريخ تأليفه فالمؤلف لم يحدد ذلك التاريخ ولكن أحد الباحثين قرر أنه ألفه 
فى عنفوان شبابه مستدلا بما ذكره الضبي في بغية الممتمس ( أن والده ربما أيقظه في 
اللبلة مرتين يقول له : قم يا بني اكتب كذا أو كذا في موضع كذا من تفسيرك) (15) . 
وإن كانت بداية التأليف متقدمة أي قبل أن يتوفى والده سنة 518ه. إلا أنه استمر 
SS‏ 
ه : (وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير 
کت را ن کر کی ر » وعمرت به زمني » واستفرغت فيه منني (قواي) 
إذ كتاب الله لايتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه ) (17). کک 
وليس غريبا أن يعمر ابن عطية بتفسيره زمنه ليقضي فيه معظم سني حياته » وأن 
يستفرغ فيه قواه » لأن هدفه من تأليفه لم يكن هدفا مادياء وإنما كان هدفا معنويا فهو 
أراد به التقرب إلى الله عز وجل حيث جاء في المقدمة : فلما أردت أن أختار لنفسي › 
وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي » سبرتها بالتنويع والتقسيم » وعلمت أن شرف العلم 
على قدر شرف المعلوم » فوجدت أمتنها حبالا » وأجملها آثارا » وأسطعها أنوارا ‏ علم 
کتاب الله جلت قدرته » وتقدست أسماؤه الذي لایأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه › 
تنزيل من حكيم حميد » الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض » هو العلم الذي جعل للشرع قواما » واستعمل سائر المحارف خداما ... وأيقنت 
أنه أعظم العلوم تقريبا إلى الله » وتخليصا للنيات » ونهيا عن الباطل » وحضا على 
الصالحات (17). 


ومن هنا جاعت أهمية هذا العمل لأنه بدا بدافع من التقوى واستمر مع الصبر وتم 
ليحقق غرضه النبيل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتقبله الناس في المغرب 
والمشرق بالقبول الحسن ... وأشاد به العلماء هنا وهناك في القديم والحديث . فابن الأبار 
المتوفي سنة 658ه يقول عنه : (وتأليفه فى التفسير جليل الفائدة » كتبه الناس كثيرا › 
وسمعوه منه وأخذوه عنه (18) . 


وجاء أبو محمد ابن عطية من المتأخرين بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى 
ماهو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك فى كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن 
المنحى (19), 


ن اة الو و ر : وألف تفسير القرآن الكريم وهو أصدق 
شاهد له بإمامته في العربية وغيرها (20) . 


ET GC 
. )21( علیه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجا وقبولا‎ 


وهناك آقوال آخرى كثيرة تشيد بهذا العمل منها قول المستشرق الاسترالي الذي 
نشر مقدمة تفسير اين عطية ... جاء فيه : وكان تفسيره كما هو معلوم صلا لكثير مما 
اشتهر به القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن هذا نفسه دليل دامغ على الأهمية 
العظمى التى لهذا المؤلف وعلى ضرورة نشر رسالته هذه (22) يقصد المقدمة . 
رد گان تعر بن عة و رغاد ر اعات ر رنت ال واطریخات كامة كاط و 
الدكتوراه التي تقدم بها (عبد الوهاب فايد) لكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية بالقاهرة 
... وقد طبعت بعد النجاح الذي حققه بها صاحبها بعنوان منهج ابن عطية في تفسير القرآن 
الكريم وقد استفدت منها كثيرا كما استفدت من بحث أنجزته إحدى طالباتي تحت إشرافي 
بنؤان (أين عة مسرا ) خيت وفقت فيه الطالبة كرام مليكة + كما استقدت من الدراسة 
المقارنة بينه ويين الكشاف للدامخشري التي قام بها العلامة محمد فاضل بن عاشور في 
كتابه (التفسير ورجاله) وكذلك المقارنة بين منهجه ومنهج القرطبي التي قام بها الدكتور 
القصبي محمود زلط في أطروحته نيل الدكتوراه بعنوان (القرطبي ومنهجه في التفسير) 
إلى غيرها من الدراسات والبحوث . 
والغريب أن هذا العمل التفسيري الهام بقي مخطوطا مبعثر النشخ في خزائن 
الكتب العامة والخاصة إلى سنة 1975م حيث قيضت له العناية الإلاهية جلالة ا ملك الحسن 
الثاني الذي يعرف قدر العلم والعلماء (إذ لا يعرف الفضل الا ذووه) NS‏ آمره 
الكريم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للعمل على نشره بعد التحقيق .. 
هذه الوزارة لجنة من المجلس العلمي بفاس وأخرى بمكناس وثالثة o‏ 
والتحقيق فكان ذلك التفريق سببا في التباطؤ حيث لم تنته الوزارة من نشر جميع أجزائه 
الستة عشر إلا في سنة 1991م أي أن نشره احتاج إلى ست عشرة سنة a‏ 
الأجزاء في مجلدات أربع على أكثر تقدير لكان ذلك أولى من هذه الأجزاء المتفرقة ... وحيذا 
لو روعي ذلك في طبعات قادمة مع الاهتمام بإبراز الآيات في الفهارس. ا 
لايزال محتاجا إلى لجان فنية ليخرج في الشكل الذي يليق به كما خرجت الأعمال الهامة 
الأخرى التي توازيها.من حيث القيمة كتفاسير الطبري وابن كثير والزمخشري 


e 
ia راگن الکمال ¥ د له‎ lL, عمل الوزارة ف‎ 


روتريه بعض النقص لتأتي الأعمال التالية لتتلافاه بعون من الله وتوفيبقه . 
- مصادر المحرر الوجيز : 
تعددت مصادر التفسير عند ابن عطية وتنوعت من حيت العلوم من تفسير وقراءات 
وحديث ولغة وفقه وتوحيد وتاريخ وغيرها وكذلك بالنسبة للمصادر في هذه العلوم سواء 
من الكتب أو من الشيوخ مما تضيق مساحة هذه العجالة عن ذكرها » ولذا ساکتفي بذکر 
ا اار اا ای ی کو والاخذ منها في المحرر الوجيز . 


- ففي التفسير: يأخذ كثيرا من (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) للامام ابن 
جرير الطبري ت س 310ه ولکنه لا يوافقه في کل ما ذهب إليه بل يخالفه أحيانا ولا يشغل 
نفسه بذكر الأسانيد كما يفعل الطبري بل يحذفها في أكثر الأحيان ويكتفي بذكر أقوال 
الصحابة والتابعين منسوية إليهم معتمدا في ذلك على الطبري . .. وهو إن خالفه وناقشه 
أحيانا إلا أنه يعتبره أهم مصدر للتفسير إذ يقول عنه: (جمع على الناس أشتات التفسيرء 
رقرب الخد + وشقى فى الإشتاد) (23 ومن عضاذرة الاأساسعة أبضا كتانان أخذهما 
لتونسي والآخر لأندلسي » فأما التونسي فهو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المتوفى 
بالاندلس سنة 430ه وكتابه هى التحصيل لفوائد كتاب التفضيل الجامع لعلوم 
الول 

والأندلسى هو مكى بن أبى طالب القيسى ت سنة 437ه وكتابه هو : (الهداية إلى 
بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأنواع علومه ) وهو إن وافقهما في کثير من 
الأحيان فإنه يخالفهما أحيانا وهو كثيرا ما يذكر اسميهما - في حالة اتفاقهما في الرآي 
- مقترنين معا كأن يقول : قال مكي والمهدوي أو حكى مكي والمهدوي أو ذكر 
وهكذا (24). 


ويؤخذ على ابن عطية رجوعه إلى بعض المراجم المتواضعة مثل (شفاء الصدور) ابي 
بكر محمد بن الحق بن زياد ال س ا ا ا 
والتجريح واتهم بالكذب فى الحديث والاكثار من الاسرائليات حتى قال عنه ابن خلكان: 
وفي حديثه مناكير بأسانيد مشهورة وذكر النقاش عند طلحة بن محمد بن جعفر فقال : 
كان يكذب في الحديث والغالب عليه القصص (25). 

یرد على ذلك بانه یؤاخذ لو کان غير مکتشف لضعفه ولکن ما یؤکد معرفته لحالته 
قوله عنه في المقدمة إنه كثيرا ما استدرك الناس عليه(26). فرجوعه إليه إنما كان - لابراز 
جوانب الضعف فيما يرويه وليكون رأيه منطلقا للمناقشة ... وهذا لايعني أنه يخالفه في 
گلا ما ذگره یل وافقه انا ولكن بعد المراجعة والتمحيص ... أى أنه يأخذ عنه أخذ العالم 
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الذي يعرق ما ياخذ وما يرفض وما يدع من أقواله . 
وفي القراءات : نجد أبرز ما اعتمد عليه في هذا العلم الذي اهتم به كثيرا في 

تفسيره هو كتاب الحجة في علل القراءات السبع لابي علي الحسن بن أحمد القادسي ت 
س 377ھ وهو كتاب جليل في توجيه القراءات السبع » ولذا کان يعتمد عليه رغم عقيدة 
المؤلف الاعتزالية التي تختلف مع عقيدة ابن عطية السنية إلا أنه كان يتوقف عن الأخذ بما 
يخالف المذهب السني ويذكر سبب مخالفته مثل قوله ( وهذا منه- رحمه الله - نزعة 
اعتزالية ويناقش رأيه في التخريج .. 

ومصدر آخر كان يعتمد عليه وهو يعتبر مكملا للمصدر الأول وهو كتاب (المحتسب 
في تبیین وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) لابي الفتح عثمان بن جني ت س 
2ه وكأن ابن جني شعر بنقص في عمل أستاذه ابي علي الفارسي ي فأراد ن يتممه بهذا 
العمل الهام... 


ا ابن عطية هذين المصدرين e a‏ من الفرب اى 
ET‏ ا وا ا الشاذ من ألقراءات) وتاب 
(التيسير) وهي كما تر يتمم بغضها بعضا وكاتها أجزاة لمؤلف واخد ولذ فإن ,ابن عة 
إذا أخذ منها يكتفي بعزو الاقوال إلى أبي عمروالداني ودون أن يذكر اسم الكتاب ... 
من أهم التفاسير التي اهتمت بهذا الجانب . 

آم مناد رمن كف لكك ف اكه دكا واعطاةا هي الكت الكمسة اها 
(البخاري ومسلم وآبي داود والترمذي والنسائي) وبدل الرجوع إلى سنن ابن ماجة فإنه 
يرجع إلى موطا الإمام مالك وهى عند العزو إليها نجده ينوع في العبارة مثل : وقي صحيح 
الد اوخت اجان 

ومادته الفقهية في تفسيره استمدها من أمهات كتب الفقه المالكى كموطإ الامام مالك 

والتفريع في مسائل الفقه لابي القاسم بن جلاب .. . أما بالنسبة لمعرفة آراء المذاهب 
الأخرى في المسالة فكان يعتمد على كتاب : الاشراف على مذاهب أهل العلم في 'لاجتماع 
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المقارن اتزء ل خلکان مر من أن الكتب واا زاتما (27). 


وقد تعرض إلى ذكر كتاب المستخرجة أو العتبية محمد بن عبد العزيز العتبي 


مطدة انما كان لانتقاده وييان مافيه من خطا إلى درجة أنه يصفه أحيانا بالكذب (28). 


أما بالنسبة للتوحيد فهو يعتمد على كتب أصل السنة مثل كتاب التمهيد للقاضي 
أبى بكر الباقلاني وكذلك على كتاب الإرشاد لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني وهى عند 
العزى لايذكر الكتب وإنما يذكر أصحابها : هذا بالإضافة إلى الأشعري . 

اما في اللغة والنحو : فهي كثيرة نقسمها إلى ثلاثة : تفسير لغوي مثل معاني 
القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة » ومعاني القرآن للزجاج ... ولغوية كالعين للخليل 
ابن أحمد وكتابي إصلاح الألفاظ لابن السكيت والفصيح لثعلب والمجمل لابن فارس * 
وكتابي المخصص والمحكم لابن سيده... والثالث ما اختص بالنحو ككتاب سيبويه وكتاب 
المقتضب للمبرد وأما التاريخية ففي مقدمتها سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لابي 
بكر بن يسار المطلبي وسيرة ابن إسحاق. هذا بالاضافة ما يعزوه إلى شيوخه في مختلف 
العلوم" . 
منهج ابن عطية في المحرر الوجين : 

يتناول ابن عطية الآيات بالتفسير آية آية أو مجموعة لاتتعدى الخمس ليورد أهم ما 
ورد من تفسير لها بالمثور ويناقش مؤيدا أو معارضا لبعض الأقوال مستدلا بالأدلة 
النقلية والعقلية أو مستشهدا بالشعر أو بقواعد من كتب النحو واللغة أو بقراءة من القراءات 
سواء منها المتواترة أو الشاذة وهو إن أكثر من التعرض للقراءات والمسائل اللغوبة 
وللشواهد الشعرية فإنه يقلل من المسائل الفقهية والكلامية وتوضيح ذلك يتم عن تفصيل 
بعض النقط فيما يلي : 

- المأثور : اهتم ابن عطية بالمأثور من التفسير اهتماما واضحا حيث يروي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين رضوان الله عليهم ولكنه يختلف 
عن بعض أصحاب التفسير بالمأثور كالطبري بأنه يحذف الأسانيد قصد الإيجاز ولعله كان 
یری بان ذکرها فی كتب السنن والتفسیر یغنی عن تكرارها ... ومن هنا كان يمكنه الاكتفاء 
بتخريج الأحاديث بذكر مصادرها من مصنفات الحديث لمعرفة مدى صحة الحديث وهو 
إن قام بذلك - كما سبقت الإشارة - عند الحديث عن المصادر - فإنه كثيرا ما يهمل 
التخريج والعزو ويكتفي بالقول: وفي الحديث كذا أو روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ... وقد يعتبر أن ذلك غير ضروري لو التزم ا مفسر بما ثبتت صحته إلا 
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أننا انجد من يشككنا في ذلك مثل قول الدكتور عبد الوهاب فايد : لاحظت أن ابن عطية 
في مجال الحديث في تفسيره لايلتزم كذلك بذكر الصحيح من الأحاديث بل كان إلى جانب 
ما أورده في تفسيره من الأحاديث الصحيحة والكثيرة يذكر في بعض الأحيان أحاديث 
فى غاية الضعف(29). ويؤكد هذه الملاحظة بشواهد عديدة منها الحديث الذي رواه عند 
تفسيره لقوله تعالى : (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 55/ المائدة. ومنه أن رجلا قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم (أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي خاتما من فضة وأعطانيه وهو راكع 
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الرجل الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله 


فقد قال عنه ابن تيمية :" إنه موضوع باتفاق أهل العلم'(30) وقال عنه 
الحافظ ابن كثير : بعد أن ذكر طرق روايته : وليس يصح شى منها بالكلية لضعف 
أسانندها وجهالة رخالها( ويرد ذلك نان لكل جراد كبوة وأنها من القلة بحت لاتشكل 
خطرا أو تشكك في صحة تفسيره أو تقلل من أهميته حيث يعتبر من أهم كتب التفسير 
المعتمدة للمأثور ... وهى إن صح عنده الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لايتعداه وكذلك 
ما اتفق عليه الصحابة أو التابعون لأنهم لايتفقون إلا في أمر قطعي الدلالة » أو مستند 
على دليل قوي أما ما اختلفوا فيه فهو يحاول التوفيق فإن أمكن أخذ به وإلا رجح رأيا 
لاقتناعه به أو اتخذ له رأيا خاصا مدعما بالدليل والحجة 


-الاجتهاد بالرأي : إنه يجتهد في الترجيح والموازنة بين آرا ء الستلف عند الإختلاف 
مدلا بالدليل كما يجتهد في إبداء رآي خاص ومخالف لمن سبقه عند الاختلاف ووجود دليل 
أو أُكثر يؤيد ما يذهب إليه وهذه الأدلة قد تكون من اللغة أو النحى أو البلاغة أو القراءات 
أو الفقه أو الاخبار التاريخية أو غيرها . 


أما بالنسبة لعلوم اللغة : فلا يكاد يجهل أهميتها للتفسير إا من لا يعرف شيئًا عن 
أصول التفسير ولم يفهم الدلالة من قوله تعالى : "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" 
E SS‏ 
کتاں ا ا گی عا ات یره کا ر عن لای مالك E‏ 
ا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا (34) وذلك لأن المفسر 
الذي ل تفن العربية تخبط قي التششي خبط غشواء فيكون رأ هعيفا وقهبة قيا ومن 
هنا نجد ابن عطية - رحمه الله-. يهتم اهتماما بالغا باللغة وعلومها وآدابها مما جطه يقدم 
O yT‏ 
اشر وة ن العرب. E e TS‏ 
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ا ا و ا الو عة الا رشن و ف 
ترجيحاته لايخفى ميله إلى رأي سيبويه فهو شديد الإعجاب به ولكن ذلك عن ثقة واقتناع 


والغريب أن كثرة اعتماده على أصول اللغة وقواعد النحو والصرف مما شغل حيُّزا 
هاما فى تفسيره يقابله ذلك القدر القليل المحدود الذي خصصه للبلاغة والبيان فهو قلما 
يتعرض إلى التحليل البياني وإذا تعرض لشيء من ذلك فإنه لايستفيض فيه بخلاف 
الزمخشرى الذي أكثر من تحليله البياني لصور القرآن للكشف عن الأسرار البيانية › 
ووجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم ... ولعل ذلك يعود إلى أن الزمخشري من العجم 
الذين اهتموا كثيرا بالبلاغة وأن ابن عطية من العرب ومن الغرب الإسلامي الذي لم تزدهر 
فيه علوم البلاغة كما روي عن ابن خلدون والأصح في نظري أن السبب يعود إلى عقيدة 
الزمخشري الاعتزالية التي تقتضي صرف المعاني نحو ا مجان لتتفق مع مبادئهم بخلاف 
عقيدة ابن عطية السنية التي لا تبيح ذلك إلا في حدود ضيقة مثل استحالة الحقيقة ويشهد 
لذلك تفسيره للوزن والميزان في قوله تعالى ‏ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك 
هم المفلحون ) الاعراف/8 حين يذهب إلى أن ميزان ا 
أن ميزان القيامة له عمود وكتفان على هيئة موازين الدنيا كما يقتضيه لفظ القرآن 
الزمخشري الذي رجح أنه القضاء السوي والحكم العادل ال ا 
قائلا : إن القول في الميزان هو من عقاند الشرع لم يعرف إلا سمعا وإن فتحنا قیه یاب 
المجاز غمرتنا أقوال الملاحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والحشر ونحو ذلك 
إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر فينبغي أن تجري في هذه الألفاظ إلى حملها على 
حقائقها(38) فابن عطية إذن لايقلل من المسائل البلاغية جهاد لأننا نجد فى تفسيره 
إرشادات تدل على دراسته الواسعة لأصول البلاغة وقواعدها مثل ذكره للاستعارة بأسماء 
مختلفة فعدا عن ذكرها باسمها فإنه يذكرها باسم المجاز تارة وطورا باسم التشبيه» وذلك 
ليس خلطا بين هذه المصطلحات كما بدعى الدكتؤر عبد الوهاب فايد وإنما إشارة إلى أن 
الاستعارة لون " من ألوان المجاز وأن العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المستعار هو 
E RE E aT‏ 

سرار البلاغة في القرآن وعن وجهه من أهم وجوه الاعجاز في القرآن وهو الإعجاز البياني 
E aT‏ ذلك الإعجاز وهي: صحة 
المحانيء وحسن النظمء وفصاحة الألفاظ ليضمنها قوله :"القول الذي عليه الجمهور والحذاق 
وهو الصحيح في نفسه أن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة 
ألفاظه) (39) , 


ويعلل لذلك بدقة قائلا :'ووجه إعجازه أن الله تعالى أحاط بكل شي“ علما وأحاط 


بالكلام كله علما » فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى 
وتبين المعنى بعد المعني ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره(40) . كما نجده يتنبه إلى تمكن 
لفظة القرآن من مكانها كما يظهر من قوله:"كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
العرب في أن يوجد احسن منها لم يوجد)(41) . وهذا یدل على حسن اطلاعه وکبیر اهتمامه 
بالجانب الإعجازي... 


والقراءات : يعتمد عليها (ابن عطية) في توجيه المعاني وقد رأينا كيف استفاد من 
مؤلفات ابی على الفارسی وابن جنی والدانی كما استفاد فی توجيهه القراءات من رصيده 
اللغوي الهام ومن هنا نلمس الدقة في نقده كما في نقده لطريقة مكي بن أبي طالب في 
كتابه "الهداية" حيث يقول : ذكر قراءات لم يقرأ بها واعتبر حكاية مثل ذلك فى التفسير 
عناء (42) ولذا نجده لايلتزم إا بما فيه فائدة ويستغني عن ذکر ما هو واضح وظاهر... 
وينقد ما لا تحتمله قواعد اللغةء وهو يبالغ في نقده أحيانا إلى درجة نقد بعض القراءات 
المتواترة التي ينبغي إخضاع القواعد لها مثل قراءة (حمزة بخفض الأرحام في قوله تعالى: 
(واتقوا الله الذي تساعون به والأرحام) (43). ورغم الأدلة الكثيرة التي أوردها والتي 
لايتسع المجال لذكرها فإنها جميعا لاتقوى في نظر العلماء على رد قراءة لها وجه في 
العريية ووافقت خط المصحف» وصح سندها حيث تعتبر هذه القراءة. متيعة بلزم قبولها 
ويمكن حمل ذلك على الاجتهاد الذي جانب فيه الصواب» وهو لايقلل من أهمية تفسيره في 
توجيه القراءات والاستعانة بها على توجيه المعانى . 


والأحكام الفقهية : يعتمد ابن عطية في عرضها عند تفسيره لآيات الآحكام على 
E N‏ 
المسالة في المذهب بقوله : - - أو يقول "في المذهب" ويذكر علما ء المالكية ويعتمد على 
کتبهم e TTS‏ ء فقهاء من المذاهب الأخرى وهو 
إذ يثني ويقدم كل ما يتعلق بالمذهب المالكي إل أنه لا يغض من شان المذاهب الأخرى › 
فهو عف اللسان في مناقشاته وإن انتصر لرأي الإمام مالك حاول إبراز الدليل ليبين مدى 
قناعته بدون تعصب... فهو عند تفسیره لقوله تعالی :(أیاما معدودات فمن کان منکم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (البقرة آية 184) يطرح المسالة التالية : هل 
الأقضل في السفر الفطر أم الصوم ؟ 
ثم يجيب بذكر الآراء والمذاهب المختلفة ويذكر رأيين للمالكية أحدهما القرل 
بالتخيير والثاني الصوم أفضل لمن قوى عليه بخلاف الصلاة فقصرها أحسن من إتمامها 
وهو يرجح الثاني معللا بقوله : لأن الذمة تيرا في رخصة الصلاة > وهي مشغولة في أمر 
الصوم والصواب المبادرة بالأعمال. (44) ويلاحظ أنه لايطيل في الاستدلال والترجيح كما 
فعل أصحاب الاتجاه الفقهي كالقرطبي, کہا أنه لا يتوسع فى عرض الأحكام وذكر 
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الخلافات توسعهم . ويمكننا ن نقرر في هذا المجال آن منهجه يقوم على التحرر في الرآي 


ا ا اق هن اة ملاعل عوهت او السرا سارف 
رالإسرائليات فإن تفسيره لايخلو منها وذلك لأن روايتها مباحة لقوله صلى الله عليه وسلم 
" وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (45) ولكن ذلك الحديث المباح عنهم إنما ينصرف عند 
العلماء إلى ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة بما يشهد له بالصدق أو كان 
من قبيل ما هو مسكوت عنه في القرآن» ولا يتعلق بالأحكام (46). فلا يصح سؤالهم عن 
حکم ما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه من الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم 
السالفة » ولذا قال صلى الله عليه وسلم (لا تسالوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا بهء 
أو بباطل فتصدقوا به(47) وحتى بالنسبة لدائرة القسم الذي تجون روايته دون أن نصدق 
به أو نكذب لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم» لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
(48). "من هنا أخذ ابن عطية من الإسرائليات بقدر محدود تطبيقا لما تعهد به في مقدمة 
تفسيره بأن لا يذكر من القصص إلا ما لاتنفك الية إلا به ... وهو إذا اضطر إلى ذكر 
القصة فهو ياخذ منه بالقدر اللازم حسب قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)... وهو مع توخيه 
للاختصار فإنه ينقد بعض الروايات مثل تلك التي رويت عن الملكين هاروت وماروت اللذين 
جاء ذكرهما فى الآية ١١‏ من سورة البقرة حيث يلخص رواية : بان امرأة غوت ال لكين 
وعرفت منهما كلمة السر التي يصعدان بها إلى السماء فعرجت قمسخت كوكبا هو الزهرة 
فقال ابن عطية معلقا : وهذا القصص يزيد في بعض الروايات وينقص في بعض ولا يقطع 
منه بشىء » فلذلك اختصرته ... وهذا القصص كله لبن الأسانيد ويعلن أنه اختصرها 
لضعفها. (49) . 


وهذا يدلنا على احتياط المفسر عند الأخذ بالإسرائليات و أنه يتحرى الصحة 


ويهذا نخلص إلى بعض النتائج من أهمها تلك القيمة العلمية العالية للمحرر الوجيز 
التي أبرزها العلماء والمؤرخون حين أظهروا محاسنه وكشفوا عن مزاياه ويينوا خصائصه 
من مزج لطيف بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المقبول لأنه يعتمد على الأصول التي 
حددها علماء التفسير بمراعاة علوم اللغة وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه ويبعض 
معطيات التاريخ ومن هنا مثل هذا العمل منعطفا هاما فى مسيرة التفسير التي لم تتوقف 
منذ نزول الوحي برعاية من منزل القرآن وحافظه فاستفاد منه عدد من المؤلفين ومن 
الدارسين ولا يزال عطاؤه مستمرا فجزاه الله خير الجزاء ... وأثاب كل من ساهم في طبعه 
ونشره ... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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9: فهرسة ابن عطية ص‎ -١ 

2 انظر الإحاطة لابن الخطيب ج 1 ص: 133 والصلة لابن بشكوال ص :439 
3- نقح الطيب ج 6» ص: 211 

4- المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي ص :260 

5- قلائد العقيان ص: 260 

6- اصطلام : استئصال بالقطع . 


اا 

ال مه ابن عة ف افير 6 عة الوهات ات۷ د وازن اا رت ن 
عطية ص : 56 ۰ 

الل 6 


0- انظر منهج ابن عطية فى التفسير . د. عبد الوهاب فايد ص 89 
الح ق هات في غ ال ها 
EBE aD‏ 

3- مقدمة ابن خلدون ص : 491 

4- المحرر الوجيز ج 1 » ص :5 

5- منهج ابن عطية فى التقسير . د عبد الوهاب فايد ص : 82 
6ا لخر ال اك 5 

7- المحرر الوجيز ج 1ص :5 

8- المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي ص : 261 

9- المقدمة :393 

0- بغية الوعاة ص : 295 

1- التفسير والمفسرون ج 1 » ص: 239 

۶2- مقدمتان في علوم القرآن ص :4 

3 المحرر الوجيز ج 1 » ص :4 

4- منهج ابن عطية في التفسير ص 107 
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25۔ وفیات الأعيان ج 3 ص 325 

6- المحرر الوجيز ج | > ص 20 

7- وفیات الأعيان : ج 3 ص: 244 

8- منهج ابن عطية ص : 1۱22ء د. فايد 

9- منهج ابن عطية في التفسير ص :33 

0- مقدمة في أصول التفسير ص : 19 

[3- منهج ابن عطية في التفسير ص 133 عن تفسير ابن كثير ج 2 ص 71 
2- سورة بوسف الآية 2 

3- البرهان في علوم القرآن للزركشي ج 2ص :160 

4- السابق ج | . ص :292 

5- الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 2» ص :119 

6 مدت ان لبون خن : 265 

7- الکشاف م 2 ص: 68 

8- منهج ابن عطبة في التقسير ص 209 

9- المحرر الوجيز ج 12| ص : 38 

0- المحرر الوجيز ج 12 ص : 38 

1- المصدر السايق 

2- المصدر السابق ج اص 107 

3- سورة النساء الآية : 1 

4 منهج ابن عطية في التفسير ص : 176 

8 ر الارن فن عب اللة ين رين العاضن قي كتا لاء راا ذکر في 
بني إسرائيل ج 4 ص :207 ٠‏ 

4: تفسير القرآن العظيم » لابن کثیر ج | ص‎ “٥6 

7 مسند الإمام أحمد ج 3 ص: 387 

8“ وآخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب التوحيد ج 8 ص: 120 فتح الباري 
9“ منهج ابن عطية في التفسير ص :185 
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س س ج قائمة المصادر والعراجےع a‏ 


الإتقان في علوم القرآن 
الإحاطة في أخبار غرناطة 
البرهان في علوم القرآن 
بغية الوعاة 

تفسير القرآن العظيم 
التفسير ورجاله 

الصلة 

فهرسة ابن عطية 

القرطبي ومنهجه في التفسير 
قلائد العقيان 

الکشاف 

المحرر الوجيز 

المعجم فى أصحاب آبي علي الصدفي 
المقدمة 

مقدمتان في علوم القرآن 
مقدمة فى أصول التفسير 
منهج اين عطية في تفسیره 
نقح الطيب 

وفيات الأعيان 


جلال الدين السيوطي 
ابن الخطيب 


د عبد الوهاب فاید 
المقري 
ابن خلکان 
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كلية الاداب - مكناس 


للمالكية تراث في التفسير يشار إليه حين يذكر التراث › وأقدم تفسير في هذا الباب 
هو تفسير الإمام مالك رحمه الله تناقلته الأجيال وأجمعت المصادر على نسبته إليه » والثناء 
عليه » وإذا لم يصلنا هذا التفسير بين دفتي كتاب كما خطه صاحبه فان الكثيرين نقلوا 
عنه ونهلوا منه » ونسبوا إلى صاحبه أقوالا وتخريجات في ذلك » نجدها مبثوثة في جملة 
ن کي ال راء وا رخا ٠اا‏ كان اراد خا لخي فف حح ن 
هذه المأثورات عن مالك فى التفسير ما كان موضوع رسالة جامعية قيمة قد كفانا مؤقتا 
مشقة البحث والتنقيب » فان هذا لا يمنع من التعرف على المفسرين من علماء المالكية › 
خاصة وقد كان لهم في هذا المضمار شان يذكر › ورأي يقدر › وفهم صائب » وتخريجات 
معتبرة » وأجتهادات محمودة » وايداعات فريدة من امثال ابن العربي وابن عطية وابن 
الفرس والقرطبي وأبي حيان وغيرهم » والقائمة طويلة بمن علا شأنهم ونبه ذكرهمء وهم 
في کتب الطبقات طبقات وقي كل عصر منهم أعلام وقادة. وعلماء وسادة . 

ومن التفاسير الجديرة بالاهتمام والتقدير فى هذا المقام تفسير "الهداية إلى بلوغ 
النهاية" لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى ت 7 ه) والذى يعد أقدم تفسير 
آنالبن فين ول إلا كاساا ٠ ٠‏ 

وتأتى نفاسته من كونه موسوعة علمية نادرة تأثرت بثقافة زمانها ومكانها 
وصاحبها. ٠‏ 

وتأتي نفاسته أيضا من عناية صاحبه بالخلاف النحوي واللغوي والفقهي ويالقراءات 
وأوجه المعاني والدلالات ۲ مطاايتحفل منة مضدرا غنا للشقافة والمعرفة فی القرن الخامس 
الهجري وتأتي نفاسته أيضا فن فلق صاخ لكان ك ف عة بار 
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كنته من الرد على فطاحل العلماء والنحاة والقراء واللغويين من أمثال : الفراء وأبي عبيدة 
والاخفش الأوسط والمبرد والطبري والزجاج » والنحاس والأنباري وغيرهم وسيقتصر 
حديثى فى هذه الجلسة المباركة على : 
- مكي : الزمان والمكان 
- حياته ورحلاته العلمية 
- تلامیذه ويعض مؤلفاته 
- تقسیر مکي : 
- قيمته العلمية 
- مصادره 
خاثمة وتشناؤل 
- ملحو بأسماء المفسرين فى القرنين : 5,4 ه 


مڪ : الزمان والمكان 


عندما نطل على منتصف القرنين : الرابع والخامس الهجريين حيث عاش مكي» نرى 
الأمر الغريب والعجيب » كما نرى المضحل والمبكي » نرى عصرا اختلطت اهواؤه › وتباينت 
E E A EA E,‏ ق 
الوزراء والحجاب مع من يقضي عليها فأقيمت الحواجز واصطنعت الحدود بين الشعوب 
» وأشهرت الحرب وأصبح صاحب كل كرسي يزعم - أو يزعم له - أنه أعدل العادلين وبسيد 
الأمراء والسلاطين في زمانه » فشيدوا لقصور والدور » والحدائق والمكتبات مازين 
عروشهم والهج الناس بذكرهم وتجلت في ذلك آيات من الإبداع في النقش والزخرفة 
واستدعى ذلك قيام مجالس اللهو والغناء ٠‏ في مقانل مجان للم وا لطلماء : قد عاشت 
الثقافة ضاحكة مستبشرة بعقول نضرة ناضجة مبدعة رغم الوجه الكادح للسياسة › 
فالانقسامات التي أظهرت سلاطين وآمراء » وكما أظهرت قرادا وحكاما ورؤساء عشائر 
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رقت وحدة المجتمع الإسلامي في الشرق والغرب دون الاستثتاء وزادت من صرفه عن 
الرسالة المنوطة به . 

وإذا كان الحديث عن الشرق ليس من هدف هذا العرض » فإن الغرب الإسلامي 
ورشمل إفريقيا والأندلس وإفريقيا تشمل تونس والجزائر والمغرب . 

لقد عايش مكي هذه الانقسامات هنا وهناك في ظروف أقل ما يقال عنها : إنها قاسية 
وخطيرة . فقد كانت الدولة الفاطمية هي الحاكمة بإفريقيا وصادفت ولادة مكي سنة 
5ه. عهدال معز بن تميم » 365/341 الذي بذل كل الجهد لتوطيد الملك عسى أن يتم له الأمر 
کما تم لسلغه » > فأدخل الناس في طاعته وحملهم على التشيع » ولأجل ذلك عرف عهده حرويا 
مستمرة وثورات متتالية » ما أن تخمد واحدة حتى تشعل الاخرى » وما أن ینهى معركته 
حتى يخطط لأخرى في جهة ما في بلاد (افريقيا ولا تم له الامر ودان الناس له بالطاعة 
عن رضا او كره توجه الى مصر فدخلها وقد غلب أهلها على أمرهم ذلك على انه احب ان 
يتخذها له عاصمة » وتحقق ذلك على يد جوهر الصقلي واستخلف على إفريقيا من رأه 
جديرا بذلك شرط أن يمده بالرجال » ويجبي إليه الثمرات والأموال » ويظل وفيا للدعوة فلم 
يجد خيرا من أن يولي قائده (بلكين) فخلع عليه حلة الإمارة وسماه يوسف » وكناه أبا 
الفتوح ويهذه التولية ابتداً عهد بني زيري الصنهاجيين . 

وقد ذكر المؤرخون أن سياسة يوسف وابنه المنصور وحفيده باديس لم تكن تختلف 
في شيء عن سياسة الداعية عبد الله الشيعى » فقد كان كل واحد منهم حريصا خلال فترة 
إمارته على أن يعقد يبن حين وآخر مجلسا نوا دعاة المذهب» والعلماء من أهل السنة 
» فيناضلونهم في فضائل أهل البيت وأحقيتهم بالخلافة » ويرغبونهم في مذهبهم فإذا قبلوا 
ماعرض عليهم أغدقت عليهم الأموالء وأسندت إليهم المناصب واذا أعرضوا عزلوا من 
مناصبهم وجردوا من أموالهم وعذبوا . 

إن صور هذا الصراع العقدي الذي تعدى حدود الجدل ولياقة المناظرة إلى التنكيل 
والتعذيب قد تعرضت له كتب الطبقات التي أرخت لعلما ء تلك الفترة كرياض النقوس لمالكي 
فترتيب المدارك لعياض, وطبقات أبي العرب والخشاني ومعالم الإيمان للطباعي وابن ناجي 
لغيرهم » وهي تؤكد بمختلف وسائل البيان أن دعاة الفاطميين جدوا في إسقاط مكانة 
العلماء والفقهاء لدى العامة عن طريق تلك المجالس ويمكن اتخاذ أبي عثمان سعيد بن محمد 
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الحداد ت 302 ه مثالا لمقارعة المالكيين للفاطميين بإفريقيا حتى شبهه أهل القيروان 
بالإمام أحمد بن حنبل ايام محنته» وأقل من ذلك وأهون منه ما لقيه العلامة ابن الحجام 
ت 346ھ فقد کان مجاهرا بيغضه للفاطميين نابذا لهم » لم ينله متهم حبس أو ضرب أو 
عزل وإنما صودرت مكتبته فقد استولى عليها الفاطميون » وقد بلغ من تضييقهم على 
الناس خاصة العلماء وأئمة المساجد أن قال قائلهم : (لايؤم بنا إلا ولي من أولياء أمير 
المؤمنين" » ومن كره الدخول فيما هو فيه عزل عن الصلاة بالناس . 

لقد نتج عن هذا التعسف مقاومة للاتجاه الفاطمي لم تهداً ولم تخمد نارها حتى أعلن 
المعز بن باديس سنة 406 ه تخليه عن الدعوة الفاطمية واستقلال إفريقيا وإقرار المذهب 


ويظهر من استقرار الأحوال وتتبع الحركات أن أهل إفريقيا رغم ما لاقوه من 
الفاطميين تمسكوا بمذهب مالك واعتبروه جزءا من مغربيتهم ودرعا يقيهم عواصف الزيغ 
والضلال وکانهم اختصوا به » يقول ابن خلدون › : 

(وأما مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل ا مغرب والأندلس وإِن كان يوجد 
في غيرهم › إلا أنهم لم يقلدوا غيرهم إلا في القليل كما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز. 
وهو مشتهى شفرف وا ية يوم دار الفلم) : المقمة :149 

ويبدو من إقبال آهل المغرب على المذهب » وانطباعهم به آنه وجه حياتهم الفكرية وجهة 
خاصة تمثلت في إفبالهم على العلوم النقلية وتذوقهم فيها وقد خلفوا في ذلك إبداعات علمية 
ا ا ی ا و ی ا ا ی ف 
القاتمة للعهد الفاطفى فى إفريقيا فالصراع انما كان من أجل حرية العقيدة » وإلا 
فالرران کات ر کر ياء شاف خف تات كيا اها ارفا ا 
رياحها من مصر والشام ويغداد وحلب » او من فاس وقرطبة وغرناطة . 
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حباة مکي 


فى ظل الدولة الفاطمية والصنهاجية بإفريقيا ولد مكي بن أبي طالب وأجمع 
القيسى القيرواني القرطبي وهذه النسبة اوضح من أن يعلق عليها بشيء . 

ولد مكي بمدينة القيروان لسبع بقين من شعبان سنة خمس وخمسين وتلاثمائة 
وان ولادته كانت سنة 354ه » ويظهر أن الداني انفرد بهذا الرأي بين من ترڃموا له على 
کثرتهم . 

قرا مكى على شيوخ القيروان طفولته كلها واختلف الى الكتاب كما يختلف الأطفال 
فى مثل سنه فتلقى ما يمكن أن يتلقاه من أنواع الدرس والآداب. 

ويظهر ان مكي نشا في بيت اشرب حب العلم والرحلة اليه فيما يظهر » فقد بدأت 
رحلاته فى سن مبكرة ابتدأت سنة 367ه وانتهت سنة 392ه » اى ان رحلته العلمية 
استغرقت ريع قرن من الزمن قضاها متنقلا مترددا على مراكز العلم في عصره : 

- لقد بدا مكى الرحلة فى سن مبكرة فماذا يعنى ذلك ؟ 

يعنى أنه عرف ما سار عليه أغلب العلماء. 


فقد كان أهل إفريقيا والأندلس أكثر من غيرهم فيما يبدو يشدون الرحلة إلى 
المشرق للحج » وطلب العلم » وللحصول على الاجازة التي سترفع من شأنهم قي مجتمع 
انظاره مشدودة الى مهد الإسلام ¢ ومصوية الى لغته 8 

والإجازة تعنى الإذن بالرواية وتحصيل الاإسناد وثبوت اللقاء وأهلية الأداء والتحمل؛ 
ولذا قلما نجد عالما في القراءة أو الحديث... أو غيرهما ليست له رحلةء وليست له إجازة 
وليس له سندء ولاشك أن هذه الأهداف من جملة ماحدا بمكى إلى الرحلة باكرا. 


1- رحل مكي أولاً الى مصر وكانت لذلك العهد قلبا نابضا يتحلق حوله كل مهتم 
بالقراءة والإقراء وكأن العصر كان كل همه ذلك. لم يتجاوزه الى غيره اهتماما وتاليفا › 
جلس مكي الى الادقوي كما جلس الى ابن غلبوب الأب والابن» سمع منهم ويسجل 
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مرویاتهم ودامت هذه الرحلة ست سنوات . 


2- وعاد مکي إلى تونس لیقیم بها سنتين ثم يعود الى مصر ليمكث بها ثلاث 
سنوات وفيها حج حجته الأولى . 

O O E N E 
للاقامة مهما حسنت . فى الرحلة يواجه الطالب نفسه بعيدا عن كل قريب أو أليف » ليآنس‎ 
بالگقابا ويسر شه بطق الدرفن » وتو الهف :وإذا خضل النفس ها ترجو ة من ذلك‎ 
تطلت لی رحا اخری م رفا اقام نکی مالقیروان سنت خلس اها از‎ 
القابسي وإلى ابن بي زيد القيرواني وإلى القزاز وغيرهم حتى رحل إلى مصر سنة‎ 
هاه والس لحري آل محلل الق ر ن كل هف ها و فف الي اقات‎ 
. علمائها‎ 


4- ورحل مرة رابعة قاصدا هذه المرة مهوى الأفنّدة > ومهبط األوحى ومسرى 
أمثال : أبي ذر الهروي وأبي عبد الله القاسم وجاور بالمدينة فترة ثم رحل الى بيت المقدس 
العلمىة. 


إن مكي وهو طالب يتنقل بين الحواضر التي سبق ذکرهاء کان كل همه في الغالب 
ان يلقى الشيوخ ويأخذ عنهم » ويستكمل ويستدرك مافاته على هؤلاء واولئك لا يقصر ولا 
يوكل » لايفتر ولا يميل » وحصل له من الاجازات والروايات والاسانيد والمعارف ما بؤهله 
ليجلس إلى الناس »لم يمكث إل قليلا بالقيروان فقد شد الرحلة إلى الأندلس حيث الأمان 
والاستقرار » وحيث الاجلال والاكرام لاهل العلم فلا ملاحقة ولا مطاردة » ولا حبس ولا 
اة رل تق على عقا لتا و كراد كرا مو اة 

- لم تكن بين إفريقيا والأندلس قطيعة ثقافية كما كانت القطيعة السياسية فإن 
العلاقة الثقافية بينهما كانت أعمق من أن تخضع لبد القطيعة بل ان هذه العلاقة تمثل 
اعتق الصفحات التي نقلتها المصادر القديمة فقد كانت افريقيا هي المرحلة الاولى لكل رحلة 
يقوم بها الطلاب القادمون من الأندلس في طريقهم الى المشرق فضلا عن الوافدين من 
رة ا ا قو وات اوو ف وه الال کا عو ا و 
اتصال بين عقول وثقافات وعادات وتقاليد وأخبار وروايات تحدث عنها كتاب : 


- البيان ا مغرب 


- تفح الطيب 
- المغرب لابن سعيد 
- بالاضافة إلى فهارس العلماء .. 
ومعنى هذا ان مكي علم من أخبار الاندلس ماشجعه على التوجه والإقبال علبهاء 


مکی فى الأندلس : 

يعتبر مكي من أكبر الوافدين على الاندلس سنة 393 ه نزل بقرطبة ويقي بها الى 
فى البلد ونوه به القاضي ابن ذكوان عند المظفر بن المنصور » فامر بنقله إلى مسجد 
الزهراء فآقراً به ونشر علمه ورحل إليه الناس من كل قطر وظل على ذلك إلى أن انصرمت 
دولة بني عامر . 

ولا ولى محمد بن هشام نقله إلى مسجد الجامم وأقراً به أيام الفتنة كلها » إلى 

أن قلده أب الحزم بن جهور الصلاة والخطبة بنفس المسجد وذلك بعد وفاة القاضي 
يونس بن عبد الله بن مغيث» وبقي على ذلك إلى أن لقي ربه . 

- أشار عياض فى المدارك 14/8 - والداودی فى طبقاته 331/2 إلى أن مكي بن أبي 
لا يولاها إلا اهل العلم والفضل والصلاح والثقة ويمن هو أهل لذلك . 
في الطبقة الثامنة ممن لم ير مالكا من أهل الأندلس » وقد روى مكي بسنده عدة كتب في 
تفسير غريب الموطاً والتعريف برجاله » كما ألف عدة كتب فى الفقه المالكى لها دلالتها في 
تلامیذ مکی : 


قضی مکي بالأندلس ما يقرب من أريع وأريبعين سنة ينشر علمه مشافهة وكتابة: 
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فلا عجب إذا رأينا كتب التراجم حافلة بذكر من قرأ عليه وتعلم منه ولنا فى 
كتاب الصلة لابن بشكوال ب 578ه وجذوة المقتبس للحميدي ت 488ه بغية الملتمس 
للضبى ت 599 ه مثل شاهد على ذلك حیث ذکر العدید ممن أخذ عنه وروی له من تلامیذه 
النابهين في سوق المعرفة وفي عالم الكتابة والوزارة ما يربو على الخمسين عدا ما ذكر في 
جهات آخری . 
ومن أشهر تلاميذه الكلاعي » وإبراهيم الأزدي وخلف بن عمر وأبو الوليد سليمان 
بن خلف الباجي وعبد الرحمن بن عتاب ومحمد بن شريح الرعيني وغيرهم. 


الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره وأحكامه وجملة من فنونه 


هكذا ورد اسمه فى الصفحة الثانية من الجزء الأول من نسخه الأريع المخطوطة › 
والتي تمكنت من الاطلاع عليها وكلهاتذكر العنوان بكامله دون زيادة أو نقصان . 


ونسبة الكتاب إلى مكي اجتمعت عليه كل المصادر والمراجع التي أوردت ترجمة مكي 
ینیطال کیا جت غل حا ن الان الي وزو اناا فا اى 
درسوه من کتب وما أجیز لهم روایته ا ا ف ا التفسير 
منسويا إلى مكي في فهرسه بأسانيد متصلة الى حفيده جعفر بن محمد بن مكي» ولم 
يختلف الذاكرون لهذا التفسير إلا في طول الاسم وقصره» بمعنى أن من المؤلفين من يكتفي 
بذكر اسم 'الهداية". ومنهم من يذكره كاملا ومنهم من يشير إليه بتفسير مكي أو تفسير 
القرآن . 
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قيمة هذا التفسير : قال مكي عن تفسيره :....... ويذكرنا بالخير عليه ذاكر » مع 
ی نرجوه من ثواب الله عز وجل في انتفاع دارسیه واکتفائهم به عن سائر کتب المفسرین 
وأهل المعاني " ومعنى هذا أن ماضمنه مکي کتابه من فنون وعلوم يعني النظر فيه عن غيرهء 
ويمكن للطالب أن يستقل بالنظر فيها لا ضمنه مؤلفه من علوم » وما رجع إليه من كتب 

وقد عد عياض هذا التفسير من أشرف ما ألف مكي 

ونقل المقري قول » ابن حزم : وأما القرآن فمن أجل ما صنف في تفسیره: کتاب 
الهداية > واعتبره الدبا غ من أشهر تصانيفه » وكذلك صاحب معجم الأدباء. 

وقال صاحب الوفيات : وله تصانيف نافعة منها : الهداية ..." 

لم يشر مكي فيما يظهر » ولاغيره ممن ترجم له » إلى سنة تاليف هذا الكتاب» غير 
أنه يمكن القول بان مكى قد ألف تفسيره بعد سنة 424ه يدل لذلك قوله أثناء بيان وجوه 
القراءة فى قوله تعالى :" ملك يوم الدين" وقد بِيّنا وجوه القراءات من كتاب الكشف فأغنانا 
ذلك عن الكلام فيها ". 

وكتاب الكشف الذي أحال عليه مکي يقول في مقدمته :"ثم تطاولت الأبام وترادقت 
الأشغال عن تأليفه » وتبيينه ونظمه الى سنة 424ه فرأيت أن العمر قد تناهى» والزوال 
من الدنيا قد تدانى فقويت النية في تأليفه وإتمامه . 

قدل هذا الكلام بأوضح معنى أن كتاب الهداية ألف بعد هذا التاريخ ولذا أحال 
على ماسيقه من تاليف كالكشف والمشكل وغبرهما من تأليفه . 

وإذا كان كتاب المشكل قد تم الفراغ منه فى 8 رييع الأول سنة 435ه فلا بد أن يكون 
قد تم تأليف الكتاب فيما بين التاريخين» 424ه. 435ھ وقد بلغ مكى فى هذا التاريخ من 
الكبر والنضج الفكري ما تشهد به صفحات هذا التفسير القيّم الذي يعد من أقدم التفاسير 
الأندلسية . 

وقد تبين لي من خلال ما اطّلعت عليه من نسخ هذا التفسير المخطوطة أنه بتكور 
من أربع مجلدات » 15 جزءا في كل مجلد مع ملاحظة النقص والزيادة في بعض الأجزاء 
دون الأخرى . 
أطلعت عليه وعسى أن تكشف الأيام نسخا من هذا التفسير في الخزانات الخاصة 
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بالمغرب أو فيما يكتشف من مدخرات قي خزانات العالم . 
يتكون تفسير الهداية لمكي من أربع مجلدات » كل مجلد يتضمن جملة من النسخ... 
۱ لمجلد الأول وهو الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام : 
ن !- خ ق 1989 الفاتحة آخر الانعام 
ن 2 - خ ع 217 ق الفاتحة أول الأعراف 
ن 3 - څ ع 603 ق : ينتهي بال عمران 
ن 4 - خ ع 814 ينتهى بالاية 90 من الأنعام 
ن 5 - خ ح 5375 ينتهي عند الاية 112 من آل عمران . 
المجلد الثاني: 
ن 1 ځ ع 24 ببتدئ من الآية 7 من الأعراف وينتهي بالآية 94 من الكهف 
ن 2 خ مكناس 388 يبتدئ بالآية 2 من النساء وينتهي بالآية 202 من الأعراف. 
المجلد الثالث : 
ڻ اځ ع 7 ك کهيعص آخر الزمر 
المجلد الرأيم : 
ق 1خ ح 8782 یس - الناس 
ن 2 خ ح 215 من الاية 25 من الواقعة إلى الناس. 
وقد حظي كتاب الهداية باهتمام العلماء فسعوا الى تلخيصه»ء ويعد كتاب الكفاية 
نسخة آخرى حديثة العهد يرجع تاريخها الى 1149 ه وهى جيدة . 
ونظرا لكون هذا التفسير قد تم تحقيقه على يد فضيلة أستاذ الجيل الدكتور الشاهد 


البوشيخي في إطار رسائل جامعية ينتظر من ينشرها بين الناس أعرضت عن وصف 
المخطوطات وييان حالها . 
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منفح مکي و مصادره 


استهل مكى تفسيره بمقدمة : وأنهاه بخاتمة : 
وين المقدمة والخاتمة خيوط اتصال من تأكيد أو بيان . 
هدف مکي من مقدمته إلى أن يكشف أمرين 
ا- منهجه فی تفسیره والسبیل الذي سیسلکه فيه . 
ا ا ف هة الف 
وساتناول بالتحليل النقطة الأولى ثم الثانية. 
المنهج : 
يقوم منهج مكي على جملة من العناصر هي: 
أولا : يعتمد جانب الجمع والتلخيص والاختصار من أقاويل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المفسرين دون الاستثناء . 
ثانیا كرا و بو او كل الغ رح 
الا : حذف الأسانيد قهو يذكر الأحاديث دون سند مثلا كما ينقل الأقوال كذلك. 
رابعا : يقوم تناوله لاآية ا مفسرة على جملة من فنون القرآن فهى يلتفت إلى : 
۰ - الناسخ والمنسوخ 
ب - شرج المشكل . 
ج - بيان الغريب . 
دك القراات 
ه - الأعاريب 
ى - بيان القصص والأخبار 
- كشف مشكل المعاني 
ح - أسباب النزول . 
خامسا : يفعل مكى ذلك کله معتمدا اما : 
أ - على رواية وسند متصل خاص به لم يكشف عنه في برنامجه . 
- إو بما صح عنده في رواية غيره من الثقات من أهل النقل والرواية . 
ج - او بما وقف عليه من فهم ألفاظ العلماء ومذاكرات الفقهاء 
ومچالس القراء. 
ت ار تاساك اهل التطى و انرا 
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سادسا : يسعى مكي لتجنب كل أسباب الغموض والتعقيد في تفسيره لهذا فهو 
کوخ ما کی کین الم زارا له اليه ری کرای تیم اا رااتی 
وحتی لا یجد فيه ما یضطرب له فهمه ویثیر خیاله من تأویلات وظنون» بمعنی أنه يقصد 
الوضوح في كتابتهء والييان في تعبيره وإن كانت الجملة والعبارة على شرطه ذكرها بعينها 
دون أن يتصرف فيها أو يعيد صياغتها . 

ویمکن بناء على ما ذكر مكي من عناصر منهجه - أن نعد تفسيره من باب التفسير 
بالماثور والرآي المحمود لأنه : 

- يعتمد الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
- يعتمد المأثور على الصحابة والتابعين 
- يعتمد في تناوله لاآية على عناصر : 
ا- نقلية SS‏ - القراءات - اللغة . 
: النحو » والبلاغة » والتعليل . 

oT ٠‏ متواضعة فيما يبدو فإنه كان كذلك متواضعا في 
شخصه . ولا تدفع به معرفته إلى الغرور وهذا ما تحسه في خاتمة الكتاب : (ولسنا نفكر 
أن يكون قد فاتنا الكثير من المنصوص عليه وغفلنا عن تذكر أشياء قد حفظناها عند 
تأليفنا فأنسيناها عند تصنيفتا .... ولسنا ننكر أن يغيب عتا من فهمه وعلمه كثير مما وصل 
الى غيرنا ) إنه تواضع العلماء . 

المصادر : ويالنسبة النقطة الثالثة » فإنه صرح بالمصادر المعتمدة عنده وهو مانبه 
عليه في مقدمته حيث قال : جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الادفوي 
(ت 388 ه ) رحمه الله وهو الكتاب المسمى بكتاب الاستغناء المشتمل على نحو ثلاثمائة 
جزء في علوم القرآن» واقتفيت في هذا الكتاب نوادره وغرائبه ومكنون علمه » مع ما أضفت 
الى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآن تأليف أبي جعفر الطبري (ت 310 ه) وما 
تخيرته من أبي جعفر النحاس (ت 7ھ) وکتاب أبي إسحاق الزجاج ت 11ھ وتقسىره 
ابن عباس (ت 68ه) وابن سلام (ت 0 ھ) ومن کتاب الفراء (ت ت 207ھ( . 

ويتابع مكي بیان مصادره بقوله : (انتخبته من نحو ألف جزء أو أكثر مؤلفة في علوم 
القن و مو 

ولعل هذا الحشد الهائل من المصادر والمراجع هو ما حدا بابن عطية والقرطبي وأبي 
حيان وغيرهم إلى اعتماد هذا التفسير مصدرا - زيادة على مافيه من أراء صاحيه 
وانتقاداته وتوجیهاته » يدل على ذلك ما صرحوا به من أقوال أو ما لم يصرحوا بهء مما 
هو مثبوت في نايا تفسيرهم. ولنا في سورة آل عمران والنساء تموذج نرجع اليه . 

ورغم هذا الجهد العلمي وهذا العدد من المصادر المعلومة » والمجهولة لم يسلم مكي 
من أقلام النقاد ومآخذهم وعتابهم . 


فقد عاب عليه هبة الدين علي بن محمد المعروف بابن الشجري (الاعلام 74/8) ت 
د54 ه جملة من الاختيارات في القراءات واللغة والإعراب » وأخذها عنه أبو حيان وضمنها 
يره البحر المحيط . 

كما عاب عليه عمر بن محمد السكوفي ت 719 ه (الاعلام 63/5) . 

جملة من عناصر منهجه في التفسير منها : 

- عدم تخریجه للأحادیث وییان درجتها . 
- ذكر الأقوال دون نقدها . 

- إيراده للإسرائيات 

- كثرة الرواية عن ابن عباس دون تمحيص 


- إغفال ذكر من نقل عنهم . 

واذا كان الوقت لايتسع للمذاكرة في هذه المآخذ فحسبي أني أوردتها - حضرات 
السادة. 

هل يمكن اعتبار تفسير مكي بن أبي طالب تفسيرا مالكيا لأنه غير معدود في 

طبقات المالكية ؟ E‏ 


الواقع آنه ليس كل مالكي آلف تفسيرا يعد كذلك لأنا لانعرف : 

1- منهج مالك في التفسير كما تجب المعرفة (ورسالة حميد لحمر التي سبقت 
الإشارة اليها محاولة جادة تفتقر إلى تحليل عميق ونقد منهجي مصيب ) حتى نعلم مدى 
التزام المفغسرين بمنهجهم حتى نعدهم من مفسرى المالكية . 

2 كما لم يجر البحث في ضبط وتحليل أصول المالكية في الاستنباط 
والاستدلال وتخريج الأقوال والأحكام وتفصيل ذلك تفصيلا مشهودا . 

ورغم أن مكيا ساق كذا وكذا نصا على لسان مالك في تفسيره . فهل ساقها 
استشهاد! أو تزكية ؟ أم احتجاجا وردعا للخصم المعاند؟ . 

إن إيراد أقوال مالك » واختياراته وبلاغاته هي حجة في حد ذاتها وعلينا دراستها 
في الباق الاي ورت ف لنفرف ماذا يراد منها والوظيفة الموكولة إليها. وليتحقق ذلك 
أرى من المناسب أن نشير عرضا إلى : 

- التعريف بمنهج مالك فى التفسير. 

- التعريف بأصول المالكية في الاستدلال والاستنباط وتخريج الأقوال وا لأحكام وبهذا 
يمكن الحكم على أي تفسير : أهو مالكي المنهج أم لا ؟ 

ولبسط الكلام في هذا المىضوع نحتاج إلى جلسة أخرى وهذا مالا يتسع له برتامج 
هذه الندوة وإلى لقاء آخر . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
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قائمة بأعلام المفسرين قي إقريقيا والأندلس 
خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين 


E E N 
TT 
وشمول » لقد كان الاهتمام به كثيرا والعناية به بالغة لبركته ولعطائه العلمي الذي لاينفذ.‎ 
اكان هذا لجاب يز ايداع رالاعا فان انا کان قو على اختضاز‎ 
الكتب الموسعة ويسطها وتقديمها » وتعميما للفائدة منها. ومن هنا نلاحظ توالي الجهود‎ 
O O E 
واحد دون غيره» أن من يمكن فهمهم في الشعر المفسري نجدهم قد برزوا في علمين أو‎ 
ا و و‎ E E A ARES 
علعاء افر قيا والأند اسن بل الوا آنه قد اسي الكت سن ل قف عليهم ولم عق الحال‎ 
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آعلام القرن الرابع 


|) موسى بن عبد الرحمن بن حبيب المعروف بالقطان توفي 309 ه» كان من الفقهاء 
امعدودين والأئمة المشهورين » له أوضاع كثيرة في العلم ألّف : أحكام القرآن . 
2) عبد الله بن محمد بن حسن بن عبد الله بن عبد ال ملك توفي سنة 318 ه» من الفقهاء 
المعدودين كان حافظا ثبتا . 
اختصر : تفسير بقي بن مخلد ومسنده . 
3 أحمد بن محمد بن زياد القابسي القيرواني أبو جعفر توفي سنة 319 ه» 
كان عالما بالفقه والأحكام والقرآن . 
ألف كتاب أحكام القرآن. 
4) عبد الله بن حنين بن عبد الله المالكي الكلاعي توفي سنة 319 هء 
كان من أهل العلم واليقين معتنيا بالقرآن والحديث إماما فيهما ألّف : التفسير. 
5) أبو عبد الله محمد بن دليف توفي سنة 335 ه. من أهل العلم والفصاحة والحفظ لمعاني 
القرآن وتفسيره . 
لف : التفسير . 
6 قاسم بن أصبغ القرطبي توفي 340 ه 
کان إماما حافظا ثبتا صادقا بصيرا بالقرآن وعلومه ويالحدیث ورجاله 
ألف : أحكام القرآن » والناسخ والمنسوخ . 
7) منذر بن سعيد بن عبد الله بن لجيج النفزي ت : 355 ه 
كان متفننا في ضروب العلم بالقرآن» عا ما بتفسيره وأحكامه ووجوه إعرابه 
ألف : تفسير القرآن » الأحكام » والناسخ والمنسوخ . 
النعمان بن حبوب التمسمى ن 363 ه» 


کان عا لما بالقراءات مالكى المذهب» ثم تشيع وكان من دعاة الفاطمیین» له كتاب: أساس 
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التأويل شرح فيها بعض الآيات . 
8) محمد بن مفرج بن عبد الله بن طرح المحامري آبو عبد الله توفي 371 هء 
کان عا لما بالقرآن وفنون تفسيره وإعرابه . ٤‏ 
أف إعراب القرآن » والناسخ والمنسوخ» وا معاني . 
أبو محمد عبد الله بن إسحاق التبان 371 ه. 
كان من أحفظ الناس للقرآن والتفتن في علومه 
9 آبو الحسن مجاهد بن أصبغ بڻ حسان ت : 382 ه 
ألّف:الناسخ والمنسوخ . 
0) عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي زيد القيرواني النقري ت : 386 ه . 
كان يلقب : مالك الصغير فقيها أصوليا محدتا ملما بالقرآن وعلومه وهو من شيوخ 
مکي . 
ألف : البيان في إعجاز القرآن . 
٠١‏ أبو عبد الله محمد بن عيسى المري بن أبي زمنين توفي 399 ه 
كان من كبار المحدثين والفقهاء والمفسرين ومن أجل آهل زمانه في العلم والخير. 
أف : مختصر تفسير ابن سلام وتوجد نسخة خطية منه بخزانة القرويين رقم 34› 
ويا متحف البريطاني نسخة تحت رقم 820 . 
والتقىسن 2 
2 آبو بكر أحمد بن عبد الله بن أيوب . 
کان فاضلا ورعا عا لما بالقرآن . 
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اعلام القرن الخامس 


إ) أبو العباس بن علي الربعي الباغاني ت 401 ه . كان بحرا من العلم » لانظير له في 
علوم القرآن قراءة وإعرابا وأحكاما . 
الف كتاب : أحكام القرآن .» وتوجد نسخة خطية منه بمكتبة الأزهر رقم 360 . ومنه 
نسخة مصورة بمركز البحث العلمي بمكة. تحت رقم 2 . 
2) بو المطرق عبد الرحمن بن محمد بن فطيس ت 403 ه كان من جهابذة المحدثين 
وكبار العلماء المسندين » فاضلا » متقنا لعلوم القرآن وغيرها . 
أف كتاب : القصص والأسباب التي من أجلها نزل القرآنء والناسخ والمنسوخ. 
) أبو الحسن على بن محمد القابسى ت 403 ه» واسع الرواية فى القرآن والحديث والفقه 
له عشرة مؤلفات منها : المنقذ في شبه التأويل. 
4 أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي ت :413 ه . 
كان فقيها زاهدا عالما محدثا راوية ملمّا بالقرآن وعلومه أف تفسير القرآن » مختصر 
تفسير ابن سلام . 
5) الوزير أب القاسم الحسيني بن علي المغربي ت 418 ه 
عالم آديب له سهم في التفسیر وله کتاب مخطوط بالقرویین رقمه 1476 
6 بو يحیی محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صما دح ت :419 ه. كان من رجال العلم 
والأدب » برز في علوم القرآن . 
لف : مختصر تفسير الطبري. طبع في سلسلة تراثنا بجمهورية مصر سنة 970 ه» 
0غ اقيق محمد حصن أب الخرْم 
NT Ga‏ 
كان إماما زاهدا صالحا حافظا مجدا ومفسرا وهو أحد شيوخ مكي. أف التفسير. 
#) أبى ععر أحمد بن محمد الطلمنكي كان حبرا في علوم القرآن : قراعته وٍعرابه وناسخه 
وأحكامه ومعانيه . 
أف کتاب ب : تفسير القرآن » البيان فى إعراب القرآن 
أبو الحسن على بن سليمان الزهراوي ت : 31 ھ. 
كان من أهل العلم والتفسير والقراءات والفرائض. 
الف كات التفسير: 
أب طالب مکي بن محمد القيسي القيرواني ي القرطبي . 
كان عا ما بالقراءات والتفسير . 
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من أشهر مؤلفاته في التفسير الهداية إلى بلوغ النهاية. 
1) أيو العباس أحمد بن عمار المهداوي ت 440 ه. 
کان مقدما قي التفسير وعلومه» ميرزا في القراءات والتحو والعربية . 
أف كتاب : التحصيل من كتاب التفصيل . وتوجد نسخة خطية منه بالقرويين تحر 
رقم 349 » وبالجامع الكبير بمكناس 305 - 119 » ويالخزانة العامة بالرباط رقم 4ق 
2) أبو الحقص أحمد بن محمد بن برد الأندلسي ت :0 هھ 
کان میرزا في التفسير وعلومه» ومن أهل الأدب والرياسة. أف كتاب : التحصيل في 
تفسير القرآن . والتقفصيل في تفسير القرآن . 
یوار ن سه الا : 4 ه كان إماما في علوم القرآن وهدايته وتفسيره 
ومعانيه وأحق بالتقديم عند آهل المشرق والمغرب. 
أف التفسير الكبير » والبيان في عدد أي القرآن و هو مخطوط بالأزهر 336ه.. 
التبسير في علم القرآن وهو مخطوط بالأزهر رقم 85 . 
4) أبو بكر المظفر بن الأفطس ت : 460 ه . 
کان إماما حافظا بالقرآن وتفسيره وقراءاته وإعرابه ومعانيه . 
لف تفسير القرآن 
6) ابو عبد الله محمد بن شريح بن أحمد الرعینى ت : 483 هم 
كان عالما محققاء آخر الشيوخ الأكابر في علوم الإسناد وسعة الرواية . 
7) محمد بن علي بن محمد بن عبيد المعافري ت 488 هم 
كان متفننا في علوم القرآن ومن أهل البلاغة والفصاحة. 
أف التفسيرء ومات قبل إتمامه . 
7) أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الفهرس القيرواني ت 488 ه. 
أستاذ ماهرفي القراءات» لازم النصري 10 سنوات وختم عليه 90 ختمةء ونظم قصيدة 
في قراءة نافع ص : 209 بیتا . 
aT‏ (اليحصبي ت : 489 ه 
کان عارفا بالتفسیرء فقیها جلیلاء زاهدا متقنا » له في کل علم سهم . 
آلف كتاب : التفسير 
9 آبو الوليد سليمان بن خلف الباجي توفي 490 ه. كان مفسرا وأصوليا » محدثا » متقناء 
متفق على جلالته. 
آلف : تفسير القرآن » الناسخ والمنسوخ . 
0) أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسي ت : 496 ه كان شيخ القرًاءومسند القراء وعمدة 
أهل الأداء وعالما بالقرآن. 
أف كتاب : البيان الجامع لعلوم القرآن » البيان لهجاء التنزيل : وله مختصر مخطوط 
بالمكتبة الظاهرية تحت رقم 4964 وهي نسخة فريدة. 
انتهن. 
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جهود المحدثين المالكية في دراسة أمهات ‏ 
كتب السنة سنن أبى داود نموذجا 


ذ. دريس خرشفي 
كلية الشريعة - فاس 


بين يدى دراسات المحدثين المالكية لسنن أبى داود . 

إن اهتمام فة المحدثين المنتمين للمذهب المالكي بالغرب الإسلامي بآمهات كتب 
السنة المشرفة لم ينحصر في أي فترة من فترات نشاطهم الحديثي في الاعتناء بمصنف 
الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 ه ) في السنن » بل تعدى 
الدراية. 
كتب السنة قد أبان عن قيمة هذه المشاركة » وأظهر حجم الحضور العلمي في الدرس 
الحديثي بأكثر من مسلك وطريقة .(۱) 

وقد. وقع الاختيار في هذا الموضوع على سثن أبي داولد » لىبرز من خلاله حضور 
علماء الحديث المالكية فى الاحتفال بكتب السنة لكون هذا المصدر الحديثى كان أول ما 
تعرف عليه المحدثون بالغرب الإسلامى من كتب السنة (2) وشكلت بالتالى دراستهم له رواية 
ودراية أولى إسهاماتهم المتميزة فى الدرس الحدبثى بشكل عام . 

أخلص بعد هذه التوطئة الى الحديث عن هذه الدراسات من حيث طبيعتها العلمية 
وخصوصياتها الحديثية وآشير قبل هذا وذاك إلى ملحظين أساسين : 

أولهما : أني سلكت فى تقديم هذه الدراسات والإسهامات مسلك الانتخاب للنماذج 
وليس مسلك التتبع والاستقصاء الشاملين لها » ذلك أن عملا من هذا القبيل مما ينوء به 
حيز هذا الموضوع . 
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ثانيهما : إن جل هذه الدراسات لم يصلنا منها شى > وإنما اكتفت المصادر بمجرد 
ذکرها > وعزوها لمصنفبها 

وتاسيسا على هذه المعطيات > فكل عملت عن إثراء المعلومات المتوفرة حول هذه 
E‏ 

هذا وقد صنفت هذه الدراسات اعتبارا محتوياتها على الشكل الاتي : 

- الدراسات لسنن ابی داود مفردة من حبث المتن . 

- الدراسات لسنن أبى داود مفردة من حيث السند . 

وألمح أخيرا إلى أني سقتها بحسب تقدم زمن تصنيفها لما في ذلك من أهمية لا تخفى 
عل اتن 


الدراسات لسنن أبي دأود مفردة من حيبت السند 


فاي هة الذراشاة الها هو قاسوق خن ين يومف العانن 


(ت 340ه)(3) المالكي (4) وتجمع المصادر التي ترجمت للرجل أو التي أرخت للحياة 
العلمية بالأندلس أن الباعث على وضع ابن أصبغ لهذا المستخرح هو أنه خرج من الأندلس 
تصنيف هاته السش . 

يقول ابن عطية مجليا هذه الحقيقة :"... وناولني (5)مصنف أبي محمد قاسم بن 
أُصبغ البیانی . صنعه ابو محمد على کتاب السٹن لأبی داود السجستانی » إذ كان أبو 
داو عه . فعا قات عمل ع هو كاه ر “ ۰ 

وقال صاحب نفح الطيب :"... وصنف على كتاب السنن لأبى داود كتابا فى الحديث. 
وسببه أنه لما قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين » مع صاحبه محمد بن أيمن » وجدا 
با داود قد مات قبل وصولهما بيسير » فلما فاتهما » عمل كل واحد منهما مصتفا قي الستن 
على آبواب كتاب أبي داود ‏ وخرجا الحديث من روايتهما عن شيوخهما » وهما مصنقان 
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جليلان (7). 

ويستفاد من هذا اأنص أمران اثنان إضافة لكونه ينص على باعث تصتيف 
المستخرح. 

آواهما بني أصيغ وأيمن الثالث محمد 
المصادر أنه وضم لنقسه مستخرجا على السثن. 
:"... وخرجا الحديث من روايتهما عن شيوخهما ..." وهو المعنى نفسه الوارد في ثنايا كتب 
مصطاح الحديث » يقول السيوطي مثلا : 
أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من 
فوقه" (8). 
تعهد المستخرج بالاختصار ليضفي عليه بذلك طابعا علميا خاصا. يقول المقري: 
من سنة أريع وعشرين وثلاثمائة » وجعله باسم الحكم المستنصر » وفيه من الحديث المسند 
ألفان واربعمائة وتسعون حديثا في سبعة أجزاء " 

ويستفاد من خلال ما تقدم من شواهد ونصوص أن تعامل علماء الحديث المالكية 
والمختصر عله 
ا ا قباد لاداس ومن بداب نمضتي الحضبارية كانت 
الفكري i‏ ااي ا را - وهي حينئذ مهد الحضارة الإسلامية. 
وقد عزما على التلمذة للحافض أبي داود والرواية عنه » ثم تعهدهما لمصنفه يالاستخراج 
إل دليل واحد من دلائل كثر ذات عدد تشهد لصحة هذه الدعوى . 
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ولهذه الأسباب وتلك > فان عدم وجود مصتف قاسم ب بن صيغ بين يدي الباحئين 
والدارسين في العصور المتأآخرة يعد بحق فجوة علمية كبيرة » وثغرة ثقافية ضخمة في 
الخزانة بالغرب الإسلامي فالمصدر تزامن وفترة التأسيس ويناء الصرح العلمي با مغرب 
الإاسلامى . وهو بالتالى يمثل لبنة هامة من لبنات الشخصية النصية للكبان ن العله 
الأتندلسى . 
اسار فا القن لاف الال > وخم امن طون اللضادن الإ اة 
اة وا ف فاا مه رن الل الك اال وراه فشان 
وجوانبه. 
داود . 
فرج القرطبى (10) المالكى (11) ت 330ه.. 


وقد تقدم نا معرفة السبب الذي دفع ابن أيمن ورفيقه ابن أصبغ لعمل مستخرجيهما 
على ستن آبي داود وقىما ياتي ورد شاهدا آخر أستله من مصدر أندلسي دزد هذا الأمر 
تأكيدا وييانا . قال ابن خير الإشبيلى :"مصنف أبى عبد الله محمد ين عبد ال ملك بن أيمن 
الله (13). 


وما يمكن أن يستفاذ من هذاالنص' مما لم يلمح إليه في النصوص الأندلسية 
السابقة التي أوردت هذا الأمر » هى الإشارة إلى كون ابن أيمن ممن جمع الفقه والحديث 
معا » وهي عبارة تقتضي الوقوف عندها بتأمل وتدبر » اذ أنها تنبه على خاصية امتاز بها 
مصنف أبي داود في السنن دون غيره من مصادر السنة » وهي اشتغاله أساسا على 
أحاديث الأحكام > وهو المجال الذي يجد فيه الفقهاء ا ا ا 
الأحكام الشرعية بعد النصوص القرآنية طبعا . 


مبكر من تاريخ الحياة الثقافية والفكرية للأنذلس الى الاحتكاك بسن أبى داود والتعامل 
معها لتوفر الأرضية المعرفية الشرعية لنشاطه الفقهى والحديثى . 
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وما قيل على مستخرج ابن أصبغ » يقال كذلك على مستخرج ابن أيمن › فإنه ا يمثل 
إلآن بين أيدى الباحثين رغم القيمة العلمية التي يكتسبها ولولا اشتمال المصادر الإسلامية 
وه ا ع عر و ا و 
شوخه . ولعل فقدان هذا الصدر الحديثي المالكي لم يتم إلا بعد القرن السابع الهجرى 
فقد ثبت أن ابن القطان الفاسى (ت.628) قد وقف عليه مباشرة واستفاد منه قی تصنیف 
بيان الوهم والإيهام ٠‏ 

الا : اسماء شيوخ آبي داود 


صاحب هذا العمل الحديثي هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الجياني 
الغساني المالكي(۱5) (ت.498)وقد نسب هذا الكتاب إلى مؤلفه غير واحد ممن ترجم له 
ارقا ساره مها نت دلاو على حبك مذو الفا ركاف ال دل إن الا 
الكتاب لصاحبه . 

وقد قمت بتتيع محتويات مصنف أبن حجر » ووقفت على هذه النصوص »وتاتی لي 

ا - اعتماد أبن حجر لمصنف الجيانى فى معرض توبيق الرواة > وللتدليل على ذلك 
ا فی الان اسای 
أبي داور ' ˆ (16(. 


ب - اعتماده في مجرد النقل عنه : ومثيل ذلك ما أورده ابن حجر أواخر ترجمته 
لعبد الر. حيم بن مطرف بن أنيس » أبى سفيان الرواسي الكوفي ابن عم وكيع » قال : قلت: 
قال أبو علي الجياني کان ينزل سروج قرية من قرى الثغر(۱7). 

ج - إلاح ابن حجر الى ما وقع فيه الجياني من أوهام : نظير ذلك ما قاله ابن حجر 
في ترجمة محمد بن بكار بن الزبير العيشي الصيرفي البصري - قال : جمع غير واحد 
ينه وبين الذي قبله(18) منهم ابو إسحاق الحبال في مشايخ مسلم » وأبو علي الجياني 
في مشايخ أبي داود » والكلام في الذي قبله محتمل أن يكون بعضه فيه لأن أكثرهم اطلقوا 
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القول في محمد بن بكار من غير نسبة والله أعلم (19). 

د - موافقة ابن حجر للجياني فقي بعض ما ذهب إليه : مثيل ذلك ما أورده ابن حجر 
فی ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد قال: روی عنه بو داود قال صاحب التبل (۲۰)أُظنه 
الرقاشي الذي قبله كذا قال . وليس كذلك لأن أبا داود لم يسمع من الرقاشي وإنما هو 
محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة وقد تقدم » قلت ويهذا جزم أبو على 
الغفساتي" (21) . 

هذه إذن نماذج مختارة من نوا ع تعامل ابن حجر (ت. 868 ) مع مصنف أبي على 
الغساني المالكي: شيوخ الحافظ السجستاني» وهي من جهة تغري بتتبع كل المصدر ثم 
جمع نصوص الغساني منه لتكون بذلك جزءا أو كلا ملصنفه » ومن جهة أخرى فهي تنهض 
شاهدا على أن المصنف كان ماثلا بين أيدي المتصدين لهذا الفن من فنون العلم الشرعى 
إلى حدود أواسط القرن التاسع الهجري . على أننا من خلال النصوص التي استهلها ابن 
حجر من مصنف الغساني نستطيع أن نستشف طبيعة هذا المؤلف » فهو ولا ريب كان يورد 
اسم شيخ أبي داود » ثم يذكر مقامه في صنعة الحديث والكلام عليه من حيث التقوية › أو 
التضعيف باختصار كبير على النحو الذي نحاه غيره ممن أفرد هذا العلم بالتصنيف › 
ويساعدني على هذا الرأي أيضا » صيغة العنوان التي وسم بها المؤلف فقد تراوحت بين 
المصادر إما على نحو تسمية شیوخ ابی داود " (22). أو آسماء شيوخ إلى داود (23) فلفظ 
"أسماء" أو تسمية (لايقتضي في تقديري سوى ما ذكرت . 

كما يمكن لمستنتج أن يستنتج بهذا الصدد أيضا أن أبا على الغسانى والحافظ ابن 
حجر وإن توزعتهم الأقطار » وياعدت بينهم الأزمان » فقد انتظمتهم دراسة رجال الكتب 
الستة عامة ورجال الحافظ أبى داود خاصة » واستفاد بالتالى اللاحق من السابق وتحملنا 
هذه النتيجة إلى القول بأن التلاقع العلمي والفكري بين المشرق والمغرب الإسلامي كان قاثما 
على اتان الإقادة والأشتفادة فتتهها لإ على اسان التفوئل الطلى لأحفهة ا على 


الآخر. 
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دراسات المحدتين المالكبة لسنن 
بي دأاود مفردة من حيث المنن 


ولا : نقح الغلل ونفع العلل في الكلام على أحاديث السنن لآبي داود صاحب هذا 
التاليف هو لعلي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي أبي الحسن ابن القطان الفاسي 
الالكى (ت 728ه)(24) . 

والمصنف على أهميته العلمية القصوى يعد كذلك مفقودا »› ذلك أنه مجسد مرحلة 
نضج عقلي هام في مسار الدرس الحديثي بالغرب الإسلامي المالكي » قابن القطان بالنظر 
لمؤلفه هذا ولنظائره من دراسات في مسلك خاص من مسالك مباحث علوم الحديث هو مسلك 
العلل يمثل حلقة هامة من حلقات هذا الدرس . 


فعلم العلل الحديثية الذي طبع اهتمام المحدثين بالغرب الإسلامي انطلق مع انطلاق 
نشاطهم العلمي في هذا الضرب » من ضروب المعرفة الشرعية خلال القرن الثالث والرابع 
الهجريين " وأسفر عن نتائج واستخلاصات دقيقة مع ابن القطان الفاسي » من خلال 
الصنف الذي نتحدث بين يديه ومن خلال مصنقه الموسوم بييان الوهم والإيهام الواقعين 
في كتاب الأحكام لعبد الحق الاشبيلي(25) . 


ولو قدر لكتاب الرجل في علل أحاديث السنن لأبي داود أن يصل لايدي المهرة 
المتخصصين فى مباحث علم الحديث الحاضرين والغابرين لبرزت بحق قيمة هذا الكتاب 
وظهرت ملامح نضجه ونبوغه فى علم العلل الحديثة . 

وحتى لا نغمط الكتاب وصاحبه حقهماء فسنحاول أن نريط فى هذا المقام بين ميلاد 
هذا المصنف وعلاقته بالدعوة الموحدية المذهبية » لنقف على الأقل - على الظروف العلمية 
والسياسية التى أحاطت الفتوة التى أينعت فيها هذه الثمرة من ثمرات الدرس الحديثى 

فغير خاف أن ابن القطان الفاسى المالكى عاصر الدولة المىحدية وكانت له بخلفائها 
صلة وثيقة » يقول صاحب الذيل والتكملة بهذا الصدد : 


٠‏ وکا ن معظّما عند الخاصة والعامة من آل دولة بني عبد المومن حظي كثيرا عند 
ا الناصر فالمستنصر بن الناصر » فأبي محمد عبد الواحد أخي 
امنصور » ثم أبي زكريا المعتصم بن الناصر ... وكان قد سعد عند المنصور منهم كثيراء 
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فكان المنصور يؤثره على غيره من أهل طبقته ..."(27) 

وقد تميزت الحياة العلمية على عهد الموحدين » وعلى عهد آبي يوسف يعقوب 
انعدو اة إلى اة لكام من مس دريها الان لكا رال :هون 
صاحب المعجب فى الموضوع "... وفي أيامه انقطع علم الفروع » وخاصة الفقهاء وأمر 
نإخراق كب المذهب تخد أن يجرد ما فنها نخدي رول الله لى االله علي وسل : 
ففعل ذاك » فأحرق منها جملة في سائر البلاد » كمدونة سحنون وكتاب أبي يوسف ونوادر 
ابن أبي زيد ومختصره ... وما جانس هذه الكتب ... ٠‏ 

وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات 
العشرة ... في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت 
ي الها رة ف حا وة الى ذلك : مهوا ما مر هم تحه ( 008 ركان قضتد فی ال 
مو د هي هات و ر اله ن تعر هو وا دة حل الان عل الطاهز ن القواة 
والحديث » وهذا المقصد بعينه كان مقصد ابیه وجده 1 أنهما لم يظهراه وأظهره بعفوب 
هذا » يشهد لذلك عندي ما أخبر غير واحد ممن لقي الحافظ أبا بكر ابن الجد أنه أخبرهم 
قال : لما دخلت على أمير المؤمنين أبى يعقوب أول دخلة دخلها عليه » وجدت بين يديه كتاب 
أئى شى فق ال لى 2ا با نكن ان انظ فى دة الإراء الد الى ات فی دن 
الوا ك ااا كر الال فا اهت ا ل ا ج وال ی اک م هواه 
هادا اقل فو الى راا حت أن اخذة الف فافتكت ان ا اتل غه 
ذلك فقال لي وقطع كلامي . يا أبا بكر : ليس إلا هذا : وأشار إلى الملصحف أو هذا وأشار 
إلى كتاب سنن أبي داود » وكان عند يمينه أو السيف . 

فظهر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجده (29). 

لقذ عمدت إلى إيراد هذا النص بطوله نظرا لما يجليه من أمور هامة لها وشق الصلة 
بإيراز مدى الاهتمام الذي حظي به مصنف أبي داود بالغرب الإسلامي. فدعوة الخليفة 
الموحدي إلى نبذ كتب الفروع الفقهية والتمسك بالنص القرآني والنص الحديثي وتعويله 
أساسا على سنن أبي داود لم يكن عبثا » ولا أتى مصادفة . ذلك أن هذا المصدر الحديثي 
هوالذي من شأنه أن يحقق للخليفة المىحدي مارامه من إفادة الأحكام من الأصول » إذ لا 
یخفی أنه لا يهتم إلا بإيراد أحاديث الأحكام » بل واعتبر أول ما صنف في هذا الفن . 

ومن ناحية أآخرى أستطيع ان أقول بأن تناول ابن القطان بالدراسة لعلل الأحاديث 
الواردة في سنن أبي داود لم يكن إلا تكريسا للمسار الذي خطه الخليفة المىحدي » وما 
كان لابن القطان أن يحيد عن هذا النهج » وهو ممن عرف بموالاته للبلاط المىحدي » كما 
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وعلى كل » فإن كانت دعوة الموحدين قد رامت محى مذهب مالك فى الفترة التي حكمت 
TT‏ 
ل ا السان لأبي داود TT‏ 3 لخدن الاك في زان 
كتب السنة النبوية . 
ثانیا : درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود 


صاحب هذا المصنف هو أبو الحسن علي بن سليمان الدمناتي البجمعوي المراكشى 
المالکی (ت 1306 ه )(30). 


وقد تعهد الرجل حواشي جلال الدين السيوطي على الكتب الستة يالاختصار ؛ 
ومصنفه هذا یندرج فى إطار هذا العمل الحديتثى . !ل أن المتتبعم لكتابه هذا بلفت انتباهه 
إعدم تحديده لنوعية تصنيقه › أقصد أنه لم يذكر بالضبط هل هو شرح ام اختصار ام 
حاشية» ام شيء آخر »> ومرد ذلك تردد كل هذه المصطلحات في ثنايا الكتاب > فقد جاء 
فی خطبته . 
تعالی وعونه ما حرر علي سنن ابي داود من الحواشي السنية (32). 

اة الاکن فى كوش هدا الان :اد اد غا کاش ی ئی ذاو عك 
رأس كل صفحة من الكتاب » في حين جاء في فهرس محتويات الكتاب " فهرس شرح 
ستن ابی داور ” 

وأجتنابا لهذا الالتباس الحاصل فى تجديد نوعية هذا الكتاب فلنقل إنها دراسة 
حديثية مالكية على سنن أبى داود > فالعبارة - فيما أعتقد- جامعة يعمومها لجميع دلالات 

وقد اعتنت بطبعه على الحجر› المطبعة الوهبية » إحدى المطابع المصرية في أواخر 


شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين ولف ٤‏ ويقع في مائتبن وثمان وتلاشن صفحة عدا 


الفهرس. 
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ويالنسبة لمضمون الكتاب » ومنهج صاحبه في تناول جوانبه يقول :هذا اختصار 
ثالث لمرقاة الصعود إلى سنن ابي داود للعلامة السيوطي وهو على نسق أصله الذي لخص 
به معالم الستن للامام أبي سليمان الخطابي وضم إليه الفوائد الزوائد والخرائد الشرائر 
فربما وشحته بفوائد التحف وموائد الترف راقما بالرموز بحسب ما ذكرته بما للصّحيحين 
وسميته درجات مرقاة الصعود الى «ستن أبي داود». 

وخلص المصنف بعد هذه التوطئة الى إيراد نص رسالة الإمام الحافظ أبي داود إلى 
أهل مكة في وصف سننه (34). 


ثم انتقل إلى استعراض أقوال العلماء في السنن ومصنفها ثم ذکر فائدتين اڻنتن. 

ما الفائدة الثانية » فتدور حول الروايات التى وصلت إلى المغرب من هذا المصنف. 
وهي رواية ابن داسة وعليها عول الأندلسيون والمغاربة في رواية هذا المصدر الحديثي 
بالدرجة الأولى ثم رواية اللؤلؤي وهي أصح روايات الكتاب » وآخر ما أملى الحافظ قبل 
وفاته » ثم رواية ابن الأعرابي وهي غير تامة حيث تنقصها أبواب حديثية كثيرة » ثم رواية 
الرملي . 

ثم شرع بعد ذلك في بيان ما وقع فيها من اختلاف زيادة أو نقصا وقد استل هذا 
وتا 
ثالثا : حواش على سنن آبي داود 

صاحب الکتاب هو إبراهيم بن محمد بن عبد القادر » أبو إسحاق التادلى الرياطي 
المالكي (36)(ت1311 ه) 

وقال صاحب الاغتباط فى ترجمة له » انتهت إليه رياسة العلم فى عصره » ولم يبق 
من يزاحمه أو يضايقه بين أهل عصره » وليس فى الرياط أحد إلا وله عليه منة التعليم ... 


وجمع رحمه الله بين حفظ المتون واستحضار قواعد الفنون » ويين المنقول والمعقول والفروع 
والأصول '(37) ثم عزا إليه هذه الحواش(38). 


ووصفها عبد الله الجراري بقوله :"درس الشيخ سنن أبي داود ووضع عليها حواشي 
ررك فى أهميتها » وجمع فيها ما تفرق في غيرها مما يمكن آن يغني عن الرجوع إليه 
9 غرابة أنه شيء تعودناه من تقاییده وتحریراته » سواء في ذلك الجمع والضبط 


والسهولة "(40(. 
وعلى الرغم من تأخر تصنيف هذه الحواشي فإنها لا توجد الآن بين أيدي 
الباحثين. 


ويعد » فهذه نظرات وتأملات فى إسهامات علماء الحديث المالكية فى دراسة مصنف 
الحافظ أبي داود في السنن . 


الإاسهامات . 

وعسى أن تتوج جهود الباحثين اليوم في مجال التنقيب عن التراث بالغرب الإسلامي 
ا عل ال اة او خم هام فن غاا الادر واا كه 
الإسلامية. 


قق فا ر ¥ EUS a a 5 dL‏ 
أ .هھ 


كتبه إدريس بن الحسن خرشفي 
الأستاذ المساعد بكية الشريعة بفاس 
وألقاه بتاریخ 20 رجب ۱4۱2 موافق 26 يناير 1992 
بجامعة الحسن الثانى عين الشق -الدار البيضاء 
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E sS a e A 


1- للوقوف على الاإنجازات العلمية للباحثين في هذا المسلك من مسالك البحث العلمي فى 
دل الرا اء السات جن الرى إلى وال اانا راو ا ا 
انجزها الباحثون في أكثر من مؤسسة علمية بال مغرب آذكر منها کک 
وشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالرباطء ونظيرتها بكلية الآداب بفا 
وغيرها. هذا ناهيك عن الدراسات والتحقيقات للنصوص العلمية التي أنتجتها أقلاہ 
مغربية وأندلسية لا تندرج في إطار البحوث الأكاديمية بل تشرف على صدورها دور 
الطباعة والنشر بالمشرق والمغرب. وقد أصبحت هذه الأعمال تحتل حيزا هاما في 
المكتبة الإسلامية وتكتسب جمهورا خاصا من القراء والمهتمين ولو أن المقام يسعف 
لسقت نماذ ج للتدليل والتمثيل. 

2- يرجع لفهرس ابن خير الإشبيلي ص 107 . 

3- مصادر ترجمته : تاريخ العلماء لابن الفرضي 408-406/1 بغية الملتمس للضبي ص 
7 جذوة المقتبس ترجمة رقم 9,. سير أعلام النبلاء 5 و غبرها. 

4- صرح بذلك صاحب الديباج المذهب ص 104 وأورده مخلوف كذلك في شجرة الذور 

ترجمة رقم 191. 

5- يقصد شيخه أبا علي الجياني (ت 498) وسنقف على دراسته على السنن في حينها. 

6- فهرس اين عطبة ص 94. 

7- ابن أيمن صاحب ابن أصبغ الوارد ذكره في هذا النص سياتي ذكره عقب الفراغ من 
الحديث عن مصنف ابن أصيغ (نفح الطيب) المجلد الثاني ص 48/47ءط. دار صادر. 

8- تدریب الراوي ۱۱2/1. 

9- نفح الطيب 48-47/2 وانظر كذلك الرسالة المستطرفة ففيها اشارة لهذا الامر ص 20 
و 24 الثانية . 

0- مصادر ترجمته : تاريخ ابن الفرضي 53/52/2 جذوة المقتبس سير اعلام النبلاء 

5 العبر للذهبى 223/2 وغيرها . 
1- صرح بذلك صاحب الديباج ص 320 وتابعه فى ذلك صاحب شجرة النور ترجمة رقم 
18. 

2- هو أيوعلي الفتساني ونا معه وقفة حاصة بعد الفراغ من الحديث عن مصنف ابن 

يمن 
ا الضمير على ابن أصبغ وابن اُيمن 
4- عالج هذه القضية ودلل عليها د. إبراهيم بن الصديق في أطروحة الدكتوراه المىسومة 
بعلم العلل فى المغرب ص 301/300 . 

5- مصادر ترجمته : الصلة لابن بشكوال 142/1 بغية ال ماتمس للضبى 265 سير أعلام 
التبلاء 148/19 الديباج ص 105 شجر النور الزكية ترجمة 335 وغيرها . 

6- تهذيب التهذيب 405-404/1 رقم 484 وانظر كذلك ترجمة رقم 645 (351/9 من 
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ادر نقفسه). 

| تهذيب التهذيب 275/6 رقم 605 وانظر كذلك ترجمة رقم 645 (351/9) من المصدر 
نفسه. 

۾ - يقصد محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم أبى عبد الله البغدادي الرصافي. 

ور- التهذيب 66/9 رقم 3 وانظر أيضا 28/1 ترجمة أحمد ين سعيد الدرامى 

0- یرید این عساکر وکتابه هو تر را الل و ر و 
الشهابي 

21- تهذيب التهذيب 9 رقم 645. 

2- فهرس ابن خير ص 281 . 

3- تهذيب التهذيب 405/404/1 والرسالة المستطرفةص 208 (ط الثالثة) 

4- ترجم له ترجمة ضافية ابن عبد ال ملك المراكشي في الذيل والتكملة وذكره صاحب نيل 
الابتهاج فقال : هو مالكي المذهب صرح به سيدي محمد الحطاب في شرح خليل : 
(ص 200) . ٠‏ 

5- لقد تعهد د.إبراهيم بن الصديق بدراسة هذا الجانب دراسة وافية في أطروحة 
الدكتوراة الموسومة بعلم العلل في المغرب ص 60 قما بعد . فليرجع إليها للوقوف على 
تفاصیل هذه الفضبة . 

6- امتدت خلافته من 580 الى سنة 595 ه. 

7- الذيل والتكملة 169/8. 

8- قلت : كان ابن القطان من زمرة المحدثين الذين لبوا طلب الخليفة » فقد جاء فى الذيل 
والتكملة أن له كتابا حافلا جمع فيه الحديث الصحيح محذوف السند ... عمل منه كتب 
الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة فى نحو عشرة مجلدات ( 168-167/8) 

9- المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ص 402-400. 

0- مصادر ترجمته : فهرس الفهارس 176/1 » الأعلام للمراكشي 255/9 هدية العارفين 
65 

31“ درجات مرقاة الصعود ص:2. 

2 نفسه ص 238 . 

3- الدرجات ص 3 

4- الدرجات ص 4/3 والرسالة مطبوعة د. لطفى الصباغ 

5- الدرجات ص 5/4 

36- الدرجات ص 5 

7 ترجم له صاحل الاغتباط بتراجم أعلام الرباط ص 246 

8- نفسه 247/246 

39 نفسه 254 

40- سلسلة شخصيات مغربية رقم 5 ص 103/102 . 
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قائمة المصحادر والمراجع المعتمدة في الموخوع 


: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام‎ -١ 

العباس بن إبراهيم التعارجي المراكشي : المطبعة الملكية الريا ط 947| 

2- الاغتباط بتراجم أعلام الرياط ا محمد بن مصذقفی بوجندار تحقيق عبد الكريم 
كريم الرباط 1407ه/1987. 

3- بغية الملتمس : ابن عميرة الضبى . دار الكتاب العربى 1967 . 

4- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس : 
أبو الوليد بن الفرضي طبعة عزت عطار الحسيني 1959/1373. 

5- تدريب الراوي : جلال ألدين السيوطي المكتبة السلفية (د ت) 

6 التكملة لكتاب الصلة : ابن الأبار. طبعة عزت عطار الحسيني 1375 . 

7- تهذيب التهذيب : اين جحر دار القكر 1984. 

8- جذوة المقتبس : الحميدي طبعة عزت عطار الحسيني القاهرة 1372 

9 درجات مرقاة الصعود : علي بن سليمان الدمناتي البجمعوي المطبعة الوهبية 
مصر 1298 . 

0- الذيل والتكملة (السفر الثامن) : ابن عبد ال ملك المراكشى تحقيق د. بنشريفة 
مطبوعات الأكاديمية المملكة المغربية. 

1- الرسالة المستطرفة : الكتانى الطبعة الثانية بيروت. 

2- سلسلة شخصيات مغربية رقم 5 . عبد الله الجراري مطبعة النجاح الجديدة 
البيضاء 1980. 

3- سير أعلام النبلاء : الذهبي تحقيق مجموعة من العلماء مؤسسة الرسالة بيروت 
3. 

4- علم العلل بالمغرب : أطروحة الدكتورة لإبراهيم بن الصديق. نسخة مرقونة 
بدارالحديث الحسنية 

5- فهرس ابن خير الإشبيلى : الطبعة الثانية 1979 . 

6- فهرس اين عطية : بتحقيق محمد أبو الاجفان ومحمد الزاهي. طبعة دار الغرب 
الاسلامى 1980 . 

7- فهرس الفهارس والإثبات : الكتانى بتحقيق د. إحسان عباس طبعة دار الغرب 
الإسلامي 1986. 

18- - المعجب في تلخيص أخبار المغرب : للمراكشي باعتناء محمد سعيد العريان ومحمد 
العربي العلمي. الطبعة السابعة دار الكتاب البيضاء 1978 . 

19- - المعجم المشمل على ذكر أسما ء الأئمة النيل : ابن عساكر بتحقيق سكينة الشهابى 
الطبعة الأولى دار القكر بدمشق ٤ . ١980/1400‏ 
2- نقح الطيب : المقري تحقيق إحسان عباس طبعة دار صادر د.ت 
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الإمام الاق E‏ بن وتان الفندلاوي ( ت543ھ ` 
وإسهامه فى خدمة الفقه المالكى من خلال كتابه 
تهدیب المسالك' 


كلية الاداب - فاس - 


قبل الخوض في تفاصيل حياة هذا الإمام نود أن ننبه على الأمور الآتية: 
[- - أن جميع من ترجموه-حسب علمنا- مشارقة إل ابن خلدون» رغم كونه (أي 
الفندلاوي) مغربي الأصلء مالكي المذهب بالغا درجة الاجتهاد فيه كما سنرى» ولسنا نملك 
تفسيرا نقطع بصحته في هذا الأمر» ويحتمل عندنا أن ذلك ريما وقع بسبب آنه خرج من 
مغرب قبل أن يظهر من تفوقه العلمي ما يشد الانتباه إليهء ويحمل على السعي إلى 
ترجمته. ثم ا كان بالمشرق حيث برزء لم يبلغ المغارية من خبره إلا نتف يسيرةء لم يروا 
في الإتيان ن عليها في مؤلفاتهم كبير فائدةء فأمسكوا عن ذكرها > ويحتمل أن ذلك قد وقع 
SSG SEG E aT‏ 
دون ترجمتهم له. ثم تابعهم من جاء بعدهم على ذلك 
SRE NINE aE‏ 
ام لم يذكروا شيئًا عن أسرته»ء ومولده» ونشاته» ورحلاته العلمية» وشيوخه الذين تلقى 
عنهم العلم. وها كرود من وة في الفام كاد تيضر في بيان وتفه من الحمل 
ال ا مشق سنة 543ھ ووقوفه في وجههاء واستشهاده فیها وذکر ما 
نقل من قوله فى ذلك وأما ما سوى ذلك فقد وقعت الإشارة إليه عرضا فى نبذ يسيرة. 
ولولا موقفه البطولي الاتي(1) فیما يبدو لنا- لظل خبره مطویاء وتاریخه نسيا منسیا. 
3- أن جميع من وقفت على كتبهم ممن ترجموهء باستثناء أسامة(2) ابن منقذ في 
الاعتبار" وابن القلانسي في: 'ذیل تاریخ دمشق کان معولهم على ما کتبه عنه تلمیذه 
الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق'. ولذلك وردت أقوالهم في هذا الإمام متطابقة 
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أو تكاد» وما يرى من اختلاف بينهم أحيانا إنما مرده الى الإطالة او الاختصارء أو التنويم 
في اللفظ في الغالب. وما انفرد به أسامة وابن القلانسي قليل» وهو خاص بموقفه من الحملة 
الصليبية المذكورة(3). 

4- إن "تاريخ دمشق' الذي هى مرجع معظم من كتبوا عن الإمام القندلاوي رحمه 
الله» والذي يحتمل أن ترجمة هذا الامام مسهبة به بعض الإسهابء لا يزال مخطوطاء ويقع 
في 70 مجلداء لا نعلم على وجه اليقين أنها توجد مجموعة في مكتبة ما في العالم. وقر 
حاولنا بقدر الإمكان الحصول على الترجمة المذكورة من هذا المخطوط فاتصلنا بالكتية 
الظاهريةء ومكتبة الأسد بسورياء ويدار الكتب المصرية بالقاهرة. وبالمكتبة الوطنية 
یارین وکا ابن بوعف راکنا کان لا ھن غلم یوو عن يان ت مر 
مجلدات المخطوط المذكور بها(4). غير أننا لم نجد في هذه المكتبات مجلدا واحدا يصل إلى 
ترجمة صاحبناء وأقرب ما وجدنا من ذلك» مجلد بمكتبة ابن يوسف» وهو يصل إلى يزيد 
ولا یزید. 

وقد تفضلت مكتبة الأسد مشكورة فصورت لنا من الظاهرية ترجمة الإمام الفندلاوي 
في مختصر تاريخ دمشق لأبي شامة الذي يوجد صله مخطوطا بالمكتبة الوطنية 
بياريس» وهي ترجمة لا بأس بها على قصرهاء لما بها من إضافات لم ترد في غيرها. 

5- إن إمامنا الفندلاوي رحمه اللهء لندرة ما علم من ترجمته -كما مر-» وزهد الناس 
فيه لذلك› E E E‏ طوال هذه القرون» ولعل هذه المحاولة التعريفية به التي 
سنقدمها في هذا العرض هي أول ماكتب عنه موسعا فيما نعلم. ومن شان المحاولات الأولى 
ألا تسلم من القصور, لذلك فإننا نبادر الى الإعتذار مقدما عما قد يبدو من قلة توسع» وعدم 
إحاطة بكل جوانب حياة هذا الإمام حين التعريف به. 


اسم الا مام الفندلاو ي ونسبه 


هو حجة الدين آبو الحجاج وأبو يعقوب يوسف بن دوناس(5) الفندلاوي(6) المغربي 
المالكي. يرجع نسبه إلى فندلاو7(5) قل مرن ترترنة كانت توخ ن تقر وقرية رياط 
الخير(أهرمومو) بناحية فاس» حيث توجد جبال قبيلة بني يازغة الحالية(8)» وكانت تدين 
بغير الإسلام قبل أن يفتحها إدريس الأول و يخضعها لنفوذ دولته(9). 

ومن مستوطني هذه القبيلة وجیرانها قدیما: بنو حجا ج(10)» وینو مومنان(۱۱)» وپنو 
عسکر(۱2). 

وقد كانت بهذه القبيلة قلعة حصينة تعرف بقبيلة فندلاوةء قامت بأدوار كبيرة قى 
القرون التي تلت فتحها(13) قبل أن تتعرض للهدم على يد ا 
زمن المرينيينء > حين خرج بها على السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني 
ابنه يوسف أبي يعقوب سنة 5 هھ عمر بن عتمان ين يوسف الهسكوري (15). 
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ويرجح أن هذه القلعة هي إحدى قلاع مدينة"امنزل التي كان يسكنها الشريف 
[أحسة سيدي عبد العزيز بن عبد الواحد الذي خوطب هو وأبناؤه و أحفاده في ظهائر 
لطائية طيلة حكم الدولة السعدية بلقب القندلاوي» ثم خوطب أحفاد أحفاده زمن الدولة 
العلوية إلى عهد المولى عبد العزيز في ظهائر متتالية بالقلعاوي(16)ء ويحتمل أن موقعها 
JL‏ بط هو قلعة أولاد محمد بمحل یعرف بالگانودي(7!). 
وقد اندثر سم فندلاوة منذ زمن غير قليلء ولم يبق له من ذكر إا في الكتب 
القديمة» وفي قرية تحمل نفس الإسم بقبيلة بني زروال باقليم تاونات. 
انب هة الف فة عذدا كرا من فطا كل الا كز م 
کک و صاحبتا: 
(18). 
في المنطقء الهنسة والتنجيم. a‏ وكان لا يدرك شاوه في الحساب والعدد ول 
مراكش سنة 601 ھ(19). 
فاس(20). 
a a ET -4‏ 
a E a ES -5‏ عدسی بن معنصر المىمناني الذي ولد 
سنه ۱۲۲ هھ ودرس بفاس على أبیه وغيره ورحل إلى الأندلس وروی عن بعض علمائها 
e‏ 
الشهير بامكناسي المتوفي سنة 914ه 2 


مولده ونشاته 


ن المصادر التي ترجمت الإمام الفندلاوي رحمه الله على كثرتهاء لم تتعر 
لذكر SS OT‏ الشام واستقراره بها-كما مر-. وقد گا 
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ای ما یکن ن برد إلى آي قدر من اعمات من ك الحياء ران رفم تهت قي 
ذلك. 
غیرأننا مع هذا نستطیع بخصوص میلاده أن نرجح آنه كان بين الخمسين 

والستين من القرن الخامس الهجري» في أواخر سنوات ت الدولة المغراوية التي يحتمل ان 
ا ا ا وا ا ا 
aT‏ ن شنخا کنترا" د e‏ 
تتطلق :على شن سنه دون :ا لستن: 

ر أن الفندلاوي بعد انتقاله من بانیاس إلى دمشق. e‏ 
بیان زيف وأضاليل القرامطة الياطنيينء؛ فأجابه لذلك(25). ولا نتصور آن يکون دعي 
E i TE ES Gh‏ 
کان ا و ر ع ا E‏ 


رحلته إلى الحح و إقامته بالشام 


رحل الإمام القند لاوي بقصد الحج» من مكان ما بالغرب الإسلامي في إحدى سنوات 
العقد الثاني من القرن السادس الهجري فيما يبدوء وأثناء عودته من الح اختار ا 
تافام فسکن ارلا اتن مدي تولى ذا الحقاب اء ثم اتققل ب ذلك إلى تمقة 
حيث استوطنها إلى حين وفاته(26) 

و لسنا ندري لاذا آثر رحمه الله المقام ببلاد الشام-رغم ما كانت تعرقه من 
قات 27 اة وفترا عات مده (28 وعقائة(09 خاد وهحفات اة 
متتالية (30)» وتحركات باطنية تآمرية هدامة (31) - لهاذا آثر المقام بالشام رغم هذا على 
العودة إلى بلده المغرب الذي کان SSE‏ نسبیاء > ويتمتع 
الفقهاء فيه من قبل المرابطين بما لا يزيد عليه من التقديم والتكريم» حتی إنه کان ا يقطع 
في آمر هام دون مشورتهم (32)» ولا يبعد أن يكون قد وقع ذلك منه فجوة کانت بينه وپين 
المرابطين بسبب علاقة ما كانت لأسرته(33) بالدولة المغراوية المبادة. 

ومهما يكن من أمرء فإن إمامنا الفندلاوي» قد أصبح في دمشق بعد انتقاله إليها 
من الطهاء الر نن و الها ءار مون واشت فة لساك ارول دة الان رعق 
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الناظرات الطوال على قواعد المذهب» وتولى التدريس بحلقة المالكية بالجامع الأموي» 
وحدث بالموطا» » وكتاب التلخيص لأبي الحسن القابسي» ور ا و 
e‏ جهابذة الطلاب كالحافظ أبي القاسم بن عساکر (571 هھ) صاحب تاریخ دمشق 
الذي نقل عنه أحاديث » وأبي العباس أحمد بن محمد القيراواني الذي ذكر ابن عساكر 
أنه حدثه وكتب له بخطه أنه قال للفندلاوي حين رآه في ال منام بعد موته : "والله ما نسيتك. 
وما أنا فيك إلا كما قال الأول: 

فإذا نطقت فانت أول منطقي وإذا سكت فأنت في إضماري 

وأبي تراب ابن قيس بن حسين البعلبكي الذي كان على اعتقاد الحشوية (34) من 

الحنابلةء تم تاب من ذلك على يده وأحبهء وانتقل إليه» وغيرهم(35) مع التحفظ على نسبة 
الحنابلة إلى الحشوية لأنهم أهل إثبات لما أثبته رب العزة والجلال لنفسه من غير تشبيه 
أو تحريف. 

وكان في دروسه رحمه الله فكهاء لذيذ المجالسةء حلو المحاضرةء طويل المناظرةء شديد 
التعصب لذهب أهل السنةء كريم النفس مطرحا للتكلف. قوي القلب» كما ذكر تلميذه ابن 
عساكر(36)» فكان-لذلك- يحضر مجالسه العلمية أحيانا بعض كبار فقهاء ا مذاهب الأخرى كمفتي 
الشام جمال الدين أبي الحسن علي بن المسلم الدمشقي الشافعي (ت 533ه) (37). 


مكاننه 4 قضله 


إن الإمام الفندلاوي كان طارئًا على دمشقء» كما رأيناء غريبا عن أهلهاء يتبع مذهبا 
قل نفوذه فنها > والشأن في من كان هذا حاله أن تسد في وجهه سبل البروز والظهورء 
ولکن إمامتا استطاع بفضل تفوقه العلميء وخلقه النبيل العألي ٤‏ أن يتخطى - بعد وصوله 
إلى دمشق - کل هذه العقباتء ویفرض وجوده العلمي على الساحة »> ويحتل بين العلماء 
مكانة عالة . 


ومن مجالى هذه المكانة العلمية العالية : تقلده لمشيخة المالكية » وتمكينه المذهب 
المالكي من النهوض من جديد بعد أن كاد تدرش قي زس ومشتانقة اذاهب الأخرى : 
بما کا ن يلقيه رحمه الله في الجامع الأموي من محاضرات » ومناظرات › ويعقده من 
مجالس للتحديث بالموطاً والتلخيص وغبرهما » ويتألیفه لکتاب «تهذیب المسالك ..» الذي 
أوضح فيه لأصحابه بطريقة ممنهجة علمية » كيفية مناقشة أرياب الخلاف » بما لا يخرج 
عن منهج العدل والإنصاف » ووضعه بين أيديهم يرجعون في المطالعة إليه » ويعولون في 
مجلس النظر عليه (38). 

ومن مجالى هذه المكانة العلمية أيضا : دعوة ال ملك بوري له فيمن دعا من علماء دمشق 2 
إلى بيان أضاليل الباطتية » وفضح مكايدها » وإبطال مزاعمها e‏ 
في الموضوع (39) أتى فيها - على قصرها - بما ا تسعه مطولات الكتب من الحقائق 
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والتوجيهات في سلوب ل يزيده مرالزمان إلا نصاعة وقوة. 

ومن مجاليها أيضا ما كان عليه هذا الإمام من استقلال في قكره » وتميز وقوة فى 
مواقفه : فمن استقلاله الفكري أنه رحمه الله رغم كونه مالكيا شيخا للمالكية › وأشعري] 
ينشد فى الأشعرية قول القائل : الاشعرية قوم * قد وفقوا للصواب . لم يخرجوا فى اعتقار 
* عن سنة أو کتاب (40). رغم کونه هکذا لم یکن مقلدا. بل كان يختار أويرجح من الأقوال, 
- سوا ء في المذهب أو المعتقدء - ما قوي دلیله عنده » ویعرض عما عداه » کائنا من کان 
قائله » ون بلغ هذا اا راا لو اضات غی ي 
المثال أنه استظهر أن العود في الظهار هو العزم على الوطء فقط (41)» مع أن الذي في 
الموط وعليه أكثر الأصحاب أن العود هى العزم على الوطء والإمساك (42)ء ومن ذلك 
أنه قال : «إذا تحمل رجل عن رجل بدين عليه فلرب الذين أن يطالب أيهما شاء»(43) 
وهو خلاف ما اختاره ابن القاسم » واستظهره ابن رشد الجد (44)» ومن ذلك آنه کان یری 
ا ا لع من الح ین واد 4 ود شرل تان گل مرد میت > وهی لدف ما د مب 
إليه الأشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني(46) »> واین رشد الجد )47( › وأبو بكر این 
العري (48) » وجمهور المتكلمين (49) . 


تميز مواقفه وقوتها أنه كان يناقش المغالين والمبتدعة بالحسنى أولا » رجاء أن 
يلتحقوا بأهل السنة والجماعة » فإن فاءوا فذاك » وإلا أعلن موقفه الصريح منهم › غير 
هياب ولا مبال بما يكون منهم » من ذلك : وقوفه في وجه الحشوية من الحنابلة ا مغالين في 
التشبيه وإعلان نکیره علیهم رغم ما کان يناله من لسانهم )50( وأيديهم أحيانا(51). ا 
ذلك وقوفه الصلب قى وجه الباطنية (52) القرامطة المخريين القائلين باختصاص أئمتهم 
بإدراك أسرار الشريعة › وبيان زيف مزاعمهم » وكذب دعاويهم » مؤلفا في ذلك رسالة 
خاصة » ختمها بتحذير المسلمين من عاقبة موالاتهم . 


جهاده واستشهاده. 


لقد كانت بلاد الشام كلها - زمن وجود الإمام الفندلاوي بها - تتعرض لهجمات 
شرسة متتالية من قبل الصليبيين الأوروبيين . 

وكان من بين هذه الهجمات الشرسة » زحف ملك الألمان كنراد الثالث في 
جيش جرار على مدينة دمشق لاحتلالها مدعوما من قبل الكنيسة ونصارى الشام(53). 

وقد خرج سکان هذه المدينة للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم بقيادة أميرهم : معن 
الدين آنر مملوك طغتكين(54) وكان فيمن خرج صاحبنا الإمام المجاهد العالم العامل 
القدوة أبو الحجاج يوسف الفندلاوي وهو يومئذ شيخ طاعن في السنء لا يكاد من 
شيخوخته يقوى على ال مشي . فحاول الأمير معين الدين - رأفة به- أن يثنيه عن عزمهء 
ويصرفه عن قصده لا رأى عليه من أثر المشقة » فقال له: «أيها الشيخ الإمام » ارجع قأنت 
معذور للشيبخوخة»(55) «٤‏ «لیس لك قوة على القتال آنا أكفيك»(56) ٤‏ قآجابه جواب الواثق 
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بوعد الله الراغب فيما عنده » قائلا : «لا أرجع » (57) »› «قد بعت واشتری مني قوالله ا 
أوةاته ولا استقلته»(58) » يريد قول الله عز وجل : «ان ن الله اشترى من المومنين 
إنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل اللهء فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه 
قا في التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به > وذلك هو الفوز العظيم» (59) . 

وفي يوم السبت سادس ربيع الأول من سنة 543 ه التقى الجيشان : : خیش 


ليرب قريب الريوة ؛ فقال الإمام الفندلاوي لصاحبه الزاهد المجاهد عبد الرحمن ن الحلحولي 
(60) : «أما هؤلاء الروم ؟:. قال : بلى » قال : فإلى متىي نحن وقوف ؟ قال : سر على اسم 
الله تعالى»(ا6) » ثم تقدم إمامنا نحو ال ماء يمنع منه الاعتداء » ويقاتل بصسدق 
واحتساب» فما انسلخ الیوم - کما قال تلمیذه ابن عساکر -«حتی حصل له ما ثمنی من 
بلوغ الشهادة » التي توصله إلى ما يبرجو من السعادة» (62) » فسقط في ساحة الشرقف 
والكرامة زكيا طاهرا مقبلا غير مدير › » مستبشرا ببيعه الذي بايع به » رحمه الله وتقبل 
هنا وکر من ماله فن اول تهت الربرةغلى الطوق + تم تقل الى وة الشنداء 
بالبات الضتفن يفل على رة دلاطة كبرة كت فيها اسه وتاريخ اها د(6 
واتخذ ضريحه مزارة يتبرك الدمشقيون بها » ويرجون استجابة الدعاء عندها(64) - رغم 
أن هذا مخالف للشرع الحكيه- 
وقد كان لهذا الموقف البطولي الرائع الذي وقفه إمامنا القدوة بقية السلف الصالح» 

أثره البالغ ووقعه الحسن » فأجمع على الإشادة به كل من ترجموه ؛ كما ترنم به في إياء 
وشموخ من رآه من الشعراء أمثال أبي الحكم الأندلسي . حيث يقول من قصيدة 
طويلة يصف فيها المعركة : 

وقلنا إذا رأيناهم * لعل الله يكفينا 

سمالهم معين قد * أعان الخلق والدينا 

وفتيان تخالهمم * لدى الهيجا شياطينا 


ولكن غادروا إليا * س تحت الترب مدفونا 
وشيخا فندلاويا * فقهابعضد الدينا 
وفتیانا تفانوا هن 2 EEE‏ ينا 


ومنهم مائتاعلج * وخيل نحو تسعينا 
وياقيهم إلى الا * ن من القتل يفرونا (65) 
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n أتازة‎ 


ويعضها ف ا Ty i‏ 
إلينا . ومن هذه القرائن ما ذکر في ترجمته من انه کان بارعا في فنون. 

غير أن الذي نجا من عوادي الزمن » وأمكن الاطلاع عليه من مؤلفاته إلى اليوم هما 
الكتابان إثنان فقط › وهما لأهمىتهما » بحيث لو فرض آنه لم يؤلف في حیاته غیرهما لکانا 
كافيين في الدلالة على علو مقامه ورسوخ قدمه في العلوم الشرعية . ولصح أن يتمثل فيه 
قول الشاعر : 

بغاة الطير أكثرها فراخا وأم النسر مقلات نزور 

e اتوي الفتداوي وكاب‎ aT aa, 
ال ایال ق بحمد لل ا دا »وهو الذي يهمنا‎ 
ا‎ 
تنسخة وحبدة نادرة - ا ا رعاه اله بالخزانة‎ 
SS - وتشر خبرها > ریما لأول مرة‎ ٠ الحمزية بناحية الرشيدية‎ 
مالك > وفقها افا عا ودا و اله با رالا س اة > ولا‎ 
على غيره وفي مقام أهل الحديث وأهل‎ E A E 
با الهاج ال ل إلى‎ E 0 اللخقهاف > كماتقول ا فح‎ 
. فعل ما فعل .بل ودقع الكثير من العلما ءقبله ويعده إلى فعل ذلك‎ 

ولقد سلك الإمام الفندلاوي في مناقشته لمسائل الخلاف في هذا الكتاب «تهذيب 
المسالك ...» منهجا متفردا » لم نقف على نظير له فيما أمكننا الاطلاع عليه من كتب الخلاف 
المؤلفة قبل إمامنا أ 

ولا يتجلى هذا ارد فقا في الفوع الم ال الي ات الا ي ر 
ومناقشة هذه المسائل » وإنما أيضا قي إنصاف مخالفيه بعرض أدلتهم كاملة غير 
منقرصة, مع بیان وجه الاستدلال بها :محل الشاهد متها 1 لزم الاس » ومناقشتهم 

ويقوم هذا المنهج قى عرض ومناقشة معظم مسائل الكتاب على ١‏ لخطوات الآتية: 
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- الخطوة الأولى : ذكر الحكم المالكي الذي اختاره المؤلف» ثم ذكر من قال بذلك. 
وقد يكون أبا حنيفة » وحده » آو معه بعض فقهاء E‏ > وغلما ء الأمصارء 
وقد يكون الشافعي وحده» آو معه من سبق ذکرهم › » وقد یکونان معا : أبو حنيفة والشافعيء 
وقد یکون غيرهما . وتبتدى هذه الخطوة غالبا بقول المؤلف : مىسسالة . 

- الخطوة الثانية: ذكر قول المخلف - وهو في الغالب الأعم أبو حنيفة > أو 
- » تم ذكر من قال بذلك من الصحاية والتايعين وعلما ء الأمصار 

ن کان > ثم عرض ادلة المخالف مفصلة EES‏ 
و - » إلى القباس والاستدلال > مع بيان وتوجيه ما يحتاج من 
ذلك إلى بيان وتوجيه › > حتى لترى أدلة المخالف أحيانا - قبل أن ينقضها الولف 6 
لا ازى متها الكت والات ار وتف مد اللي قي رقاب الا ٠‏ رن نرات 

الخطوة الثالثة : ذكر المؤلف أدلة ما قال به » مفصلة متدرجة فى الغالب من الكتاب 
إلى السنة إلى الاجماع إن كان » الى القياس والاستدلال . مع ايتداء ذلك كله بقوله : 
«والدلیل على صحة ما قلذأه ...» . 

الخطوة الرابعة والأخيرة : مناقشة أدلة المخالف دليلا دليلا مناقشة علمية دقيقة 
نها ل رة من ف الفالت ري هة خط نكرل الف وا 
ثبت هذا فما احتجوا به ...» » وتختم غالبا بقوله : "والله أعلم» . 

أنه الوا الفذ رى عن هدا امنيح الوط الان ا لاحي فة ارال 
مالك أو المالكية في المسالة المختلف فيها » ويكون كل قول منها قد قال به بعض الأئمة. 
ولم يترجح عنده أي قول منها > وقي هذه الحالة يعرض الأقوال معزوة إلى قائليها مع 
أدلتهاء » ثم يبيّن وجه حل قول من تلك الأقوال في حياد تام . 

وآساليب إمامنا الفندلاوي رحمه الله في رد ما يرد من أدلة المخالفين تتنوع بتنوع 
هذه الأدلة : 

کان ا س ا و یی کا ر ر را 
احتمال فيه تسقط معه الحجة » أو بكونه واردا في شرع من قبلنا وهو لا یری حجیته » أو 
بمعارضته يما یری أنه أقوى منه » أو بغير ذلك من وجوه الاعتراض الكثيرة المذكورة في 
کتب الأصول والجدل التي أحسن غاية الإحسان في الاستفادة منها . 

-وإذا کان ما استدلوا به نص حدیث » فإنه یرده بمعارضته بمظه أو بما هو قوی 
منه منه ٠‏ أو بتضعيفه من جهة متنة أو سنده . أو بحمله على معنى ما لم بحملوه عليه »> یکونه 
مخصوصا بما ذكره من أدلة » أو بالقول بموجبه مع بقاء صورة النزا ع قائمة » أو بكونه 
فضية في عين ا يقاس عليها > أو لأنه لم يصحبه عمل » أو لأنه محتمل لا تقوم به حجةء 
أد لأنه غير متناول موضع الخلاف > أو لأته حكاية فعل فلا حجة فيه » أو غير ذلك . 
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-وإذا کان ما استدلوا به قياسا » فإنه يرده بالنقص وهو وجود العلة مع عدم الحكم, 
أو بالقلب وهو إثبات عكس ما قالوا بنفس ما عللوا به › أو بالقول بالموجب وهو تسليم ما 
بين القرع والأصل الذي قاسوه عليه »> أو بمعارضته بنص أو إجماع ٤‏ آو غير ذلك. 
اقا الخادت عة او غلل دما 

- وإذا کان ما استدلوا به قاعدة من قواعدهم كاستدلال الأحناف بقاعدة : الزيادة 
على النص نسخ . رد ذلك بأن الزيادة ضم حكم الى حكم وليست نسخا »> أو بأنها 
تخصيص ٠»‏ أو بأنها دعوى غير مسلمة » أو ببيان LC‏ نقضوا فيه حكم هذه القاعدة من 
صور جزئية وقروع فقهية » وهكذا . 

وتنوع هذه الأساليب وكثافتها » تبين مدى القدرة الحجاجية الهائلة التي كان 
غفا هذا الام الكلدل» والأروة العلضة الضحمة المتنذة المشارت اللي كان نوا 
لكشت الرهان فى مشتمار ماقف مالف 

ويعتبر هذا الكتاب فى تقديرنا فى غابة الأهمية وذلك للأسباب الآتية : 

1- بحثه فى مسائل الخلاف التى بإحكام النظر فيها «يترشح للناظر أن يبلغ درجة 
الاجتهاد لأنه يصير بصيرا بمواضع الاختلاف جديرا بأن يتبين له الحق فى كل نازلة 
تعرض له «كما قال الإمام الشاطبى رحمه الله (68) . 

2- ربطه أحكام المسائل بادلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وغيرها من 
ا ا 0 الذي eT aT‏ ل 
لاقتباسها اا ی اا ٠‏ كما يري الإمام القرافى رحمه الله 
(69). 

RS‏ باي ا 
الوق السبيل الى إقامة الدراسات المقارنة فى الفقه الإسلامي التي لاأمة الإسلامية 
as‏ 
ابن القصار (70) في ٫عيون‏ الأدلة» 0 ولا ا إيجاز قاض عبد الؤقات في 
«الأشراف» (72) واتما هو وسط بين ذلك » مع اشتماله على خير ما هنالك . 

ف ي عر اال و و ی ا ا 
في ذلك منهجا محددا وأضحا » لا يحيد عنه فى الغالب من أول الكتاب إلى آخره » الأمر 
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إإذى يسهل الفهم » وينظم السير ويرحر العلم » ويحصل ملكة الحجاج . 

ذا بالإضافة إلى أنه الكتاب الوحيد في الخلاف العالي الذي ألف بهذا الحجم 
والمستوء من قبل أحد فقهاء ء المغرب الأقصى فيما نعلم . 

وإنا لنرى أن إمامنا الفندلاوي بهذا الكتاب قد أسهم في خدمة الفقه المالكي أيما 
E‏ 
فيه اک زان اا ادال : هذا التي ساط رة د فلان > أو هره 
أو هو المنصوص » أو الذي جرى به العمل من غير تعريج على ذكر دليل قي ذلك كله ء 
إلى فقه مؤئسس على الأدلة والاستدلال > وما يكون به حقظ أو نقض الآراء والأقوال من 
آلنات المناظرة وأدوات ت الجدال . 

ثانيا : بتأسيسه لهذا المنهج الحواري الفذ الذي يقوم على العدل 
والإنصاف ومراعاة آداب الخلاق . 

خالٹا : بإيراده في هذا الكتاب مالايقل عن ستمائة قاعدة فقهية 
وأصولية مالكية قد يعز وجودها في أمهات الكتب غيره > ولا غرابة في هذا فإن للشريعة 
كما قال الإمام القرافي : «قواعد كثيرة عند أئمة الفتوى والقضاء » لا توجد في كتب أصول 
الفقه أصلا . (73) 

رحم الله إمامنا الشهيد الفندلاوي » وكثر من أمثاله کک 
SS TT‏ 
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1- سناآتی على ذکره مقصلا فی محله. 

2- هو الأمير أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة ين مرشد بن علي بن منقذ الشيرازى 
الكناني الكلبي (ت 584 ه) عن سن عاليةء ن: مقدمة الإعتبار" تحقيق الدكتور قاسم 
الشامرائي» مؤسسة ا لأهناة الرتاض, ط1 1987 

ن عار 117 ودیل بارت شى 298: 

4- فمثلا يوجد منه بدار الكتب المصرية 37 مجلداء ويخزانة ابن يوسف بمراكش 28 مجلد 
غير مترتبة أعلاها رقمه 31 وهو يصل إلى يزيد بن معاوية رضي الله عنه. 

5- في (الكامل: 130/11): دي ناس» وفي (البداية والنهاية مج 6. ج 24/12) : درناس» وفى 
(شذرات الذهب: 136/4): و (الزيارات 62): دوياس» وفى صفحة عنوان المخطوط: 
دای گل ذلك نف 

6 هكذا فى أكثر مصادر ترجمته»ء وفي (مرآة الزمان 121/8ء وشذرات الذهب 436/4): 
الفندلاوي. وفي (تاريخ ابن خلدون 184⁄3): العندلاوي» وهو تصحيف أيضا. 
والصحیح من عمود نسبه ما آثبتناهء لانه هو الذي ذكره تلميذه الحافظ ابن عساكر في 
(تبيين كذب المفتري 173 وتاريخ دمشق)ء ونقله عنه الكثير ممن جاء بعده كآبي شامة 
في (الروضتين 134/1ء ومختصر تاريخ دمشق مخ باريس (40-41)ء وابن الأثير في 
(اللباب 442/2)ء واليافعي في (مرآة الجنان: 280/3). والذهبي في (تاريخ الإسلام: 
0. وتذكرة الحفاظ 1297/4ء والعبر466-465/2) وغيرهم. 

7- فی تاریخ ابن خلدون 17/4) فندلاوة. 

8ن السذوة ]21/۲ ها 24. 

9- ن: تاریخ ابن خلدون: 17/4 . 

0- الجذوة 423/2 ها: 536. 

1- ن: الأعلام: 229/4. 

2- ن: تاریخ ابن خلدون: 279/7. 

3- ن: الجذوة: 21/1 ها: 24. 

4 مواقف المغرب. دعوة الحق» 1970» ص 57ء عدد 3» س 13. 

5- ن: (روض القرطاس س 377) وفيه أن ذلك وقع في عهد أبي يعقوب» و (تاريخ ابن 

خلدون 279/7)ء وفيه العسكريي بدل الهسكوري» وأن ذلك وقع في عهد أبي يوسف. 

6- توجد هذه الظهائر محفوظة في ملكية السيد علي بن عسو مذزه بالمنزلء وهو أحد 
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أحفاط السيد عبد العزيز بن عبد الواحد الفندلاوي المذكور. 

7- أخبرني بهذاء وأوقفني على بعض أطلال با لمحل المذكور» يحتمل أنها بقايا قلعة فند لاوة, 
السيد الحاج الحسين خي بن بوگرين شيخ مسن» فقيه راتب بإحدى قلاع المنزل. 

8ا- ن: ترجمته في (الجذوة 220/1 مع 1: 293» والتكملة 681/2 والسلوة ۱73/3. والذيل 
والتكملة س 8ء ق 331/1. رقم: 125» وروض القرطاس 270. 

9- ترجمته في التكملة 531/2. والأعلام 205-204/8ء والجذوة 423/2 مع ها: 536 
2 204/8» والنبوغ 205). 

0- ترجمته فی (الجذوة 500/2( . 

[2- ن: ترجمته فى (الجذوة 215/1ء والأعلام 229/4ء والذيل والتكملة س 8 ق 350/1 
فك ٠.‏ 

2- ترجمته فى (الذيل والتكملة س 8ء ق 359/1). 

3 ن: ترجمته فى (الجذوة 552/2). 

` 1218 4 

5- ن: فتوی الفندلاوي 7. 

6- ن: مختصر تاريخ دمشق مخ باريس ل 41-40 وتاريخ الإسلام 128 ميكروفيلم. دار 
الكتب المصريةء رقم 10687 ومراًة الزمان: 121/8ء ومعجم البلدان مج 777/4. 

7 تتجلى فى الدويلات الصغيرة التى نشأت فى أكبر مدن الشام كدمشق» وحلب» 
اة ١‏ 1 

8- بين مختلف المذاهب الفقهية. 

9- كانت هذه الصراعات العقائدية تصل أحيانا إلى أن يفسخ أحدهم كل نكاح عقده قاض 
أشعري» ويفتي بأن الطلاق لا يقع في ذلك النكاح» بل وإلى أن يرمي أحد الحنابلة 
حلقة الفندلاوي تفسه بالحجارة. ن: (سير أعلام النبلاء 590/20» 209) ومن المهم أن 
نشير هنا إلى أنه فى هذه الفترة ألف الشهرستانى (ت 549ه) كتابه: "الملل 
والنحل. ٠‏ 

0- انطلاقا من القدس التى احتلت من قيل الصليبيين سنة 549 ه وأسست بها إمارة 
قويةء وبمساعدة ومباركة من الكنيسةء وبمشاركة العديد من الدول الأوربية. 

ن: فتوی الفندلاوی 492. 

2 

التي أجلى من لم يقتل من أفرادها عن مدينة فاس بعد استيلاء الجيوش المرابطية عليها 
في سنة 462-. 
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4- انظر الحشوية واعتقادهم في (الملل والنحل ۱05-108). 

5- مختصر تاریخ دمشق؛» مخ باريس ل 41-40-. 

6- ن: (مختصر تاريخ دمشق» مخ باريس ل 41-40. وبسير أعلام النبلاء 209/20» ومراًة 
الزمان 121/8). 

7- ن: سير أعلام النبلاء 31/20. 

8- ن: تهذيب المسالك 2- مخطوطنا. 

9- ن: فتوی الفندلاوي 7. 

0- ن: تبيين كذب المفتري 173. 

1- ن: ص 504 من النص المحقق 

2- ن: المنتقى 49/4 

3 ن: ص 504 من النص المحقق 

44- ن: المقدمات 382-381/1. 

5- ن: فتوی الفندلاوی 31. 

6- ن: شرح التنقيح 437 والمقدمات 264/2. 

7- ن: المقدمات 264/2 . 

8- ن: المحصول 66- مخ مكتبة علال الفاسي بالرباطء ر: ع 475. 

9- ن: شرح التنقيح 438. 

0- فقد جریى بينه وبين شيخ الحنابلة بدمشق: شرف الإسلام أبو القاسم عبد الوهاب بن 
الحنبلي (ت 536ه) بحوث وسب. انظر : (سير أعلام النبلاء 103/20). 

51- حيث رمى أحدهم حلقته في الجامع الأموي في ليلة الختم من رمضان بحجر. انظر: 
(مختصر تاریخ دمشق. مخ باریس 1 41-40). 

2- اثظر تفصيل معتقدهم فى: (الملل والنحل 198-197). 

3- انظر خبر هذا الزحف مفصلا في : (الكامل129/11ء والبداية والنهاية مج 6ج 
2./› وذیل تاریخ دمشق 298» وکتاب الاعتبار 117 وتاریخ ابن خلدون 184/5 › 
والأعلام والتبيين 76). 

4- طغتكين هذا هو أول ملوك اتابكة دمشق » واسمه : سيف الاسلام ظهير الدين طغتيك 
مملوك تتش السلجوقى و (ت 522 ه). انظر ترجمة هذا الملك وأخبار دولته فى : 
«محاضرات في اريخ الأمم الإسلامية 454). ٠‏ 

55- ن : (مختصر تاریخ دمشق مخ باریس ل 41-40 » ومعجم البلدان مج 777/4). 

6- ن : شذرات الذهب 136/4. 
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7- ن : مختصر تاریخ دمشق مخ باریس ل 41-40. 

و5 ن : الكامل 130/11. 

ود- التوبة 111 

0- انظر بعض آثار هذا الزاهد» ويعض المعلومات عنه في: (سير أعلام النبلاء 209/20 
وفتوی الفندلاوی 5 -6) 

61- ن : الاعتبار 117 

2- ن : مختصر تاریخ دمشق مخ باریس ل 41-40 

3- ن : مختصر تاریخ دمشق مخ باریس ل 41-40 

4- ن : الزيارات 62ء المزارة ر : 52 » وذيل تاريخ دمشق 298 وها : |. 

5- ن: الروضتين 140/1 (القسم الأول). 

6- من ص : 97 إلى 117 من المجلة المذكورة. 

7- ن : المقدمة 355 

68- ن الموافقات 160/4 . 

9- ن : التنظير : : 206 

0- هو القاضي أبو الحسن علي بن القصار البغدادي المالكي (ت 398).قال أبو ذر عنه: 
«هو افقه من رأيت من المالكيين» ن : ترجمته في (الديباج 100/2). 

1- يوجد الجزء الاول منه مخطوطا في الاسكوريال تحت رقم ۱088 » وتوجد 3 أجزاء منه 
هي : 18 ۰ 19 » 28 ب : ڂ ق بفاس تحت رقم : 467. 

2- مطبوع » قلیل التداول. 


71 


ا الأغتار لأسامة ن نفد الشير ازى ( © 584ف 

تخقق الدكتور قامم الساكزائي داز الإأصالة : الريأخن :1978:0 

2- الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام . للعباس بن إبراهيم المراكشي . 

قق ع الات و وو ا ر 0 

3- الإسلام والتبين في خروج الفرنج الملاعين عن ديار المسلمين . 

لأحمد بن علي الحريري تحقيق الدكتور سهيل زكار . مكتبة دار الملاح , 
دمشق» 1981. 

4- البداية والنهاية . للحافظ ابن كثير (ت 774 ه). دار الفكر . بيروت . 

5- تاریخ ابن خلدون . لأبي زيد عبد الرحمن بن خلدون ( ت 808 هھ ) . 

دار الفکر . بیروت .ط ! . 1981 . 

6- تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748ه). 

مكرى فيلم دار الكتب المصرية . رقم : 10678 . 

7- تبيين كذب المفترري فيما نسب للامام الأشعري . لأبي القاسم علي بن 
انه ن ماكو اف دان اک وال و که 
وره قي ادى 1979 

8- تذكرة الحفاظ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 ه). دار 
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المصالح والمفاسد» ومن المؤهل لتقديرها في نظر 
الموافقات› المتوفى سنة790ه ‏ _ 


أستاذ بكية الاداب 


جامعة القاضي عياض مراكش 


إذا كان علماء الإسلام قد اجتهدوا بناء على أسس أسسوهاء وقواعد قعدوهاء فلا 
ريب أن فقهاء المالكيةء قد ولجوا باب الاجتهاد من أوسع أبوابه» وهو باب الاستصلاح» أو 
ما يسمى بالمصلحة المرسلة » أو المناسب المرسلء وماذاك منهم إل بالنظر في المقاصد 
والمعاني» لا في الألفاظ والمبانيء» حتى اشتهر عنهم الالتفات للمقاصد بكثرة» مما جعل 
أصول أهل المدينة من أقوى الأصول وأمتنهاء وكلا الأمرين أعنى الاعتناء بالمقاصد» وقوة 
الأصول التي بنيت عليها فروعهم قد شهد به إمام معتبرء وخبير مطلع ألا وهما الحافظ 
الذهبيء وشيخه الحافظ ابن تيمية قال الذهبى في السير - «ويكل حال فإلى فقه مالك 
المنتهى؛ فعامة أرائه مسددةء ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد 
لكفاه» (1) وهذا النص غني عن التعليقء وهو شهادة لها وزنها في ميزان العلماء والفقهاء 
ولا تحتاج لتزكية. لأن صاحبها يزكي غيره ويضعه على محك التجريةء وقال شيخ الإسلام 
أبن تيمية في "أصول أهل المدينة" :«مذهب أهل المدينة النبوية أصح مذاهب أهل المحدائن 
الإسلامية شرقا وغريا > في الأصول والفروع ... ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين 
Sm ES a E‏ غير المدينة إا فى تلك الأعصار 
ولا فيما بعدهاء لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراقء والكلام إنما هى في إجماعهم 
في تلك الأعصار المفضلة إذا تبين هذا فلا ريب عند أحد أن مالكا رضى الله عنه - أقوم 
الناس بمذهب أهل المدينة, رواية ورأياء فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منهء 
کاو من اکا عد املا وسان - الکاهی من و اقام ما لا یتفن ی من ل بالق 
أدنی إلمام...» انتهی بتصرف (2) 
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إذا كانت الشريعة الإسلامية كلهاء تنبنى على المصالح والمغاسد فإن جل المصالم 
والمفاسد» تتبدل وتتغيرء تبعا للزمان أو المكان» ومن ثم تتبدل الأحكام المرتبطة بها وجودا 
وعدماء وهذا من يسر الشريعة ومرونتها وقابليتها للتشكيل والتطور» والاستجابة التامة 
لمرب الناس ومنافعهم. ومن رحمة الله تعالى أن كانت الأحكام القارة الثابتة » يسيرة إذا 
ما قورنت بالكم الهائل من الأخكام التي تتبدل وتتغير - بعيدين عن الجدل الدائر بين 
المعتزلة والأشاعرة في المصالح والمفاسد - أو الحسن والقبع بعبارتهم» هل هي أوصاف 
5 لاا او ا راف عرفا وهن ت درل كا لفقل قل ىء الكرع ار ازن 
شيء منها بالعقل قبل ورود الشرع - لا نعزل العقل عن الشرع ولا الشرع عن العقلء فلا 
عقل بلا شرع» ولا شرع بلا عقل» فكلاهما خادم للآخر» ومخدوم من طرف الآخرء فالعقل 
بمثابة العين» والشرع بمثابة النور الذي يستضاء به» وتكتشف به الأشياء على ما هي عليه 
فكما أن العين لا تبصر إلا في النور - وإن كان فيها قوة الإيصار » فكذلك العقل لا يقدر 
المصلحة تقديرا سالماء إلا في ظل الشرع ونوره» والشرع لم يغمط للعقل حقه ودوره في 
اكاف الاك رالاس ل خاد مها ومساغةا © قاقر على كر ها اة ن 
مصالح ومفاسد» وسدد نظرته وصويها فى كثير مما انحرف فيه عن الجادةء ولذلك فعقد 
أواصر القربى بينهما واجب ديني» لأن كليهما مجتمعين يخدمان هدفا واحداء وواجب 
واقعي» لأننا لايتصور في الواقعء ولايوجد فيه حقيقة عقل بلا شرع» ولاشرع بلا عقل» بل 
نند ودا لمقلا هل هذه السطة وة مه ا لأتا وا لرسل اأصحاب الترائه وال 
تعالى : «وإن من أمة إا خلا فيها نذير»(3) فالواجب أن نتنبه لهذه الحقيقةء ونجمع بها بين 
أطراف الكلام» لا أن يشتط كل منا في نظرتهء ويعتقدها فصل الخطاب ومحل الحقيقة. 
فبعض الآراء يضيع الحق بينها مفترقةء وينصع بينها مجتمعة ومتالفة. 
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ےا هي المصلحةء Laa‏ هي المفسدة؟ 


قال ابن قدامة :«والمصلحة جلب المنفعةء أو دفع المضرة»(4) وقال الرازي : والمنفعة 
عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقا إليهاء وا مضرة عبارة عن الألم أو ما يكون طريقا 
إليه»(5) وعرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله : «وصف للفعل يحصل به الصلاح 
أى النفع دائماء أو غالبا للجمهور أو للآحادء فقولي :«دائما» يشير إلى المصلحة الخالصة 
والمطردة. فقولي : «أو غالبا» يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوالء وقولي 
:«للجمهور أو للآحاد» إشارة إلى أنها قسمان(6)» هذه التعاريف هي تقريبيةء وليست 
تغارف ذققة بالمعتى اظح عله« وهي شير إلى أن المصالع وا لقاس قد تكون مادنة: 
وقد تكون معنوية. وقد تحقق الصلاح أو الفساد للفرد أو الجماعةء وقد يكون كلاهما 
واضحا لا يختلف فيه اثنانء وقد يكون في بعضهما غموض, فيحتاج إلى ترجيح» وقد 
تتعارض المصالح بعضها ببعض» وكذلك المفاسد» فيكون لهوى النفوس مدخْل في انتقاء 
أو استبعاد بعضهاء فيحتاج هنا إلى ضابط يعصم الترجيع من الخطل. ويعصم الانتقاء 
أو الاستبعاد من تلبية نزوة جامحةء أو هوى متبعء وذلك ا يكون إلا بمحك يلجا إليه عند 
الاختلافء وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبي أحسن تعبير بقوله :«المصالع المجتلبة. 
والمفاسد المستدفعةء إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى» لا من حيث 
أهواء النفوس فى جلب مصالحها العاديةء أو درء مفاسدها العادية ... والشريعة إنما جاعت 
لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم» حتى يكونوا عبادا للهء وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع 
مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس» وطلب منافعها العاجلة كيف 
كانت...»(7) ومن هنا ندرك قيمة الضوابط الشرعية للمصالح والمفاسدء لان الآدمي بطبعه 
قد يعتبر ما ليس بمصلحة»مصلحة» وما ليس بمفسدة مفسدة» فيجلب بذلك على نفسه أو 
غيره مشقة بتفويت مصلحة عظمى» أو جلب مفسدة كبيرة مقابل دفع مفسدة صغيرة. 


مناط الا جتهاد هو المصالح والمفاسد. 


إن كل ما أحله الله تعالى وآباحه» فمصلحته متحققةء وإن لم ندركها لكلل أذهاننا, 
وكل ما حرمه الله ومنعه» فمفسدته واقعةء» وإن تراءى لنا خلاف ذلك» وما کرهه أو نفر منه. 
فمفسدته راجحة على مصلحته» والعقلاء لا يختلفون في ترجيح الأحسن على الحسن, 
والأقوى على القوي فما ليس بحلال ولا حرام بالنص» فمصلحته أو مفسدته خاضمة 
للاجتهاد» وهو محط أنظار المجتهدين» ومخبر نفوذ ذكائهم وقوة أذهانهم» وشفوق نظرهم. 
ودقة فهمهم» ذلك أن إدراك المصالح أو المفاسد الجلية » يشترك فيه كل العقلاء عالمهم 
وجاهلهم» غبيهم وذكيهم وإنما يفضل العلماء العامة في تقدير المصالح والمفاسد في خمسة 
مواطن : 

الأول : حينما تجتمع المصالح مع المفاسدء فيخفى فيها وجه الاتفاق أو الافتراق 
فيحتاج الأمر إلى استجلاء حقيقة المصلحة أو المفسدةء وربط كل منهما بحالة عامة أو 
غاا ورا عاقب كل عتوماء ر الفتاتج التي ترب لعا قاذ لخ الغائكن ورا ء هذ 
اللجةء أن ليس هناك ما يمنع من كون هذه مصلحة أو مفسدة حكم بذلكء وأفتى بهء لأنه 
قد قلب الأمر على جميع أوجهه» وأعطى لكل احتمال حظه من النظر. 

الثاني : حينما تكون المصالح وا مفاسدء غير قارةء بل مرتبطة ببيئة معينةء أو زمن 
معين» فيحتا ج الناظر إلى معرفة العوائد ال مكانية. والأعراف المحليةء لأنها -وحدها- مجلى 
الحقيقة التى ينشدهاء وهى الساعد الأيمن فى تقدير ما يقدر من مصلحة أو مقسدة 
ويدونهاء فهو كالراقم على الماءء أو كالذي يستبيل أسد الشرى. وإذا ارتبطت المصلحة أو 
المفسدة بالزمان» فلا بد من دراسة علم التاريخء وإدامة النظر فيهء ليعرف كيف تتدرج 
الحضارات» وكيف تنمو الفضائل والرذائل» وكيف تبرز وتختفى» وكيف تنقلب» فتصبح 
الرذيلة فضيلةء والفضيلة رذيلة 

الثالث : حينما تختفى رتب المصالح والمفاسد» بالنسبة لمصلحة أو مفسدة أعلى أو 
أدنى منهاء فالمصالع والمفاسد » فى أغلبها نسبيةء فلا بد أن يأخد المجتهد فى اعتباره 
فس الاه أو الفشدة اة ارفس أغلى ما ار له او فة ادن هاا 
ويهذه المقارنة ينجلى له أن المصلحة أو المفسدة قد تلغى باعتبار مصلحة أو مفسدة أكير 
قذها :وقد تنقلي المهلحة فة ذا كان ترثن هلها من القشاد ها يخن صاذكهاء وقد 
تنقلب المفسدة مصلحة باعتبار مألها ونتائجها المثمرةء ولا أدل على ذلك من صلح الحديبية 
الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش» فقد اعتبره بعض الصحابة 
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دة كاملةء وإجحافا بحق المسلمين» وذلك بالنظر إليه في ذاته» وخفي عليهم النظر في 
عواقبه فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ماله وعواقبه» لا إلى إنشائه وإبرامهء فالذي 
غار لوقت إنشائهء لا يشك في مفسدته مجردا عن بواعثه ونتائجه» وقد بلغ من تقدیر هذه 
إفسدة أن قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة تلك الشروط 
الجحفة بهم :« ألست نبي الله حقا؟ قال : بلىء قال ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ 
قال : بلىء قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال : إني رسول الله» ولست 
أعصيه(8)» قال ابن حجر :«وفي الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي» 
واستطابة قلوب الأتباع» وجواز بعض ال مسامحة في أمر الدين» واحتمال الضيم فيه ما 
لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحالء والصلاح قي المالء سواء 
كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم» وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع 
بمجرد ما يظهر في الحال» بل عليه التسليم» لأن المتبوع أعرف بمال الأمور غالبا بكثرة 
التجرية» ولاسيما مع من هو مؤيد بالوحي...(9) قالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك بوحي 
الله إليه» أن هذا الصلح» سيعطي حرية كاملة للناس في التنقلء وفي الاطلاع على الإسلام 
وتعاليمه» وتوفير فرصة التفكير للاختيار عن اقتناع» فوقع بالضبط ما توقعه النبي صلى 
الله عليه وسلم من المصلحة الراجحة»ء مقابل مقسدة جزئية مرجوحةء فقد كان عدد 
الصحابة فى غزوة الحديبية ألفا وأريعمائةء ويعد هذا الصلح بثلاث سنوات ونيف كانوا 
في فتح مكة عشرة آلاف فازدادوا في وقت وجيز بضعفهم سبع مرات تقريبا. 

الرابع : حينما يقع الخلاف فى حقيقة المصلحة والمفسدة. وذلك إما لخفائهماء أو 
تعارضهماء ففى هذه الحالةء فالاجتهاد ينصب بكامله على التحديد أولاء ثم على الحكم 
ثانياء وأما إذا وقع اللبس» ولم نستطع أن نميزء فالصواب ما ذهب إليه العز بن عبد 
السلام فى هذا الصدد بقوله :«الآأفعال ضريان : أحدهما ما خفيت عنا مصالحه 
ومفاسده» فلا نقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليهاء وهذا 
الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه. الضرب الثاني : ما 
ورت اكه رل الان أخكذهها أن لا ارقي مضا مخضا هى ارخ مه فغ 
الو غ ا ا کک ن کار ف ا و قدت 
مصلحة التعجيل لما ذكرناء فيما خلا عن المعارض. والضابط أنه مهما ظهرت المصلحة 
الخلية عن المفاسد» يسعى فى تحصيلهاء ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح» يسعى 
في درئهاء وإن التبس الحال. احتطنا للمصالح بتقدير وجودهاء وفعلناهاء وللمفاسد بتقدير 
فجودها وتركناها ...»(10) وذلك أن البناء على أحدهما إنما يكون بعد اتضاحه»ء أما في 
حالة خفائه فلا حكم لأحد الجانبين على الآخرء والإقدام على أي حكم - والحالة هذه - 
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جرأة وقفو لالاعلم للاإنسان بهء فمن فعلء ذلك فهو قادح فى عدالته وشهادته»ء وفيه إقدامه 
على الله ورسولهء وتقويلهما مالم يقولاء ونسبته إليهما ما لم ينسباه لأنقسهماء 

أو تحميل كلامهما ما لم يحتمل, والمفتى من أول شروطه أن يتقي الله في فتواه. فار 
بضدزها ال نخد رة وإمطان, وهذا هى الذأخل في عدا الاين المسوكن وها موا 
فهو داخل في زمرة اللاعبين الخائضينء الأفاكين الآثمين. والخلاف في حقيقة المفسدة أو 
المصلحة. سيؤدى حتما إلى خلاف الحكم فيهاء فمن اعتبرها مصلحة, قله فيها حكم» ومن 
اعتبرها مفسدة فكذلك وهذا إذا لم يوجد مرجح» فإذا وجد انتفى اللبس» وحصحص الحق 
ری الاخ نار ٠ورل‏ الرجو ج ال لای وان عور لار اراک کر 
الذي ينسب إليه الحكم» وما سواه في حكم المغفل المطروح»(11) 

الخامس : الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ عند تعارضهاء وتعذر الجمع بينهاء لكون 
المصالح المحضة. أو المفاسد المحضة قليلة جداء حتى قيل «لا توجد المصلحة الخالصة 
إلا في الجنةء ولا توجد المفسدة المحضة إلا في النار» والغالب في الدنيا وجود مصالع 
موت الفا ومقان موه بالهاي قال لاطي وان الخاف و لكان غاهةا 
أن تكو شاف ا فة ومعتی گرا اشضافة آنا مذافع أو مضا فی کال دون هال 
وبالشسة آل شتخصن دون شخكن؛ أ وقت دون وقت..(02) وقال الع بن عيب السام 
:« المصالح المحضة قليلةء وكذلك المفاسد المحضةء والأكثر منها ما اشتمل على المصالع 
والمفاسد» ويدل عليه قوله صلى الله عليه ويسلم :«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات»(13) المكاره مفاسد. من جهة كونها مكروهات مؤلات» والشهوات مصالح» من 
کا کوتھا هرات ملذات تهات راان بطبعة ور سا زجحت اکت غ 
مفسدته» وينفر مما رجحت مفسدته على مصلحته» ولذلك شرعت الحدودء ووقع التهديد 
الجر و الوه وة ا لزدراجة في العا و الحا ر الان الالء الكو 
کله فلا تکاد تجد فيه كاملا على الإطلاق غير خالقه» فما يمدح من وجه» ذم من وجه آخر. 
والخير يعرف بالشر الذي هو ضدهء والصلاح يعرف بالفساد المقابل لهء فالأشياء كلها 
ناقصة في ذاتهاء لذلك يوجد فيها الشيء وضده» وعلى الإنسان أن يأخد بالجهة الغالبةء 
ويلغي الجهة ا مغلوبة, فإن غلب الخير على الشر» يلغى الشر المصاحب» وإن غلب الشر على 
الخيرء يلغى الخير المصاحب» ويكون الحكم للشر الغالب» إذ من طلب خيرا خالصاء أو 
شرا خالصاء أعياه طلب ذلك. إلا فى أشياء محدودة» وهذا الملحظ الذى هو الموازنة بين 
المصالح والمفاسد» هو محط رحال المجتهدين وهو مطمح آرائهم وفتاراهم. تصريحا أو 
تلويحاء وهو السهل الممتنعء والرحب الفسيح لاجتهاداتهم وتقديراتهم وتعليلاتهم» وهو 
الذي فتحوا له باب المصالح المرسلةء فما من إمام إلا وطبقها عملياء وإن أنكرها بعضهم 
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رظرياء والإنكار من المنكر إنما ينصب على التصور النظري والتسميةء وآما من ناحية الأخذ 
بهاء فكتب كل إمام طافحة بأمثة لاتحصى من الأخذ بالمصالح والمفاسد» ولا يعقل وجود 
إمام» لم يبن اجتهاده على المصالح والمفاسد في الوجود» إذ تخيل ذلك مما يستعصي على 
العقل قبوله وإدراكهء وإن كان ينسب لبعضهم الإكثار منهاء فذلك غير قادح في أصلها. 
وتقديرها بشروطها. هذاء وقد ضرب المالكية بسهم وأفر في باب المصلحة المرسلةء وعنوا 
ره عناية خاصة» ونقحوا مراميه بالتطبيقات العمليةء في القضاء والفتوى» والنوازل, 
والأعراف» حتى نسب إليهم الغلو فيهء ومن ابتلي بالقضاء يقدر قيمة هذا الباب حق 
قدرهاء وكبار فقهاء المالكية في الغرب الإسلاميء ابتلوا بوظيفة القضاءء فلذلك لجؤوا لهذا 
الياب فى نوازل لا تحصىء والأخطاء الواقعة لهم لا تفض من قيمة هذا الباب» والموازنة 
بين المصالح والمفاسدء ينبني في أغلبه على الظنون الراجحةء التي هي نوع من العم 
المطلوب في العمليات» المبني على مقدمات تؤدي إلى الصواب في الغالب» ولهذا لاينبغي 
إلغاء ما ترجح صوابه على خطئه لاحتمال تطرق الخطأً إليه بالظنء دون تفريق بين ظن 
مبني على الخرص والتخمين - وهو المذموم - وظن مبني على أمور معقولةء واستنتاجات 
واقعية - وهو المحمود - قال العز بن عبد السلام:« طا كان الغالب صدق الظنون؛ بنيت عليها 
مالم الا را رة أن كذبها نادن و يجو كفطل مضاله كتا الخالت خوة 
ن وقىع مقاسته: كذبهاً التادرء ولاشك أن مضالح الذنبا والأخرة معية على الظتون كنا 
ذکرناه» ولایچوز العمل بكل ظن ..»(14) فعلى المجتهد أن يرجح بين المصالح والمقاسدء فقد 
يلجا في اجتهاده إلى المصلحة المرجوحة عند تعذر الراجحة. إما بالمشقة أو منع الوصول. 
وهذا له أل فى الشرخ: قق فخا إلى التيفم يدل الوضوء عف استكالة وخود لطاع أو 
عند وجود مشقة في استعماله» وقد نلجاً إلى الإطعام بدل الصيام عند التعذر لكبرء أو لمشقة 
في حالة المرض. 
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من المرشح لتقدير المحالح والمفاسد؟ 


إذا كان الاجتهاد كله ينحصر في الاجتهاد في النص» والاجتهاد خارج النص في 
إطار كليات ضابطة, فإن هذا الثاني هو المجال الخصب للمصالع والمفاسد» ومن هنا 
هل كل عالم بمكنته الاجتهاد. وتقدير المصالح وال مفاسد» والافتاء بموجبهاء ام لابد من أناس, 
اتسموا بسمات معينةء وتوفرت فيهم خصائص محددة؟ صحيح أننا نسمع قى عصرنا 
الحديث شيئًا كثيرا عن إعادة الاجتهاد الإسلامي لمسرح الحياةء ليؤدي دوره في حل مشاكل 
الحياة المستعصية وخاصة بعد ما أثبت القانون الوضعي عجزه عن تحقيق السعادة 
للأشرية وقد رأينا يودر لهذه | لأجتهادات الفردية والجماغيةء فهذا شنيء مشرف إلى خدما: 
ولكن المرعب حقا الذي نخاف أن تنقلب آثاره إلى نتيجة عكسية هو تصدى كثير من غير 
المتخصضنن للكلام عن العلوم الإساذمية وعن الاجتهادء وقد اجتهدوا بالفعل» ودلتذا 
اجتهاداتهم هذه على أنهم لا يحسنون من آلات الاجتهاد شيئا من ضرورياته» فضلا عن 
شروطه وكمالياته لما في فتاواهم من تناقض صريح لنصوص الكتاب والسنةء أولإجماع 
اة أو مخالة القز اعد العامة وتن هذا لا تقصة أن نحل الخاد وعلومة اموا 
هة ت گا ف اتر تر على ف مهد ل دن ا لتفضضن ق هذا الخال رة 
فإذا كنا فى واقعنا لا نتطبب إلا عند طبيب مختصء وقلما نعرج على الطبيب العام» وكنا 
تنيت فى الدغاوئ لاا لخامي ا لخت ف القضة النازة: ولا تضاح أخهرا المسرة 
والمرئية والسائرة الا عند المختصين, فينبغي لنا أن نسلك المسلك نفسه في الاحكام 
الشرعية. فلا يسال عنها إلا المختصون, ولا يتعرض لها كل ناعقء فقد أصبحت القضايا 
الإسلامية يتكلم فيها من يحسنها ومن لا يحسنها دون خجل أو حياءء ففقدت بذلك الهيبة 
والاحترام لهذه العلوم» وأصبح الناس من كثرة الآراء وتضاربها في حيرة من آمرهم»› ا 
يرون من الضادق من الكافب: وا لمحق ن بطل الوا جب على الجاسعات الإشلامية أن 
تفرغ ناسا في تخصصات دقيقة في العلوم الإسلاميةء يؤهلون لمرتبة الاجتهاد والتنظير 
للأمة» مثل علوم العلل الحديثيةء وعلوم التفسيرء وأصول الفقهء فلم يظهر عندنا منذ أمد 
بعيد محدث بمعنى الكلمةء فقد يوجد عندنا حفاظ للمتون»ء ولكن قد ل بوجد عندنا المطلع 
على علل الأحاديث» وطرقهاء ورواتهاء وما قيل فيهم تجريحا وتعديلاء ولذلك لا غرابة أن 
تجد ممن يدرسون الحديث من يستدل بالضعيف, والموضوعء والمعلول» ولايدرى عن 
ذلك شیئاء كما لا نجد بيننا من يعيد للقرآن طلاوته وحلاوتهء وتنزيله على الواقع. 
ونفسيره بما يناسب العصر مع العلم أن لكل زمان لغته وأسلويه وأمثلتهء فقد نجد من يقسر 
القرآن مصرا على الأساليب القديمةء والأمثة القديمة كأنها وحي ۷ يحاد عنه فانصرف 
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الناس عن القرآن؛ وزهدوا في فهمه»ء وأصبحوا يتفكهون به في المجالس» أما التفسير الذي 
يمس شغاف القلوب» ويهز مكانتهاء ويثير مشاعرهاء ويطلعها على الواقع» فلا تجد له حساء 
ولا تکاد تسمع له همساء وهذا موطن الاجتهاد والتجديد» وأما أصول الفقه فهي مناط 
الاجتهاد وسلمهء فلا زالت المؤلفات التي كتبت فيه لزمن معينء وأناس معينين» هي التي 
تدرس إن درست ولم تقع محاولة تطويرهاء ولذلك يعجز قارئها عن ربط فروعها بأصولهاء 
وقد يحوجه لذلك مثال واحد في كثير من الأحيانء فاصبحت ألفاظا وجملا تحكى وتحفظ› 
وتنقفصل عن نتائجها بالكليةء ولهذا فلا بد لمن يقدر المصالح والمفاسد» من شروط تتوفر فيهء 
حتی يحقق اجتهاده الهدف المنشود » فالناس ما أفسدهم إل رجلان : نصق عالم : 
ونصف طبيب» فنصف العالم يفسد الأديانء ونصف الطبيب يفسد الأبدانء ولاقوام للعالم 
إلا بالأبدان والأديانء فإذا فسدا فسدت الخليقة وإذا صلحا صلحت الخليقةء ويمكن 
تلخيص هذه الشروط في خمسة : 

الشرط الأول : أن يكون عارفا بمقاصد الشرع وتصرفاته في أحكامه» وتنزيله 
الكليات على الجزئياتء وريط الأسباب بالمسببات» ومراعاة أحوال الناس قوة وضعفاء قال 
الشاطبى فى "الموافقات" - على هذا الشرط - :«إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف 
بوصفين : أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني : التمكن من الاستنباط منهاء 
بناء على فهمه فيهاء أما الأرل فقد مر فى كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على جلب 
المصالع وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك لامن حيث إدراك 
المكلف. إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات, واستقر بالاستقراء التام أن 
المصالح على ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم فيه عن الشارع قصده في كل مسألة 
من مسائل الشريعةء وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله 
منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله. . 

وأما الثاني فكالخادم لاأولء فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج 
إليها في فهم الشريعة أولا ومن هنا كان خادما لاأول - وفى استنباط الأحكام ثانيا ولكن 
تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباطء فلذلك جعل شرطا ثانيا...٠(15)‏ الثاني - من 
يتصدى لتقدير المصالح والمفاسد» لا بد أن يكون ملازما للقرآن الكريم» ومسامرا لهء 
مستغرقا أوقاته فی معناه › دؤویا على تدبره والتفکر فيه ممیزا بين دلالاته واأسيقته» 
مستعينا بفهم من سبقه» مجددا في فهمه ونظره إذ القرآن يخاطب كل زمان» فلذلك ينبغي 
له فهمه انطلاقا من واقعه هو لا من واقع غيره ممن تقدمه أو تأخر عنه» والتجارب لا 
تستورد» ونما يستفاد منها. 


الال : المجتهد في تقدير المصالح والمفاسد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على السنة 
النبويةء مميزا صحيحها من سقيمها متفقها في معانيهاء مستعينا بالسيرة التبوية التى 
هى التطبيق العملي للسنة كلهاء وعمل الصحابة الذي هو أيضا تطبيق ميداني لماشاهدوا 
عليه صاحب الرسالةء وفهموه من قرائن أحوالهء فا لمجتهد لا يقتصر على الألفاظ ويهتم بها 
وحدها بقدر ما يهتم بكيفية تطبيقهاء وقد ضرب الإمام مالك - رحمه الله - أرفع مثل فى 
هذا في کتابه الموطا"ء فما من حديث مرفوع يورده في الغالب الا ويعقبه بأثر أو آثار 
الصحابةء ليبين بها كيف طبق ذلك النص في عالم الواقعء وهذا المنهج الدقيق» الذي نضي 
عند المسلمين في وقت مبكرء وسلكه الإمام مالك في الكتاب» لم تقم عليه دراسة جدية إلى 
الآن في خصوص هذه النقطة في هذا الكتاب» وهى محل اعتناء وتقدير. 


الرايع: المجتهد عليه أن يلم بالأعراف والعوائد إذ تعينه على تحديد المصالم 
والمفاسد التي تخضع للبيئات المختلفة» وتساعده على تنزيل النصوص على الوقائع» حسب 
انها فنا للك او افده وه غير لهام آ لقافي جز خهة اله اكت رفوالا رل 
إلى مصرء لأنه وجد بيئة مختلفة عن بيئة العراق التي أسس فيها مذهبه أول الأمر» ووجد 
عادات وأعرافا؛ تحتاج لحكم مخالف لحكم البيئة الأولىء فكان بذلك متأقلما مع ما تقتضيه 
ا لمصلحة أو المفسدة. ولم يجمد في قوالب وعبارات معينةء والإمام مالك أيضا لو خرج 
من الحجاز إلى بلد أخر » لكان له رأي آخر في قضايا كثيرةء والعبرة بمعالجة حل مشاكل 
التاس على هدي الإسلام بأي أسلوب عولجتء ويأي منطق صيغت هذه العناصر الثلاثة 
إذا انتبه لها من يتصدى للفتوى» فقلما يخطئ في تقدير مصلحة أو مفسدة. 

الخامس : أن يكون عالما بمواطن الاتفاق والاختلاف بين العلماء» فمن لادراية له 
بعلم الخلاف. فلا يحق له التعرض لتقدير المصالح العامةء والتكلم عليها قال الشاطبي : 
ويإحكام النظر فى هذا المعنى - يعنى الاتفاق والاختلاف - يترشح للناظر أن يبلغ درجة 
الاجتهاد لأن يصير بمواضع الاختلاف جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له 
... ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف» فعن قتادة : من لم يعرف الاختلاف» لم يشم 
أنقه الفقهء وعن هشام بن عبيد الرازي ... ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيهء» د 
عن عطاء لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس» وعن مالك : لا 
تجوز الفتيا إ۷ لمن علم ما اختلف الناس فيه قيل له : اختلاف أهل الرأي؟ قال : لا : اختلاف 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم» 


والاجتهاد الواقع في الشريعة على ضربين أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا وهو 
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إلمسادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد» والثانى هو الصادر 
ممن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهى والأغراض 
وخبط في عماية واتباع الهوى» فكل رآي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره 
يانه ضد الحق الذي أنزل الله...(16) 


المجتهد يراعي في اجتهاده حفظ الضروريات» والحاجيات» والت لتحسينيات : 


كل اجتهاد ا يعمل على تحقيق هذه الثلاثة وسلامتهاء فهو اجتهاد مجتث من أصله 
وملغى من الاعتبارء ذلك أن الشريعة الإسلامية كلهاء إنما جاعت لحفظ هذه الثلاثةء والعمل 
على ترکیزها وسلامتهاء وما النصوص الكثيرة من الكتاب والسنةء والقواعد العامة 
المستمدة منهما إلا دائرة في منحيين اثنين : 


الأول حفط :هذه الذادتة ما اشر وذلك لى في كل التهوضن :اأ خضهة لها 
ويسهل اكتشاف ذلك منها. ا ٠‏ 

الثاني : حفظها بالواسطة فخذ أي نص شئت أو قاعدة عامة فلا تكاد تجدها 
ارك عن هديق االنضفن من الفط نا اريخ أو ما اوت أو لاشارة اى نا فشا إلها. 
قال الشاطبي - رحمه الله - :«تكاليف الشريعة» ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. 
وهذه المقاصد. لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية 
والالة أن كرون تة( والضر نات ل خضو ف فط الاين والنقنن 
الل والت ونا ف أكون هف ال وو لن ف فر ك هة 
والأمكنة فما يعد ضروريا في بيئة أو زمانء قد يكون حاجيا أو تكميليا في بيئة أو زمان 
خر وحصرها في هذه الخمسةء لا يعدو أن يكون حصرا لأجناسها لا أنواعهاء وقال بعض 
الاکن من لوک او تخدن الخ مات 5 2 کان ا جارات 
الفلسفية. والمفاهيم الاجتماعية لمقومات وجود الفرد» ولأسس التعايش الاجتماعي »18) 
والمعتبر هو الاعتماد على حقيقة الضرورة لا على أمشتهاء > فهي - كما عرفها الشاطبي : 
«أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت» لم تجر مصالح الدنيا 
على استقامة» بل على قساد وتهارج» وفوت حياةء وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم» 
والرجوع بالخسران المبين»(19) وهذا التعريف كاف في التمييز بين الضروري وغيره» فما 
١‏ بد منه لقيام مصالح الدين والدنياء يعتبر ضرورياء وإن لم يرد في الخمسة المذكورة. 
ا و ر ال > وإن لم يرد في تلك الأمثةء ولاقيمة لسلامة العقل 
والجسم والمال بلا عدالةء فهي التي تعطي للانسان قيمته الحقيقية والتعليم أصبح من 
ا ر الحضر لاوا نتن وان كاتا تون على 
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الثرى» لأن الذي يسير الأمورء ويستغل خيرات الأرض لصالحه» هو القارئ» وما سواه 
يعيش على الفتات» ويعمر الأرض مجاورا لمن يملكها حقيقة فلم يصبح قدر من العلم فرض 
كفاية» كما في الزمن الماضي» بل أصبح الآن قرض عين على كل حي عاقلء فالأميّون لر 
تأثير لهم ای رشح خريطة السياسة العالميةء ولا يستشارون في ذلك» وحقوق الإنسان, 
أصبحت أيضا من الضروريات» كحقه في إبداء رأيهء واستشارته إذ لم يعد شخص واحد. 
يقدر على حل المشاكل البشرية العويصة دون معاونة الجميعءومن هناء فالمجتهدء لايد أن 
يكون تركيزه في اجتهاده على هذه المفاهيم الثلاثة. التي لم تذل من الباحثين عناية كافية. 
من التقعيدء والتنظير» والتبسيطء والتعميق. بل كل من أشار إليها يشير إليها عابراء وإذا 
أكثر يذكرلها نماذج» والشاطبي هو أول من نعلمه أفاض في حقائقها وتقعيدهاء والحاجيات 
هي مكملات للضروريات» فقد نلغي الحاجي» إذا تعارض مع الضروري» والتحسيني مكمل 
للحاجيء فإذا تعارضا معاء ألغي التحسينىء» لمكان الحاجيء» فكلما اختل الضروري. 
اخ الخاه واا ونضم الکن ا طادى؛ فة خن الاك اتس ي 
الضروري ولكن لابد من تأثيرهما عليه عند اختلالهما بوجه ماء وكل من هذه الثلاثة 
يتصور في العبادات وفي المعاملات» قال الشاطبي :«وإذا ثبت هذاء فالأمور الحاجيةء إنما 
هي حائمة حول هذا الحمى» إذ هي تتردد على الضروريات تكملهاء بحيث ترتفع في القيام 
بها واكتسابها المشقات» وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور» حتى تكون 
جارية على وجه لا يميل إلى إفراط أو تفريط»(20) ويهذا الاعتدال والتوسط, حافظت 
الفنرنة عل مد افخ دومح کل ا ولت كل الفاكل اكا ات 
وأسعدت من انتمى لهاء وسعدت بهم تطبيقا وعملا وامتثالاء فكان الذي رأيناه في عصور 
ذهبية» من إنسان نموذج يبني ولا یهدم» ویرحم ولا یفسد» ویحاور ولا یستبد» ویتآخی ولا 
یتعادی. 
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د وو و ا ا ا 
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الوت المالكية الأصولية 
وإبداع المغاربة فيها 


إعداد : محمد التمسماني 
أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على 
نبينا محمد القائل: " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك (1)" ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتدى بسيرتهم 
إلى تيم الدين. 


ور عل: 


فإن الدارس لتاريخ أصول الفقه الإسلامى يلاحظ أن ثمة (2) تجاوزا للمذهب 
ملكي ر[ غفا وة اعات لمان وتامهم ماح لم متدرا وم وون ما اضرا 
لهم. وجعل علم الأصول قاصرا على مدرسة الحنفية ومدرسة الشافعية. هذا التصور 
الخاطئ دفعني إلى أن أدرس الموضوع دراسة جدية كان هذا العرض الموجز بمثابة مدخل 
لها والذي و ا 'المدرسة المالكية الأصولية وإبداع المغاربة فيها". 

تناولت في بداية هذا العرض المدرسة المالكية الأصوليةء فأقمت البراهين على 
وجودهاء وأبرزت خصائصها ومميزاتها. ثم استعرضت تاريخها في الغرب الإسلامي عبر 
أطوار ومراحل أربع؟ . 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كلية الآداب-عين الشق- على دعوتها لي 
للمشاركة في هذه الندوة القيمة. 


كما أشكر مجموعة إحياء التراث الإسلامى وأدعو الله لها بالتوفيق والسداد. 
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هل للمالكية مدرسة أصولية؟ 


إن الدارس لكتب الأصول عامة؛ والتراث المالكي فيه خاصة» يستطيع أن يقول 
اا ن اة وة ار ا اها امج الكاحة كما ان م ا 
متميزا تنفرد به والأدلة على هذا كثيرةء منها: 


الدليل الأول: 
آراء واختيارات المدرسة المالكية الأصولبة: 


لإإمام الزركشي: ت 794ه. الذي يعد بحق موسوعة هامة في علم الأصول- وقفت على آراء 
كثيرة واختيارات عديدة تعزى للمذهب المالكى. وهذه نماذج منها فيما يتعلق بمباحث الحكم 
أً- على مستوى المذهب: ومن ذلك. 
أولا: ما يتعلق بتعريف الحكم: 
أغلب كتب الأصول المالكية تورد عند بحثها تعريف الحكم الشرعي مسألة تعلق 
قال العلامة أبو العباس حلولو في الضياء اللأمع - عند تعقبه قول ولي الدين 
العراقي في المسالةء قال: 'وهذا الذي ذكر - أي أنه غير مكلف - هو خلاف ما يظهر من 
مسائل مذهبناء ولو قال لا يتعلق به تكليف لاحتمل أن يجري على قول الإمام القائل بأن 
التكليف إلزام ما فيه كلفةء ولا خفاء أن الصبى غير مخاطب بذلك لقصور هذه العبارة على 
المحرم والواجب. وصرح القرافي في شرح المحصول بأن الصحيح خطابه با مندويات وله 
في القواعد قاعدة الفرق بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم لأن عقد 
النكاح سبب إباحة الوطء» وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب 
والتحريم والطلاق وكذا ابن رشد فى البيان والمقدمات(3)" وإلى هذا شار العلامة سيدي 
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ى الله الشنقيطي فقال(4): 

ونعد هذه المسالة من أبرز أسباب اختلاف الأصوليين في تعريفهم للحكم. قال الإمام 
الزركشي في البحر المحيط:" ومنهم من قال: خطاب الله امتعلق بأفعال العباد ليدخل 
الصبيء وهذا نشا من الخلاف في أن الصبي مأمور بأمر الولي أو بأمر الشارع" (5). 
ثانيا: ما يتعلق بدرجات الواجب: 
ل؟ أو بمعنی آخر: هل للواجب درجات؟ وپٍذکرون فيها مذهبین: مذهب يرى الترادف وهم 
الجمهور؛ وآخر يرى عدمه وهم الأحناف. في حين لا يتعرضون لا من قريب ولا من بعيد 
إلى قول المالكية فى المسالة. قال حلولو - رحمه الله- فى شرح التنقيح: 

" ووقع لنا - أي المالكية- في المدونة ما يقتضي عدم الترادف - أي بين الواجب 
والفرض- وهو قوله فإن احتقن في فرض أو واجب'(6) وقال مثله في الضياء (7) اللامع. 
ويقول الدكتور محمد المختار ولد أبّاه في كتابه القيم مدخل إلى أصول الفقه المالكى: " 
وأعتقد أن الإمام مالكا كان يجعل الواجب فى درجات مختلفة من حيث الترتيب". (8). 
ثالثا: ما يتعلق بمراتب المندوب: 
الدليلء وفي هذا يقول العلامة أبو العباس حلولو- رحمه الله- فى الضياء اللامع". 
وآقرب إلى الإيجاب» اصطلح أهل مذهبنا ويبعض الشافعية على تسمية متعلقه القوي 
بالسنة وجعلوا السنة مراتب أيضا بعضها آكد من بعض".(9) 

ومعلوم أن هناك فرقا بين ما ذهب إليه المالكية وقول بعض الشافعيةء قال الإمام ابن 
السبكي في جمع الجوامع: والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض 
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أصحابنا وهو لفظي(10) آي أن تفاوت مراتب المندوب عندهم ليست لها فائدة وثمرة» وهذا 
يعكس ما يقوله المالكيةء قال بو العباس حلولو- وأما قول المصنق- أي ابن السبكى - 
إن الخلاف لفظي فمعناه بين أصحابهم وإلا قمذهبنا أنه ليس بلفظيء وقد فرق أهل المذهن 
ارك اله في الفا رارك تة قار سه هة وو ا 
ك غاد حا 1 وة عر ات لرن لشم ا عند المالكية. 


ون 


السنة: ما واضب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- وأظهره في جماعة . 
- الرغيبة: ما رغب فيه وداوم على فعله. 

- النقل: ما أعلم ما فيه من الأجر. 

- الفضيلة والندب والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. 

ا ا فة الان اهار من الا 


السعود (۱2) فقال: 


فضيلة والندب الذي استحب * ترادفت ثم التطوع انتخب 

رغيبة ما فيه رغب النبي * بذكر ما فيه من الأجر جبي 

أو دام فعله بوصف النفل ‏ * والنفل من تلك القيود أخل (13) 
رابعا: ما یتعلق بالاداء: 


قال -حلولو- بعد أن ذكر تعريف ابن السبكي: 'والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل 
وقته قبل خروجه والمؤدی ما فعل"(14). 


قال: " والأول فى كلام المصنف هو المشهور عندنا(15)". 
وإلى هذا شار صاحب مراقى السعود بقوله: 


وكرتة قل بت خضل _ 2 فاضي الت قفو ال 
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قال في الشرح:" يعني أن كون الأداء حاصلا بفعل بعض العبادة في وقتها هو المعول عليه 
عندنا والة 4ور للنص العاضد له(16(“" وبقول العلامة محمد یحدی الولاتي قي فتح الودود: 
a‏ أن كون أداء الصلاة خاصة يحصل بفعل بعضها في وقتها المعين لها شرعا والباقي 
خارجه هو المعول عليه عند المالكية لأجل النص العاضد له" (17). 
خامسا: ما يتعلق بالإعادة: 
بالوقت بل في الوقت إن كان لاستدراك المندويات أو بعد الوقت لفوات الواجبات "(18) 
ٻ- على مستوى علماء المذهب المالكي. 
لبعض علماء ال مذهب آراء واختيارات فيما يتصل بمبحث الحكم الشرعى من ذلك: 
- يسمى الإمام ابن أبى زيد القيروانى السنة المؤكدة بالواجب قال أبو العباس حلولى: 
" وريما أطلق بعضهم- أي بعض المالكية- على المؤكد منها لفظ الواجب (19) وإلى هذا 
أشار سیدی عید الله ١‏ ن لشنقيط, بقوله: 
قال في نشر البنود: ' يعني أن بعض أصحاب مالك سى السنة المؤكدة واجباء وعليه 
جرى ابن أبي زيد في الرسالة حيث يقول: سنة واجبة"(21). 


2% 


متها براحب, فخد ا ا(0 


اخاو ا ھا دی یک خمد یی کرویر مواد شش اة فی واد رابا فالا 
للمذهب المالكي الواجب في الخير وهو: أن لكل واجب على التخيير والبدل.(22) 

اا ابی کو اقا اک اا ان د ف آلا چب الوس 

- يرى الإمام أبى بكر بن العربي أن المندوب غير مأمور به.(24). 


- ذاد الإمام القرافي في أنوا ع الحكم الوضعي: التقديرات.(25) 
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الدليل الثاني: 
أثر المدرسة الهمالكية الأصولية في غيرها من المدارس 


استطاع المذهب المالكي عبر تاريخه أن ينجب لنا آئمة في الأصول كان لهم الأثر 
البارز والواضح على المنهجية الأصولية عامة من آشهرهم: 

أ- الإمام الجليل العلامة محمد بن الطيب الباقلاني (ت: 403) 

ألف هذا الإمام في الأصول مؤلفات عدة همها كتابه العظيم: الإرشادء يقول الإمام 
'يعتبر هذا الكتاب اليوم في عداد ما فقد من التراث الأصولي. إلا أن مضمونه حفظه لنا 
الآراء المنقولة عن القاضي أبي بكر الباقلاني في كتب الأصول عند المتأخرين مأخوذة 
منه. 
ن اليب وقاضي المعتزلة عبد الجبار فىسةا العبارات وفك الإشارات ونا الإجمال ورا 

- كان له الفضل الأكبر في التطور الذي حصل لهذا العلم عند مطلع القرن الخامس 
الهخري. 

-أما أثره في الدراسات الأصولية: 


فلا يمكن حصره ويالأخص جانب التعاريف» وكمثال على هذا نورد ما قاله 
القاضي ایو یکر الذي ذم تارکه شرعا بوصف ما" (28). 


ب- الإمام جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب (ت: 646ه) 
آلف هذا الإمام الجليل كتابين عظيمين فى الأصول هما: منتهى السؤل والأمل في 
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ومغرياء شرحا وتحشية وتعليقا وتنكيتا وتقريرا. وأقتصر على ذكر بعض الأصوليين ممن 
اهت به من الحنفية والشافعية في القرن الثامن والتاسع الهجريين. 


فمن الشارحين أه: 

قطب الدين الشيرازي الشافعى ت: 710ه. 
بدر الدين التسترى: الضافى ت: 732ه. 
فخر الدين الطائى الحلبى الشافعى ت: 739ھ. 
زين الدين القاضى الحتفى  ٠‏ ت: 153. 
زين الدين علي بن الحسين الموصلي الشافعي ت: ۸755 
عضد الدين عبد الرحمن الإيجى الشافعى. ت: ۵756. 
مک ای انشاغل ن ف الاق ` ت: ۸756.. 
محب الدين محمود بن علي التبريزي الشافعي ت: ۸758. 
تاج الدين السبكي الشافعي ت: 771ه. 
الشرىف الحسني الواسطي الشافعي ت: 776ھ 
بهاء الدين محمد بن عبد البر السبكي الشافعي ت 
أكمل الدين محمد البغدادي الحنفي ت: 786ه. 
شمس الدین محمد بن يوسف الكرماني الشافعي ٿت: 786هھ. 
شمس الدين محمد بن سليمان الشافعى ت: 792ه. 
سراچ الذين عفر ين القن الشافغى ‏ ت: ۵804 
كمال الدين محمد بن محمد الشافعي ت: 4874-. 


ونذكر من الحواشي 


الشافعي (ت: (A91‏ 


حاشية على شرح الإيجي له لعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني الحنفي 


(ت: 816ھ). 
حواش على أوائل حاشية السيد على شرح الإيجي اخطيب زادة الحنفي 
(ت:۸901() 
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حواش على شرح العضد للمختصر لجلال الدين محمد الدوالي الشافصى 
(ت: ٠ (a2907‏ 


واختصره إبراهيم بن عمر الشافعي (ت:732ه) 

وكتب عليه برهان الدين ابن جماعة الشافعي (ت: 819ه) ثلاث نكت. 
على شرح الإيجي للمختصر. 

ج: الإمام الجليل إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي (ت: 790ه) 

ب هدا امام اتل رز حص اهواة رها الفرن التامن الجر عل 
الإطلاق: ألف عدة مؤلفات أهمها كتابه العظيم الموافقات في أصول الفقه الذي أحيى به 
علم الأصول. وأبرز من خلاله علم المقاصد قال العلامة أحمد التنبكتي في نيل 
الابتها ج:"وكتابه الموافقات فى أصول الفقه كتاب جليل القدر لا نظير له يدل على إمامته 

بعد أن تأكد لدينا بأن للمالكية مدرستهم الأصولية - ولم يكونوا مقلدين. 


بقي أن نتعرف على خصائصها ومميزاتها التي تنفرد بها عن غيرها من المدارس 
الأصولية الأخرى» وفيما يلى ذكر لتلك الخصائص إجمالا: 


1- بعدها عن العقليات (علم الكلام وعلم الجدل وعلم المنطق) 

عرف ال مالكية عامة والمغاريبة منهم خاصة بعزوفهم عن العقليات ووقوفهم منها موقف 
الإنكار والرفض,. فهذا الإمام أبو بكر محمد بن خويز منداد رئيس المالكية في عصره 
بالعراق يقول ابن فرحون في ترجمته:"وكان يجانب الكلام وينافر أهله حتى يؤدي ذلك إلى 
مالك في مناکحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم ما قال'(30). 

ويبرز هذا الموقف أكثر لدى المغارية الأوائل فهم مع كثرة رحلاتهم إلى المشرق. يجد 
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البحث أن المصنفات التي رووها وأدخلوها معظمها -إن لم نقل كلها- يخص علوم القرآن 
والحديث والفقه واللغةء بل أكثر من هذا أنهم ألفوا كتبا في الرد والإبطال . وكانوا شديدين 
جدا مع أي شخص ظهر عليه ميل لعلم الكلام» يقول المقري في نفع الطيب: "فإته كلما قيل 
فلان يقرا الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه اسم زنديق وقيدت عليه أنفاسه فإن زل 
فى شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقريا 
لقلوب العامة وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت» وبذلك في الباطن 
على ما ذكره الحجاري والله أعلم" (ا3) وظلت المدرسة المالكية الأصولية في الغرب 
الإسلامي على هذا الحال إلى القرن الخامس الهجري (32) الذي عرف بداية تأثر المغاربة 
بالآراء الكلامية قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي ذر الهروي (ت ۵434) من سير أعلام 
النبلاء: "قلت: أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب وبث ذلك بمكة 
وحمله عنه المغارية إلى المغرب والأندلس وقبل ذلك كان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام 
بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات» وعلى ذلك كان الأصيلي 
وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمر ابن عبد البر 
والعلماء". 


وليس يعنى هذا أن هذه المعقولات التى دخلت أثرت فى المدرسة الأصولية ككل فإننا 
نجد الكثير من الأصوليين المغاربة لم يتأثروا بها بل تحاشوها ونبهوا عليهاء فهذا الإمام 
علم الأصول: 

حاشيتها من لغة ومنطق * حرصا على إيضاح أهدى الطرق (33) 

2- بروزها في الجانب العملي أكثر منه في الجانب النظرى: 

انصبت اهتمامات المالكية الأصولية على المستوى التطبيقى» وفاقوا فيه غيرهم من 
المذاهب الأخرى. وهذا أمر يقره أهل العلم في القديم والحديثء بل الأكثر من هذا أن كثيرا 
من أئّمة المذهب لا يستطيع الباحث والدارس لهم أن يقف على معالم شخصيتهم الأصولية 
من خلال مصنفاتهم فى الأصول» فهذا الإمام أبى بكر بن العريى مثلا- عندما نقراً كتبه 
التي تمثل فيه المستوى التطبيقي مثل "أحكام القرآن ' 'والقبس' و أعارضة الاحوذي' تجده 
فيها إماما مجتهدا ناقدا له منهج متميز فى استنطاق النصوص استنطاقا أصوليا دقيقا 
في حين لا نراه كذلك فى كتابه المحصول. 


وهذه الميزة أعطت للمالكية تفوقا واضحا على غيرهم من المذاهب الأخرى في 
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الفنون والعلوم الآتية. القواعد الفقهية -فقه المقاصد- فقه النوازل :: 
3- تميڙها بخصوية النظر وحرية الفكر: 

تتميز شخصية المدرسة المالكية الأصولية عبر التاريخ بأنها في الغالب شخصرة 
حرة في رأيهاء واقعية في تفكيرهاء مختارة في توجهها. فرغم انتمائها المذهبي لا تنساق 
وراء العصبية المذهبية العمياء وأقصد بالطبع هنا فترة ازدهار المذهب المالكي قبل أن 
بتفشى داء التقليد الأعمى - ولمزيد من البيان والتوضيح نذكر هذين المثالين: 

أً- جاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن الفخار (ت: 419ه) من الديباج قال ابن 
فرحون "وكان له مذاهب أخذ بها فى خاصة نفسه خالف فيها أهل قطره (34)" 

ب- جاء في ترجمة عبد الله بن سليمان الأنصاري الحارثي (ت: 612ه) من 
الدیباج أیضا قال ابن فرحون 'وکان یدرس کتاب سیبويه ومستصفی أبي حامد ویمیل إلى 
الإجتهاد فى نظره ويغلب طريقة الظاهرية (35) وهنا ترد تلك المسائل والقضايا التى خالف 
قيها المالكية في الغرب الإسلامي مذهبهم. 
هل للمالكة المغارية إبداع في علم الأصول؟ 

إن التوسط الذي وصف به المقري أهل الأندلس في علم الأصول في نفح 
الطيب(36) لا يعنى التقليد والاختصار فى كل حال فكما يظهر فى مجال التقليد يظهر أيضا 
خاصة بالإبداع والابتكار والتفوق فى هذا العلم. ومراعاة لهذا الجانب» فإن أصول الفقه 
في الغرب الإسلامي مر بأربعة أطوار وهي: 
1- طور البناء والتأسيس يمثل: (ق: 4-3-2) 

نعلم جميعا أن الإمام مالكا - رحمه الله- لم يكتب في الأصول كتابا مستقلا مثل 
ما فعل الإمام الشافعي ولا يعني هذا أنه لم يكن يتكلم في مسائل الأصول ولم يكن لديه 
قانون يرجع إليه عند الاستدلالء فهذا الإمام أبو بكر بن العربي يقول في مقدمة كتابه 
القبس: "هذا كتاب القبس في شرح موطاً ابن نس - رحمه الله- وهو أول كتاب ألف في 
شرائع الإسلام وهو آخره» لأنه لم يؤلف مه إذ بناه مالك - رضى الله عنه- على تمهيد 
الأصول للفروعء ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وقروعه (37) 
وتبع الإمام مالك في منهجه هذا تلامذته الذين أخذوا عنه وانتشروا في الآفاقء وإذا كانت 
هذه الفترة الزمنية من تاريخ أصول الفقه تميزت كما يقول مؤرخو الأصول بسيطرة 
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الرسالة على المناهج الأصولية ويتاثر علم الأصول بعلم الكلامء ويظهور مدرستبين 
وليتين هما: مدرسة المتكلمين الشافعية ومدرسة الفقهاء الحنفية . 


أقول: انشغل علماء المذهب المالكي في هذا الطور بالتأسيس واليناء أسهم فيه كل 
أحوليي المذهب المالكي في الشرق والغرب توضيح ذلك: 


عندما رجع الإمام الشافعي من العراق إلى مصر - جعلت آراؤه الجديدة تدب في 
اللناس مما اضطر بعض علماء المذهب المالكي أن يدخلوا في صراع حاد بين الإمام 
الشافعي» حمله ذلك على أن يستقل بمذهبه. هنا قام المالكية فردوا عليه وانتقدوا كتابه 
لزا كما اتترا من قله من وتسس الذرمة الكفة ونه مادج من الزن 
والانتقادات. 


ألف الإمام محمد بن الحكم المصري المالكي (ت: 269 ه) الذي كان معجبا باراء 
الشافعي قبل أن يرجع إلى مذهبه المالكي - كتابا في الرد على الإمام الشافعيء وآخر في 
الرد على أهل العراق» وآخر في الإنتصار للمذهب المالكي. وليحيى بن عمر الكناني 
الأندلسي القيرواني (ت: 289 ھ) كتاب الرد على الشافعي» ولأبي بكر آحمد بن مروان 
المالكي المصري (ت: 298ه) كتاب في الرد على الشافعي» وآخر في فضائل الإمام مالكء 
ولإسماعيل بن إسحاق القاضي البغدادي (ت: 298ه-) كتاب الرد على أبي حنيفة» وآخر 
في الزن على سح ن الشنن. 


وجاء في ترجمة عبد املك بن القاضي القرطبي الطليطلي (ت:303ه) من الديباجء 
قال ابن فرحون: " وألف فى نصرة مذهب مالك تاليف منها كتاب: الذريعة إلى علم الشريعةء 
وكتاب الدلائل والإعلام على أصول الأحكام (38)" وألف الإمام محمد بن أبي زيد 
القيرواني (ت: 380ه) كتاب الإقتداء بأهل المدينة وكتاب الذب عن مذهب مالك. كل هذه 
الكتب وغيرها تقرر بأن المدرسة المالكية الأصولية كانت موجودة وأنها لم تتأثر بتلك 
المؤثرات مما جعلها لم تشتهر. وخاصة إذا علمنا أن الاعتزال في هذه الحقبة الزمنية 
أصبحت له دولة ولأهله صولة وجولة. 


تم إن المالكية حسب ما أتصور لم يكونوا مستعدين لأن يتأثروا فلهم فيما دوتوه في 
الشرق والغرب الكفاية. 


ومن مصنفات المالكية المغاربة زيادة على ما سبقت الإشارة إليه فى هذا الطور: كتاب 
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الناسخ والمنسوخ لعبد المملك بن حبيب الأندلسي (ت: 239ه) (والناسخ والمنسوخ لقاسم 
الحارث الخشنى (ت: 374ه). وكتاب الدلائل إلى آمهات المسائل لأبي محمد الأصيلى 
(ت: 392 ھ) ولأبي الملطرف عبد الرحمن بن فطيس القرطبي (ت: ۸402) التناسخ 
والمنسوخ ثلاثون جزءا. 
2- طور الإبداع والشمول: 

طراً على علم أصول الفقه في الغرب الإسلامي في فترة أواخر القرن الرابع الهجرى 
ويداية القرن الخامس الهجري ركود سببه الفتن الداخلية ودخول النظريات الكلامية فهر 
الله عا لما جليلا أحياه من جديد. 

إنه الإمام أبو الوليد سليمان القاضي الباجي (ت: 474ه) - رحمه الله- قال الإمام 
ابن العريي بعد أن وصف تلك الحالة: 'ولولا أن الله تعالى من بطائفة تفرقت في ديار العلم 
وجاعت بلباب منه كالقاضي أبي الوليد الباجي وأبي محمد الأصيلي فرشوا من ماء العلم 
على هذه القلوب الميتة وعطروا أنفاس الأمة الذفرة لكان الدين قد ذهب(39)." 

فكلام ابن العربى هذا يستفاد منه أن الإمام الباجى هو مجدد الأصول فى هذه 
الفترة ويه ابتداً هذا الطور. 

ثم انقسم الأصوليون المالكية المغارية بعد ذلك إلى فريقين: 

فريق أبدع في علم الأصول إبداعا مباشراء وأخر أبدع إبداعا غير مباشرء فالطائفة 
الأولى هم العلماء الذين صنفوا في هذا العلم مصنفات جامعة شاملة مستقلةء تضمنت 
اجتهادات أصولية لهم ومن أشهرهم: 

الإمام ابن رشد الجد» والإمام ابن العربي» والإمام ابن رشد الحفيد والإمام الشريف 
التلمسانيء والإمام أبو إسحاق الشاطبيء والإمام ابن البنا المراكشى. 

والطائفة الثانية هم العلماء الذين توجهت عنايتهم إلى كتب الأئمة في الأصول من 
المالكية والشافعية وتلك الكتب هي كتب القاضي عبد الوهاب وإمام الحرمين والغزالي 
الأصول كتبا مستقلة إل أنها لم تكن من أهل الاختصاص . 


وهناك نماذج مما صنفه المغاربة في هذا الطور مرتبة حسب تاريخ وفاة مؤلفيها: 
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المؤلف 


الكتاب 


أو عبد الله محمد بن السراي القرطبي ت: 443 جامع واضحات الدلالات 


أو عمر أبن عبد البر النمري ت: 463ھ. 
أبو الوليد سلیمان القاضي الباجي ت: 474ه. 


أو الوليد محمد بن رشد الجد ت: 520 
ا الطرطوشي ت؛ 520ھ. 
اين السيد البطليوسي ت: 521. 

أبو بكر اليابري الأندلسي ت: 523. 
اہو عبد الله المازرى ت: 536. 

ابو بكر بن العربي ت: 3 . 


أبو الحسن علي بن المقري ا ت: 557ھ. 
أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ت: 595ه., 
أو الحسن سهل بن محمد الأزدى ت: 639. 


الشواهد فى إثبات خبر الواحد. 

أحكام الفصول في إحكام الأصولء الحدود. 
الإشاراةة الناع والشوخ أ بك 

المقدمات. 

تطيقة في الأصول 

التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة 
المدخل فى الأصول. 

إيضاح المحصول من برهان الأصول. 
التمحيص,؛ والمحصول ونكت المحصولء 
والناسخ والمنسوخ, والإستيفاء 

مدرك الحقائق (15) زاء 

مختضر الت :مهاج ا 

تعاليق على المستصفى 


أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج ت: 647ه. مختصر المستصفى وحواش على مشكلاته فى 


أحمد بن عميرة التونسى ت: 658ه.. 
أبو جعفر أحمد الغرناطى ت: 699 
أبو عبد الله البقورى ت: ۸707-. 
ا إبراهیم 2 ت: ۸708. 


أحمد بن البنا المراكشى ت: 726ه. 


محمد بن عبد النور التونسي ت: 06-, 

أبو القاسم محمد بن جزي الغرناطي ت: 41ھ. 
بی عبد الرحمن التادلي الفاسي ت: 741ه. 
شمس الدين السفاقسي ت: 744 . 


الأصول. 

الرد على كتاب المعالم للرازي 
شرح المستصفى 
مختصر الفروق للقرافي 
شرح الإشارات الباجي 
أنوار البروق في 
والفروق. 

منتهى السؤل في علم الأصول وشرح التنقيح 
للقرافي. 

کی کی غر الخال ق د 

ريق الرصتول إلىءعك الأصرل. 

تقییدات على التنقيح 


شرح مختصر ابن الحاجب 


ا ل الوا 
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الشريف التلمساني ت: 771. مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول 


يحيى الرهوني ت: 774 شرح مختصر ابن الحاجب 

أبو عبد الله الغرناطى التلمسانى ت: 776ه. ألفية فى الأصول 

شن الذين هخي الفتارى خد 4776 و تن ا سای 
أبو إسحاق الشاطبى ت: 790ه.. الموافقات. 

أبو عبد الله القفصي ت: 796ه. تحفة الواصل في شرح الحاصل. 


3- طور الركود والتقليد: 


بعد القرن الثامن الهجري هدأت حركة التجديد والتطوير في الأصول في الغرب 
الإسلامى وانتشر التقليد» يقول العلامة محمد المختار السوسى : "لامرية فى أن حلاوة 
الأصول لايمكن أن تظهر إل عند المتعوذين تطبيقه وقد انقطع غالبا هذا من القرن التاسع 
قبل أن تظهر سوس العالمة فلم يبق إل تعاطيه فقط" (1) ويعد هذا الطور في الحقيقة 
امتدادا للطور الشابق في جانب الإبداع غير المباشر مع تفاوت واختلاف. حيث نجد 
الأصوليين اتجهوا فيه اتجاهين : 

اقجاه التقية اباش واتجاة اللطة غين افباشر) يشل اتيا ء الارن جماعة من 
الأصؤليين وجهوا اهتمامهم لبعض كتب الأئمة المتقدمين وهى : الورقات لإمام الحرمين 
والإشارات للامام الباجي والتنقيع وشرحه والفروق للامام القرافي ومختصر الإمام اين 
الحاجب» وجمع الجواهع للامام ابن السبكيء ومفتاح الوصول للإمام التلمساني والموافقات 
للام الفاطي .فرحا وتظموها واختصروها أما ا كاه الثاني فمف جفاعة أخرش 
من أصوليي الغرب الإسلامي الذين ألفوا مؤلفات مستقلةء لكن يغلب عليها طابع التقليد 


وجلها منظومات. 
وهذه نماذج من المصنفات الأصولية فى هذا الطور مرتبة حسب تاريخ وفاة 
مۇلفيها : 
المؤلف الكتاب 
أحمد ابن قنفد القسطنطينى ت: 810ه. شرح مختصر اين الحاجب 
سعيد بن محمد العقباني التلمساني ت: 811ه. شرح مختصر ابن الحاجب 
أبو بكر بن عاصم الغرناطي ت: 4829-. منبع الوصول في علم الأصول (رجز) ونبل ا منى 


في اختصار الموافقات (رجز) ومرتقى الوصول 
إلى الضروري من علم الأصول 
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ابن زاغو التلمساني ت: 845 
بو العباس حلولو الفاسي ت: 875 


ابو عبد الله محمد الحطاب ت: 954ه_ 

عبد الرحمن القصري الفاسي ت: 1036. 

أبو العباس الدلائي الفاسي ت: 1051. 

أب الحسن السجلماسي ت: 1057ه.. 

محمد المرابط الدلائي ت: 1089 هم 

أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي ت: 1102ه.. 


محمد بن زاکور الفاسی ت: 1120ه. 
أحمد بن محمد الولالى ت: 1129ه. 


ابو عبد الله محمد بن بری ت: 3 هھ. 


عبد الرحمان البنانى الفاسى ت: 1197ه. 
أو محمد عبد الكريم اليازغى ت: 199ه. 


عبد الله بن الحاج الفلاوى ت: 1209ه.. 

حمدي بن المختاربن الطالب ت 1219ه. 

المختار بونة الجكنى ت: 1220ه. 

أبى عبد الله محمد الشفشاونى ت: 1232 
سيدي عبد الله بن الحاج الشنقيطى ت: 1233ه. 
سيدي أحمد المحجويى ت: 1240ه. 

مولود بن أحمد اليعقوبي ت: 1243ه. 


الشيغخ سيدي محمد الكنتي ت: 1244 
4 طور اليقظة والصحوة : 


شرحان على جمع الجوامع وشرح التنقيہ 
قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين. 

حاشية على المحلى 

نظم أصول الشريف التلمسانى. 

شرح الورقات 

الكوكب الساطع البدور اللوامع في شرح جمع 
الجوامع بلغ فيه إذا الفجائية. 

شرح لمقدمة جده فى الأصول. 

معراج الوصول في شرح الورقات. 

حاشية على المحلى. 

بعض أفراده. 

حاشية على جمع الجوامع وتقييدان على ورقات 
إمام الحرمين. 

حاشية على شرح المحلى. 

حاشية على المحلى. 

شرح السيدية في الأصول ومنظومة في الرخص. 
طرة على الكوكب الساطم للسيوطي. 

حاشية على المحلى 

نظم مراقي السعود وشرحه نشر البنود. 

منظومة في أدلة مذهب الإمام مالك. 

منهج الفعال على الورقات. 


يعتبر هذا الطور تابعا للذى قبله فى عشرات إن لم نقل المئات من المصنفات 
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الأصولية التي اتجهت نفس الاتجاه السابق لكن الملاحظ في هذا الطور أننا رأينا بعض 
أئمة الأصول في الغرب الإسلامي - والذين آمهم ما صار إليه المسلمون من ضعف وخوار- فشمروا 
عن ساعد الجد وصنفوا كتبا حاولوا من خلالها أن ينهجوا نهج المتقدمين ويسلكوا سبيلهم كى 


المصنف 
اتفاق الأئمة واختلافهم 
اتفاق المذاهب الأربعة واختلافها 
أحكام التقليد 
إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين 


إيقاظ الوسنان في العمل بالويك والقراق 


بلوغ المرام في الإنتصار للسنة ` 

تبيين الراجح والمشهور 

حلاوة ا لمنن والسلوى في شروط التصدي 
للفترى 

ذم التقليد 

ذم التقليد 

رسالة فى الأدلة وحقيقتها وتفصلها 


الزحلية قصيدة في الإجتهاد 


قمع أهل الزيغ والإلحاد عند الطعن فى تقليد أئمة الإجتهاد 


القول السديد فى الرد على أهل التقليد 


القول المفيد في ذم قادح الاتباع وقادح التقليد 


مجتهد الترجيح 


مركز إصابة الأمة المجتهدين بكون الصحابة كلهم مجتهدين 


لمقلد وا لمجتهد 

مکئي في جك الاتهات ااه 
منظومة في ما تجوز به الفتوى 
منظومة في محل تحكيم الشرع للعادة 


المؤلف 
وسیل محمد القلاری ت: ۱288 
محمد بن أبي بكر الحسيني ت:363| 
الشيخ ماء العينين ت: 1328 
الشيخ سيد بابا ت: 1342 
أبو عبد الله بن السنوسى ت: 1273 
له أيضا 
محمد بن عبد الله العلوى ت: 1۱370 
أحمد بن الشيخ الحضيكي (ق:13) 
محمد بن إبراهيم الثوري (ق:13) 
محمد بن ابراهيم الثوري (ق:۱3) 
محمد بن المختار العلوى (ت:۱349) 
محمد فار المي (ق: 14) 
المختار السالم التندغي(ق:14) 
محمد بن أبي بكر الحسني ت: 1363 
الحاج حسن الباعقيلي (ت: 14( 
الشيخ الشمشوري ت: 1282 
محمد الخضري ما يا بي ت 1354 
يداه بن البصيري التندغي (ق 14( 
محمد بن فال التندغي (ق: 14( 


سيلاتي بن بابا ٹ: 1960 

الدين عبدي الفلاوي ت 1383 
محمد بن فال التندغى (ت: r‏ 
حامدنی محمد الدمیانی ت: 1363 


صد لائحة الفواهش س س 


١‏ انظر : من ابن ماجة كتاب اتيا ع السنة (ص-6) 

2- انظر على سبيل المثال مقدمة ابن خلدون (ص :456-455-449) 

3- انظر : الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (4/1) مخطوط خاص والفروق (102-101/3) 
4- انظر مراقي السعود مع شرحه نشر (25-24-1) 

5- انظر البحر المحيط (35/1م) مخطوط خاص . 

6> انظر الحكم الشرعي بين العقل والنقل للدكتور الصادق الغرياني (ص :28) نقلا عنه. 
7- انظر الضياء اللامع (15/1) مخطوط خاص . 

8- انظر : مدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص 56). 

9- انظر : الضياء اللامع (16-15/1) 

0- انظر : جمع الجوامع (90/89/1) 

1- أنظر : الضياء اللامع (16/1) 

2- انظر مراقي مع شرحه نشر البنود (39/38/1) 

14-3- انظر الضياء اللامع (23/22/1) 

5- انظر : نشر البنود (51/1) 

6- انظر : فتح الودود على مراقي السعود (ص 25) 

7- انظر شرح التنقيعح (ص : 76) 

8- انظر الضياء اللامع (16/1) 

20-9- انظر : نشر البنود على مراقي السعود (39/1) 

21- انظر : البحر المحيط للزركشي (7/1كب) 

22- انظر : على سبيل المثال نهاية السول في شرح منهاج الاصول للأسنوي(161/1) وما 


بعدها . 
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3- انظر : البحر المحيط (90/1 م) 

4- انظر : العروق (161/1) واليحر المحيط (38/1ب) 

5- انظر : البحر المحيط (1/2/1) 

6- انظر : المصدر السابق . 

7- انظر : المصدر السابق (65/1/ب) 

8- انظر نبل الابتهاج بتطريز الديبا ج (49/1) 

9- انظر : الديباج المذهب (229/2) 

0- انظر نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب (202-208/1) 

1- استقدت ذلك من كلام الحافظ الذهبي المذكور ومن خلال قراعتي لكتب التراجم . 

2- انظر : سير أعلام النبلاء (557/17) 

3- انظر : مرتقى الوصول مع شرحه نبل السول للولاتي المطبوع بهامش فتح الودود له 
(ص:۱۱) 

4- انظر : الديباج المذهب (236/2) 

5- انظر : المصدر السابق )/1٤٤١(‏ 

6- قال المقري ت : 1041ه في نفح الطيب عند حديثه عن العلوم عند هل الاندلس : 'وعلم 
الاصول عندهم متوسط العال " (209/1) 

7- انظر القبس قسم التحقيق (2-1/1) تحقيق الحسن بن زين الفيلالي وهي رسالة دبلوم 
الدراسات العليا في الدراسات الاسلامية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية فاس. 

8- انظر: الديباج المذهب "(16/2) 

9- ككتاب اللمع في أصول الفقه " لأبي الفرج عمرو بن محمد البغدادي (ت"330ه ) وكتاب 
أصول الفقه - والقياس ومأخذ الأصول لبكر بن العلاء القشيري :(ت: 344) وكتب 
الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني (ت : 403). 

40- انظر: الديباج المذهب (384/1) نقلا من كتاب العواصم من القواصم. 


106 


ر البحر المحيط للامام الزركشي مخطوط خاص . 

د بلاد شنقيط المنارة ... والرباط تاليف الخليل النحوي من منشورات المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تونس 1984م. 

ا علماء الأندلس لابن الفرضي تحقيق إبراهيم الأبياري ط 1- 1404ھ - 1984م 

دار الكتاب اللبناني - بيروت . 

4- جمع الجوامع دار الفكر 1402ه - 1982م. 

5 الحكم الشرعي بين العقل والنقل للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني دار الغرب 
الاسلامي 6 م. 

6 الديباج المذهب لابن فرحون تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور دار التراث 
القاهرة. 

7- سنن النسائي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

8“ سوس العامة للعلامة محمد المختار السوسي ط: 1404/2 - 1984م مؤسسة بنشرة 


للطباعة والنشر . 
9- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى تحقيق شعيب الارنؤوط ط:1410/7 هھ 1990مۇسسة 
الرسالة - ببروت . 


0- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية تأليف العلامة محمد بن محمد مخلوف طبعة 
جديدة بالاوقفست 199م دار الكتاب العربى بدروت. 
1393-3 . 
12- الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لحلولو مخطوط خاص . 
٠١‏ الفتح المبين فى طبقات الأصوليين للعلامة عبد الله مصطفى المراغى ط: 1394/2ه - 
94م الناشر محمد أمين دمج وشرکاؤه ببروت . 


٠‏ فتح الودود على مراقي السعود للعلامة محمد يحى الولاتي (ط:1) المطبعة المولوية- 
7 ھ. 
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5- الفروق للامام القرافي عالم الكتب - بيروت . 

6- الفهرست لابن النديم تحقيق - رضا - تجلد . 

7- فهرس الفهارس للعلامة عبد الحي الكتاني ط: 1402/3ه - 1982م دار الغرى 
الإسلامي بيروت. 
شؤون المكتبات جامعة ال ملك سعود الرياض :1974م 

9- فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس وزارة الشؤون الثقافية ج :5 . 

0-- فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط القسم الثاني ج | اعتنى 
بتليفه علوش وعبد الله الرجراجي باريس 1954م. 

1- القبس في شرح موطاً مالك بن أنس للامام ابن العربي قسم التحقيق !1 تحقيق الحسن 
زين الفيلالي رسالة دبلوم الدراسات العليا بجامعة سيدى محمد بن عبد الله كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية فاس . 

2- مدخل الى أصول الفقه المالكى للدكتور محمد المختار ولد ابّاه دار العريية للكتاب - 
7^م. 

3- مقدمة اين خلدون ط: ۱ دار القلم - بيروت- 

4-- نشر البنود على مراقى السعود لسيدى عبد الله الشنقيطى من مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

5- نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى تحقيق الأستاذ يوسف الشيخ محمد 
البقاعي ط: 1406/1ه 1986م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

6- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للامام الاسنوي / عالم الكتب . 

7- نيل الابتهاج بتطريز الديباج للعلامة أحمد بابا التنبكتى إشراف وتقديم عبد الحميد 
عبد الله الهدامة ط: 1398/1ه. 1989م من منشورات كلية الدعوة الاسلامية 
طرابلس. 

8- نيل السول على مرتقى للعلامة محمد يحيى الولاتي مطبوع مع فتح الودودط. | المطبعة 
المولوية فاس .. 
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أُستاذ بكلية الشريعة - أگادیر. 


عناصر المقالة : 
زمهید » ویتکون من : 


أ - مرحلة ما قبل المذهب المالكى . 
ب ظطرزوف دخولة الأندلسن 


أولا : مكانة قرطبة فى الأندلس 
أ- الجانب الاجتماعي والسياسي 


ب- الجانب العلمي 


انیا : دور قرطبة في خدمة المذهب المالكي 
أ- دور أهل قرطبة 
ب- دور السلاطين 
ج - دور الفقهاء 
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نتو الله الرخمن الوحت 
والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه 


ظلت قرطبة أهم مركز ثقافي وفكري بالأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى سنة 
أربعمائة للهجرة » ثم أخذ إشعاعها العلمي يتقلص شيئًا فشيئًا إلى أن أفل نجمها مع بداية 
القرن الهجري السابع (1) . وكانت خلال تلك الفترة قيمة على الحياة الثقافية والفكرية 
بالمنطقة » فيها تنضج المذاهب ومسائل العلم والآداب » سواء منها ما كان نابتا هناك أو 
ما كان مستوردا من الشرق » ومنها تنطلق هذه المذاهب والعلوم والآداب» بحملها شيوخ 
قرطبة » أو الطلبة الواردون عليها e‏ يه والمغرب. 


اک می اترو اسای جنع ر ادا yT‏ ء تلك الفرو ع تفاوت 
فى الأهميةء واختلاف بالقوة والضعف. 


E EEE Ma 
E 


وقبل الحديث عن إسهام OTE‏ آود ان E‏ 
ساعذخ على انشخاره فاك“ 


أولا : مرحلة ما قبل المذهب المالكي. 


أجمع الذين أرخوا لفترة افتتاح الأندلس» أن الأندلسيين كان رأيهم منذ فتحت على 
مذهب الإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي(2) » وقد تأثروا في ذلك بالشاميين الذين كانوا 
في الجند الذي فتح الأندلس » إذ كان الإمام الأوزاعي بيروتياء وكان إماما كبيراء وفقيها 
معدودا ٠‏ شاع مذهبه أول الأمر شيوعا کاو ای ف 
المؤرخين» ثم انتقل بعد ذلك إلى الأندلس كما مر » غير أن بعض الباحثين (3) المحدثين 
يرى أن دخوله إلى الأندلس كان على يد الأمويين الفارين من وجه العباسيين الذين نكلوا 
بهم اشد تنکیل . 
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وأا كان الأمر » فإن مذهب الإمام الأوزاعي وجد في الأندلس مع الفاتحين 
الاش i‏ جاء عيد الرحمن ا »> ووجد SE E‏ > تیناه 
e‏ الرحمن (172 -۱80 ه) ڻاني الولاة الأمويين بالأندلس (4. 


Lk‏ : ظروف دخوله الأندلس 
نر تابه ys‏ ات TP TET‏ 


غامضة . .. ويقال إن ن هذا الأخير - زباد ين عيد الرحمن- كا ن اول من أُدخل المالكية الى 
الأندلس " أما ابن القوطية (6) ء فيقول : " إن أول من أدخل الموطا إلى الأندلس هو الغازي 
ابن قيس 


ويبدو من كلام المستشرق الإسباني أنه خلط بين دخول موطا مالك إلى الأندلس, 
ودخول مذهبه. ومن هنا جاءه الغموض في المسالة » والذي لا شك فيه أن دخول الموطا 
ككتاب » ليس هو دخول المذهب كتطبيق عملي لما في الكتاب» والحقيقة في هذه المسالة 
(7) أن دخول الموطاً إلى الأندلس كان على يد الغازي بن قيس » وكان هذا الأخير 
حاضرا عتد الإمام مالك وهو يؤلفه » فلما أَتَمّه أتى بنسخة منه إلى الأندلس » فكان بذلك 
أول من أدخله إليها على صورته الأولى » أي قبل أن يهذبه مؤلفه وينقحه . وقد تم هذا كله 
قبل رحلة زياد بن عبد الرحمن الأولى إلى مالك » حيث عاد الغازي بن قيس من المشرق 
إلى الأندلس في خلافة عبد الرحمن الداخل » قي حين فإن زيادا كان قد رحل إلى المشرق 
بعد مدة من عودة الغازى بن قيس منه» حيث أتى زياد بالموطاً إلى الأندلس بعد ما هذبه 
مالك. ونقحه » وأعاد النظر فيه » فكان زياد بذلك أول من أدخله إلى الأندلس مكملا 
متقنا*» وقف حياته لأسماعه»ء وتفقيه الناس بمذهب صاحبه » كانت له الأولوية بهذا 
الاعتبار » وذلك في خلافة الأمير هشام *(8) . 
ثالثا : عوامل انتشاره هناك 

سبق القول أن المذهب المالكي بدا انتشاره في آيام هشام بن عبد الرحمنء حيث 
تحولت البلا الأنداسية من أوزاعية إلى مالكية, » ويعود السبب في شيوع هذا المذهب هناك 
إلى عوامل كثيرة (9) نذكر منها 


- رحلة ا اا واو إلى الحجاز غالبا » وفي هذا يقول 
اا اا اك ی د مل اوو اى 


كان يوجد في غيرهم ‏ إل نهم لم يقلدوا غيره ¥ في القليل. لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى 
الحجاز وهو منتهى سفرهم › والمدينة يومئذ دار العلم» ومنها خرج إلى العراق. وشیخهم 
يومئذ وإمامهم مالك... فرجع إليه آهل المغرب والأندلس » وقلدوه دون غيره ممن لم تصل 
إلیهم طریخته (10 

2- شخصية صاحب المذهب نفسه » لما عرف عنه من تمسكه بالسنة ومحارية 
البدعة وتشبته التام باثار الصحابة والتابعين » واستجماعه أدوات الإمامة... وللأثر الوارر 
في شأن عالم المدينة ‏ الذي حمله بعض العلماء على الإمام مالك » وهى قوله صلى الله علي 
وسلم :" يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم» فلا يجدون عا ما أعلم من عالم 
المدينة (11) :قال سفيان بن عيينة : نرى آن المراد بهذا الحديث مالك بن انس (۱2). 


3- إن جهود رجال عظام آمثال زياد بن عبد الرحمن » ویحیی بن يحیی الليثىء 
وقرعوس بن العباس » وعيسى بن دينار ساهمت بحظ كبير في ترسيخ مذهب مالك 
بالأندلس. وإشاعة فضائل صاحبه بين الناس » والتنبيه على علو شأنه » ونباهة قدره » وسعة 
علمه » فما وسع العامة والخاصة - والحالة هذه - إلا أن فتحت صدرها لاستقبال المذهب 
الجديدء فكان هؤلاء وأمثالهم بحق الجماعة التي وطدت المذهب ببلاد الأندلس (13). 


4- موقف بعض السلاطين » كان لشخصية الأمير هشام القوية » وسيرته المحمودة. 
ما جعل الطلاب الأندلسيين أثناء رحلتهم إلى الحجاز يشيدون بذكره › وينوهون بسيرتهء 
إذ سال الإمام مالك أحدهم عن سيرة أميرهم » فأجابه : إنه يأكل الشعير ويلبس الصوف 
ويجاهد فى سبيل الله فقال مالك : ليت الله زين حرمنا بمقه(14) وما عادوا إلى بلادهم 
وحدثوا أميرهم عن شيخهم واصفين له فضله وسعة علمه وجلالة قدره . كما ذکروا له 
إعجابه بسياسته وسيرته » ما لبث بعد ذلك أن حمل رعيته على الأخذ بمذهب مالك » ونبذ 
کل مذهب ینافیه (15). 


5- تشابه البيئة في كل من الحجاز وبلاد المغرب» أي بيئة نشاة المذهب وييئة 
انتشارهء ولآن ا مذهب المالكي أقرب إلى مزاج المغاربة » فهو يعتمد على الحديث والأثر وعلى 
إجماع أهل المدينة أكثر مما يعتمد على القياس والعقل » وهذا المنهج أكثر ملاءمة وأوفق 
لعقلية الأندلسيين (16). 

هذه بعض من الأسباب التي تضافرت مع غيرها فعملت على نشر مذهب مالك 
بأرض الأندلس» حيث إن حمل سلاطين المغرب رعاياهم على الالتزام به » والهجرة التي 
كانت مستمرة بين المغرب والمدينة المنورة » وقوة رجالات المذهب » كل ذلك جعل المذهب 
يستقر ويتمكن › فلا يبقى بعد تمكنه للمذهب الأوزاعى إل أثر ضئيل كغرس الأشجار في 
صحون المساجد التي أباحها الأوزاعي وكرهها مالك وأصحابه.(17) 
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ا أو سلاطينها أو فقهائها . 


ق اع و ا ی مکی د 
بهذه المشاعر المضطربة حين تشهد عيناه صورا من آثار المجد الدارس بمدينة قرطبة 
العرنقة » هذه اة التي ازتقعت إلى مضاف الحواضير العظى ق الفصوة التظ 
واكتسبت شهرة لاتقل كثيرا عن شهرة بغداد » حاضرة خلفاء بني العباس » أو 
القسطنطينية العظمى » مقر أباطرة بيزنطة » ويهذا كان لها تأثير عميق في التاريخ 
السياسي والحضاري للاسلام في المشرق والمغرب . 


الجانب الاجتماعي والسياسي 


تقع مدينة قرطبة (18) على سهل مرتفع في سفح جبل قرطبة(19)المعروقف بجبل 
العروس(20) ويحدها شما جبال سيراحورينا » وجنويا الضفة اليمنى من نهر الوادي 
الكبير(21) وهي مدينة قديمة البناء (أزلية من بنيان الأوائل (22) لا يعرف على وجه التحقيق 
المدى التاريخي لجذورها القديمة وأغلب الظن أنها إببيرية الأصل(23) > وهي من اکثر 
المناطق إنتاجا للغلل الزراعية في إسبانيا وهي بلا شك مدينة عظيمة > طا لما سهب 
المؤرخون والجغرافيون في ذكر محاسنها ومعالمها » والإشادة بفضائلها ومزاياها » فهي 
واسطة بين الكور » يجبى لها ثمرات كل جهة » وخيرات كل ناحية » طيبة الماء والهواء » 
زاهرة مشرقة » أحدقت بها البساتين والزيتون » فحسن مرآها » وطاب جناها ولجمال 
عمرانها » وسعة مرافقها يقول ابن حوقل :هي أعظم مدينة با لأندلس » وليس بجميع المغرب 
لها غنذى شه في كر ة اهل وة فكل وفسكة أسداق «ونظافة محال وعفارة 
مساجد وكثرة حمامات وفنادق ...(24) " ويقول المراكشي :" ويلغت قرطبة هذه من القوة 
وكثرة العمارة وازدحام الناس مبلغا لم تبلغه بلدة "(25) وقد اتصلت مباني قرطبة بالزهراء 
والزاهرة حتی کادت تشکل معھا مدينة وأحدة » بحيث أن الماشي کان يستضيء بسروج 
قرطبة الممتدة عشرة أميال لا ينقطع عنه الضوء(26) ومما يدل على تقدمها العمراني أن 
عدد أرباضها - على حد قول ابن بشكوال 27) واحد وعشرون » في كل ريض من المساجد 
والقرى والحمامات والأسواق ما يقوم بآهله ولا يحتاجون إلى غيره . 
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وهذا الازدهار العمراني والحضاري (28) لقرطبة أهلها لأن تعتير القلب النابض للأندلس 
آنذاك » وکيف لا وهي قاعدة الأندلس » وقطبها الأعظم > وأم مدائنها ومساكنها » ولذلك 
فلا عجب أن اتخذها سلاطين الأندلس قاعدة للكهم > ومقرا لخلافتهم › > وإنما اتخذوها لهذا 
الشاأن )ا راوها لذلك هلا > وهي من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد (29). 

وهكذا تألقت قرطبة في عهد الخلافة الأموبة بالأندلس تالقا لم تشهده حاضرة 
إسلامية في العصور الوسطى . باستثنا ء القاهرة ويغداد » وأصبحت بحق مهد الحياة 
الرفيعة » ومنار العلوم » ومركز الفنون » وشمس الحضارة » ويلغت من العمران والتمصير 
فی هذا العهد غايته » وظلت كذلك إلى حين سقوط الخلافة الأموية بالأندلس» وظهور الفتذة 
بها(30) ففي النفع(31) :" ولم تزل قرطبة في الزيادة منذ الفتع الإسلامي إلى سنة 
أربعمائةء فانحطت » واستولى عليها الخراب بكثرة الفتن إلى أن كانت الطامة الكبرى علنها 
باخذ العدو الكافر لها في ثاني وعشرين شوال سنة ستمائة وثلاث وعشرين :" 


الجانب العلمي 


ازدهرت الحركة العلمية بقرطبة في العصر الأموي وما تلاه من العصور الإسلامية 
حتی سقوطها في يدي القشتاليين » وعرفت نشاطا لا مثیل له > حتى غدت بحق قاعدة 
العلوم > ومركز الآداب والفنون > وأصيح اسمها یرتبط ارتباطا وثبقا بالعلم 6 بل أصبح 
ال هر ا ا الي طادرها ا رة 2 قراف ارت عو الي 
ابن غالب بن عطية عن ذلك بهذين البيتين(33): 


بأريع فاقت الأمصار قرطبة * وهن قنطرة الوادى وجامعها 
هاتان ثنتان » والزهراء ثالثة والعلم كير شيء وهو رابعها 


ويدل لمكانة قرطبة في مجال العلوم » مناظرة جرت - بين يدي المنصور المىحدي- 
بين الفقيه العالم أبي الوليد ابن رشد والرئيس أبي بكر بن زهر » تتعلق بتفضيل قرطبة 
على إشبيلية » فقال ابن رشد لابن زهر في كلامه :" ما أدري ما تقول» غير أنه إذا مات 
عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها ادا اك طت ا 
فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية " 


علما » وآكثر قضلا بالنظر إلى غيرها من الممالك ٠‏ لاتصال الحضارة العظيمة والدولة 
المتوارتة فيها » وأهلها أصحاب رياسة ووقار » لا تزال سمة العلم متوارثة فيهم(34). 


وقد أشار الحجاري في المسهب إلى بعض جوانبها العلمية بقوله : كانت قرطبة منتهى 
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رلغاية » ومركز الراية » وأم القرى وقرارة أولى الفضل والتقى ووطن أولى العلم والنهي . 
وقلب الإقليم » وينبوع متفجر العلوم › وقبة الإسلام» وحضرة الأنام » ودار صوب العقول. 
ويستان تمر الخواطر » ويحر درر القرائح » ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر 
وفرسان النظم والنثر » ويها أنشئت التأليفات الرائقة وصنفت التصنيفات الفائقة » والسبب 
فى تبريز القوم حديثا وقديما على من سواهم أن أفقهم القرطبي لم يشتمل قط إلا على 
البحث والطلب لأنواع العلم والأدب (35) ولم تبلغ قرطبة في ميدان العلم هذا الشأو 
اليعيد إلا بعد أن اصطنعت في ذلك وسائل ناجحةء فقد اجتذبت إليها القلوب والأنظار من 
كل حدب وصوب » وأمّها فحول العلماء والأدباء من شرق وغرب» فوجدوها مرتعا خصبا 
انشاطهم العلمي » حيث وفر لهم الأمن والاستقرار » فأبدعوا وأنتجوا » وزاد هذا الاتجاه 
قوة عودة الطلاب الراحلين إلى المشرق للتبحر في علومه » والتزود من فنونه » فكان ذلك 
من منعشات العلم بقرطبة . يضاف إلى هذا ما طبع عليه الأهل والأمراء من تناقس كبير 
فى اقتناء الكتب وجمعها وتسبيلها للمطالعة » كل هذا وغيره ساعد على تنشيط الحركة 
العلمية بقرطبة » غير أن هذه الحركة لم تبلغ ذروتها إلا في عصر الخلافة الأموية » حيث 
شملت سائر العلوم والفنون. 

ففي ميدان الأدب > نشطت حركة الشعر والنثر » ويرز في الساحة شعراء وأدياء 
نابهون »ء اصطبغ أدبهم بصبغة جمال الأندلس الساحر »> من مياه جارية » ويساتين زاهية 
وجبال خضرة » رقق من مشاعرهم »› وهذب من جفوتهم» وأثار ملكاتهم الفكرية الحية › 
فانتجوا فى مختلف الأغراض والفنون .(36) 

وقي مجال الاجتماعيات عرفت ازدهارا لا يتكر » وانجبت عددا من المؤرخين 
والجغرافيين آمثال محمد بن موسى الرازي مؤلف كتاب (الرايات) وهو مؤلف جغرافي 
وتاريخي(37). وا لمؤرخ أبن حيان (38) الذي يعتبر أكبر مؤرخي الأندلس وشيخهم وإمامهم 
وقد جنح كثير من مؤرخي قرطبة إلى الكتابة في تراجم علماء الأندلس » وأشهرهم ابو 
عبد الله محمد بن الحارث الخشنى » صاحب كتاب (تاريخ قضاة قرطبة) وهو هم مصدر 
درس الحياة الاجتماعية فى الأندلس من الفتح حتى عصر الحكم (39). وإلى جانب ما ذكر 
استقطبت قرطبة عددا كييرا من العلماء فى كافة العلىم العقلية » وفتحت أبوابها للدارسين 
والباحثين في الطب والهندسة والرياضيات وعلم النجوم من جميع أنحاء الأندلس » وظهرت 
فيها أهم مجموعة من الأطباء والصيادلة الذين كانوا يؤلفون مدرسة في علم الطب 
والعقاقير » وكانت بحق مركز العلوم » ومحط ترحال العلماء والدارسين . 
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العلوم الدينية 


بدت العلوم الدينيه في الأندلس بوفود بعض الصحابة والتابعين إليها اشا 2 
الأول من أمثال المنذر أو المنيذر على اختلاف فيه » وهو صحابي (40). وممن دخلها من 
التابعين موسى بن نصير الفاتح » وعلي بن رياح » وحنش بن عبد الله الصنعاني ا 
بن ثابت الأنصاري (41) وإلى هؤلاء وأمثالهم يرجع الفضل في بذر البذرة الأولى في 
الحلوم الدينية بالأندلس » فهم الرعيل الأول وطبقة المتقدمين › وتبعهم في ذلك طبقة ثانية, 
أشهرهم ثلاثة رجال : عبد الملك بن حبيب ويحييى الليثي » وعيسى بن دينار » وفيهم قال 
ابن لبابة : فقيه الأآندلس عيسى بن دينار » وعال مها عبد الملك بن حبيب › وراويها يحيى بن 
يحيى الليثي(42). وكان هؤلاء يعدون ناشري العلم بالأندلس » حيث كونوا مدرسة رائدة 
فأخذوا يدرسون ويؤلفون ويترجمون . وجاء بعدهم طبقة خرى قدمت العلم خطوة . جديدة 
> ومن أشهرهم قاسم بن أصبغ الذي عاد إلى الأندلس بعلم كثير » وكان عالما بصيرا 
بالحديث والرجال » نبيلا في النحو والشعر والغريب › وكان يشاور في الأحكام » وساهم 
بهذه الطريقة في بث العلم ببلده (43). ومحمد بن وضاح ويقي بن مخلد › شيخا قاسم › 
فان وا ع کان غاا ا لغيه مرا طرف كط على عله ,محم هه الان کا 
> وتفع الله به آهل الأندلس » وآما بقى فهو أيضا من علماء الحديث بقرطبة › وهو الذى 
ملأ الأندلس حديثا ورواية(44)» و بفضل جهوده وجهود ابن وضاح صارت الأندلس 
- على حد قول ابن القفرضي (45)- دار حديث . 


وهكذا » فإن العلوم الدينية من أهم ما لفت نظر القرطبيين » إذ ما لبثت الأمور تهدأ 
وتستقر حتى بدأوا يفكرون في العلم » وأول ما فكروا فيه الدين > فوجهوا عنايتهم إلى القرآن 
والحديث » وما يدور في فلكهما من علوم » فظهر عثمان بن سعيد القرطبي الذي بلغ الغاية 
في القراءات(46)ء وقي بن مخلد في علوم التفسير الذي قالوا بأنه أكبر المفسرين القرآن 
بالأندلس »> كما برز في الفقه المالكي وأصوله فقها ء مشهورون امثال زياد ٬وڀحيي»›‏ > واين 
مزین» وأبن زرب» وآخرین (47). 

ولم تقتصر الثقافة الدينية بقرطبة على الفقهاء ورجال العلم » بل تغلغلت في صفوف 
العامة » وشاعت في الأرباض والنواحي بين الرجال والنساء . ففي خارج قرطبة ثلاثة آلاف 
قرية » في كل واحدة منبر وفقيه تكون الفتيا في الأحكام والشرائع له(48) > بل إن بالريبض 


الشرقي من قرطبة وحده - كما يقول صاحب المعجب -(49) مائة وسبعين امرأًة كلهن يكتبن 
المصاحف بالخط الكوقى 
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دور قرطبة قي خدمة المذهب المالكي 


ر و عقا و 
إن ذكرنا بعضها فيما سلف » وقد أهلتها هذه المكانة لأن يكون لها دور في شتى مجالات 
الحياة » ويهمنا هنا ما قدمته من خدمات في حفظ المذهب المالكي » والقيام به » والدفاع 
عنه » وإحلاله امقام اللائق به » وتتجلى لنا مظاهر هذه الخدمة فيما يأتي : 

أ- دور أهل قرطبة : 

ما أن استتب الأمر للمذهب المالكي وذاع صيته بقرطبة أيام هشام بن عبد الرحمن 
حتى اعتنقه الناس » وأقبلوا على تعاليمه › والتزموه دون غيره من المذاهب» ولاعجب فى 
ذلك » فهو مذهب أصيل » نما وترعرع في مهبط الوحي» ومهد النبوة » ومصدر العلوم 
الإسلامية كلها » المدينة المنورة » وهي - كمامر - لها في نفوس المغاربة والأندلسيين 
مكانة خاصة » ولذلك ما أن عاد به القرطبيون الوافدون على الإمام مالك نقيا صافيا لا 
تشويه شائبة حتى سرى في نفوس آهل قرطبة » وتغلغل في أعماقهم › وغدوا لا يرضون 
غيره بديلا » وهم يقولون - على حد تعبير المقدسي(50). لا نعرف إلا كتاب الله وموطاً 
مالك » فإن ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه » وإن عثروا على معتزلي أو شيعي ربما 
قتلوه؛ 

فاختيار أهل قرطبة إذن لمذهب مالك » هو اختيار مذهب أهل السنة » وفقه الصحابة 
والتابعين (51). 


وحبهم للمذهب » وتقديرهم لصاحبه » حفزهم إلى تقدير علماء المذهب وفقهائه › 
فتراهم يسمعون فيمتثلون › ويومرون فيطيعون » فالفقيه عندهم معظم من الخاصة والعامةء 
يشار إليه » ويحال عليه » وينبه قدره وذكره بين الناس » ويكرم في جوار أو ابتياع حاجة 
(52). وقد عبر المقري عن إجلالهم للفقه وأهله بقوله : 'وللفقه عندهم رونق ووجاهة › ولا 
مذهب لهم إلا مذهب مالك » وخواصهم يحفظون من المدونة ...إلى أن قال : وسمة الفقيه 
عندهم جليلة » حتى إن المسلمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه 
بالفقيه(53). وهذا الموقف منهم يدل على علوالهمة» وشرف النفقس» ودماثة الأخلاق» وهو 
مقصد الشريف الإدريسي بقوله:وفضائل أهل قرطبة أشهر من أن تذكرء ومناقبهم أظهر 
من أن تسطرء > وإليهم الاتتهاء ء في الثناء واليهاءء ذكروا بصحة المذهب وطيب 
المكسب..." (54). 


وإلى جانب ما ذكر » فقد كان للأندلسيين غرام بتسبيل الكتب على المطالعة » ولهم 
خزائن كتب عامة وخاصة » وكانت قرطبة أكثر بلاد الأندلس كتبا » وآهلها اشد الناس 
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احتراما للكتب » واعتناء بخزائنها حتى صار ذلك عندهم على حد قول محمد بن عبد املك 
ابن سعيد - من آلات التعين والرياسة » فلا يكاد يخلو بيت من خزانة فيها كتب قيمة . 
حتى إن الرئيس منهم لاتكون له معرفة بالكتب فتراه يتنافس قي اقتنائها » ويتباهى بها 
حتى يقال : فلان عنده خزانة كتب » والكتاب الفلاني ليس عند أحد غيره » والكتاب الذى 
هو بخط فلان قد حصله وظفر به(55). 


وفى نفح الطيب (56)مثل يدل على حب آهل قرطبة للكتب › نسوقه هنا للفائدة . قال 
الحضرمي : أقمت مرة بقرطبة » ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب كان لي 
بطلبه اعتناء » إلى أن وقع وهو بخط فصيح » وتفسير ملي » فقفرحت به أشد الفرح » فجعلت 
أزيد في ثمنه ؛ فيرجع إلى المنادي بالزيادة على » إلى أن بلغ فوق حده » فقلت له : يا هذاء 
أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه إلى ما لا يساوي » قال : فأراني شخصا عليه لباس 
رياسة » فدنوت منه » وقلت له : أعز الله سيدنا الفقيه ! إن كان لك غرض في هذا الكتاب 
تركته لك » فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » قال : فقال لي : لست بفقيه » ولا أدري 
ما فيه » ولكني أقمت خزانة كتب > واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد » وبقي فيها 
موضع يسع هذا الكتاب » فلما رأيته حسن الخط » جيد التجليد استحسنته » ولم أبال بما 
أزيد فيه » والحمد لله على ما نعم به من الرزق فهو كثير . قال الحضرمي : فأحرجني. 

ب - دور السلاطين : 

ساهم أمراء الأندلس في توطيد المذهب المالكي » وإلزام الناس بتعاليمه » وتحبيبه 
إليهم » فقد صرفوا همتهم منذ البداية إلى " مراعاة أحوال الشرع فى كل الأمور » وتعظيم 
الفقهاء . والعمل بأقوالهم » وإحضارهم مجالسهم واستشارتهم(57)" ولذلك ما لبثوا أن 
شجعوا الفقهاء والعلماء وهيوا لهم الأسباب لينتجوا ويبدعواء وقربوهم إلى مجالسهم 
واصطفوهم بالمشاورة والاستفتاء 

مع بداية حكم عبد الرحمن الداخل بدأت البلاد الأندلسية تعرف نهضة فكرية 
وعمرانية كاملة » فقد كان هو نفسه من أهل العلم » وله أدب ويشعر(58). كما کان ابنه هشام 
مبرزا في الفقه والحديث ففي هذه الفترة استقر المذهب المالكي واستحكم » وانبرى 
الفقهاء لخدمة أصوله وفروعه » يحمسهم إلى ذلك ما كانوا يلاقونه من الأمراء » الذين ما 
فتئوا يباركون جهودهم » وينوهون بنشاطهم العلمي » ويوفرون الأمن والاستقرار › 
ويحيطونهم برعايتهم » ويغمرونهم بعطاياهم » ويصطنعونهم لخدمتهم › ولا عجب أن يكون 
هذا الصنيع منهم » فقد كانوا هم أنفسهم مستنيرين » يقدرون العلم والمشتغلين به » وكانوا 
على حظ كبير من الثقافة والعلم ولذلك نجدهم شغوفين » صارفين عنايتهم إلى اقتنائها 
حيث كانوا يرسلون للبحث عنها الخبراء المتخصصين. 
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فالآمير عبد الرحمان الأوسط بعث إلى المشرق عباس بن ناصح ليأتى له بالكتب 
النفيسة(59). وكان عبد الرحمان هذا شاعرا أدييا ذا همة عالية (60)ء يناقش العلماءء 
ويداخل كل ذي فن في فنه(61) » ملما بعلوم الشريعة والفلسفة » وكان يخلو بكبير الفقهاء 
فی عصره یحیی بن يحیی الليثي ویشاوره (62). 

وللأمير هشام بن عبد الرحمن كذلك مواقف جليلة مع الفقهاء » إذ كان يقربهم 
وبؤثرهم فى مجالسه »> ففی المدارك (63). أن الأمير هشاما کان بؤثر الفقبه زياد بن عبد 
الرحمن . ویخلو به » ویسائله عما يعرض له من أمور دينه» فيأخذ برأيه » وقد حضر عنده 
یوما غضب فيه هشام على خاصة له » أوصل إلیه کتابا کره وصوله » فأمر بقطع یده» فقال 
له زياد : أصلح الله الأمير » فإن مالك بن أنس حدثني في خبر رفعه » أن من كظم غيظا 
يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا يوم القيامة . فسكن غضب الأمير » وأمر أن يمسك 
عن يد الخادم » وعفا عنه . 


وربما رأى الأمراء الأمويون بالأندلس أن يزيدوا ارتباط فقهاء المالكية بهم عن طريق 
أله اول و ا اا رة السر هو اليف وال اة وو اا الافب 
المالكى"(64). 


وقي كتابه إلى الفقيه أبي إبراهيم يعبر عن ذلك بقوله :"وكل من زاغ عن مذهب مالكء 
فإنه ممن رين على قلبه وزين له سوء عمله » وقد نظرنا طويلا في أخبار الفقهاء » وقرأنا 
ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا » فلم نر مذهبا من المذاهب غيره أسلم منه » فإن 
فيهم الجهمية والرافضة والخوارج والمرجئة والشيعة » إلا مذهب مالك » فإنا ما سمعنا أن 
أحدا ممن تقلد مذهبه قال بشىيء من هذه البد ع » فالاستمساك به نجاة إن شاء الله 
تعالی." (65). 


ولا غرابة في هذا » فقد كان الحكم ممن طالع الكتب ؛ ويحث عن أحوال الرجالء 
ونقر عن أخبارهم تنقيرا لم يبلغ فيه شأوه كثير من أهل العلم. وكان عا لما نبيلا » أقام للعلم 
والعلماء سوقا نافعة » وأجتمع عنده من خزائن الكتب مالم يجمعه أحد من اللوك قبله (66) 
انتدب نفسه للعناية بالعلوم إذ كان يبعث رجالا من التجار في شراء الكتب إلى الأقطار 
(67). وجلبوا له من ديار المشرق والمغرب عيون التاليف والمصنفات النادرة فى العلوم 
القديمة والحديثة حتى ضاقت عنها خزائنه (68). ٤‏ 

ويذكر ابن بشكوال فى الصلة أنه قلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو 
نظر أو تعليق مهما كان موضوع الكتاب (69). وتهياً له كل ذلك لفرط محبته في العلم» ويعد 
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همته فى اكتساب الفضائل » وسمو نفسه إلى التشبه بأهل الحكمة من الملوك » فكثر تحرك 
الناس فى زمانه إلى قراءة كتب الأوائل » وتعلم مذاهيهم حتى بلغت مكتبته الآلاف (70). 


وهكذا شجع الأمراء الأمويون الدراسات المالكية » فقد كلف الحكم المستنصر اثنين 
من كبار الفقهاء الأندلسيين - أبي بكر المعطي (71) وأآبي عمر بن المكوي (72). بإتمام 
كتاب (الاستيعاب الكبير) الذي يجمع أقوال مالك باختلاف الرواية عنهء وذكر من رواها 
وأباح لهما خزانة كتبه على ضنانته بها » فالفاه على مائة جزء » بلغا فيه الغاية » فلما رفعاه 
إليه » سر به وأجازهما على ذلك جائزة سنية › وقدمهما (73) للشورى. 

وكان للعلماء والمؤرخين والشعراء والأدباء مجامع علمية وأدبية أشبه بالمجامع أو 
الأكاديميات في هذا العصر » وذلك لنشر العلم والمعرفة ومفاوضة الحكمة بينهم . وقد نشا 
الحكم مجمعا وقلده غيره من أمراء الأندلس فأنشأوا مجامع لهم (74). وكان للمنصور بن 
أبي عامر في دولة هشام المؤيد مجلس معروف في الأسبوع يجتمع فيه هل العلم للكلام 
فيها بحضرته » فنتج عن تلك الاجتماعات فوائد مهمة للعلم والمدنية(75). . 


ومما يؤكد إسهام الأمراء الأمويين في توطيد المذهب وترسيخه - أنهم كانوا 
تشر طون فحن فشن اله وة القشناء أن كرون ممستطهرا للشو كفا كاتا ترط 
في سجلاتهم أن لا يخرج القاضي عن قول ابن القاسم ماوجده(76) احتباطا ورغبة في 
فة لاون الول ك مالك : كماان أمراة قرطي كارا وو ك ف رات 
وظهائر الولاية(77). 


وکان متأخروا الشيوخ إذا انتقلت لهم مسائه من غير الدونة وهي في المدونة موافةة 
لما في غيرها عدوه خطاً (79) وقد حكي صاحب نيل الابتهاج )80( أن القاضي ابن عبد 
الرفيع » قاضى الجماعة بتونس رفض أن يعترف بفقه الصفاقسيين : برهان الدين وشقيقه 
شمس الدين » وكان أحدهما حافظا لفروع المالكية : والآخر متقنا لأصول الفقه واللسانية. 
فاتفق أن حضرا في مجلس ابن عبد الرفيع » فسألهما عن مسالة فأجابا عنها بنقل ذكراه 
عن البيان لابن رشد » وتكلما عليها بكلام استحسنه الحاضرون » فلما خرجا من المجلس 
سئل القاضي ابن عبد الرفيع عنهما فقال : ليسا بفقيهين » فسئل لم ذلك ؟ فقال : ما أجابا 
به وإن كان صحيحا إلا أنهما اعتمدا قي النقل على غير المدونة في فرع مذكور فيها ء 
ومرتكب هذا لا يعد عند المالكية فقيها لأن المدونة أجل كتب المذهب من إملاء ابن القاسم 
أجل تلامذة مالك . 
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نما كلق كوا من النافبة يتنهم فتسابقا إلى مدان الثاليف والذراسة والا ها فكان 
أن خدموا المذهب خدمة كبيرة » نلمس بعض جوانبها في النقطة الآتية : 

ج - دور الفقهاء : 

اا ف ر إلى الو رغه ف اغراف ن عه 
الاتاس حف للذانى قعل مالك ود عله رخال ره فا ر ره هه و 
ا قو الیل ت دا اھ می الا کین سک و الک ما 
غا اا لفل هن ر اكا فة 

ا- بو عبد الله زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون (81) (ت 193ه)» قرطبيء 

فق ى كى مدت مالك تردن على الاما هال مري واه عاك رة ور 

تم من امام مالك اموا وهو أول من أدخل الأند لش علم الان :و مال الحلان 
والحرام ووجوه الفقه والأحكام » وأول من أتى إليها بالموطاً مكملا متقنا . 

ولغن الإمامهالكڭ فی 'الفتاوۍ کتاب معروف يماخ زياد . 

ونظرا كانة زياد العمة ٠‏ وتقديره لدع العامة والخاضة » أراةةألأمين هشام على 

2- أبو محمد الغازي بن قيس الأموي (ت 195ه) (82)» من آهل قرطبة › الفقيه 
المحدت الثقة الأمين » رحل قديما » فسمع من مالك الموطاً » وشهده وهو يؤلفه › وقيل : إنه 
كان يحفظه ظاهرا » وعاد إلى الأندلس بعلم عظيم » وهو أول من أدخل إليها الموطا › وقراءة 
نافع . 
وتفقه به » وعول عليه » وانصرف إلى الأندلس » وكانت الفتيا تدور عليه › لايتقدمه في وقته 
أحد بقرطبة . 

كان إماما فى الفقه على مذهب مالك » تفرغ لتدریسه بالآندلس» فانتشر به وپیحیى 
علم مالك هناك » ورجعت الفتيا بها إلى رأيه . 


وکان فقيها بارعا › ومؤلفا مكثرا » له سماع من ابن القاسم » عشرون کتابا » وله 
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تاليف في الفقه يسمى كتاب (الهداية) » يقول فيه ابن حزم : إنه أرقع كتب جمعت على 
مذهب مالك وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهب . 

وقد عدوه أفقه من یحیی على جلالة قدر یحیی وعظمته > وکان هو وآبن حبیب ویحیی 
أفراس رهان » كل له ميزته ٠‏ إليهم يرجع الفضل في بث مسائل مالك » وعلمه بين 


4- ابو محمد يحيى بن يحيى الليثي(84) (ت 234ه)» قرا بقرطبة › وسمع من زيار 
موطاً مالك » ثم رحل فسمع من مالك الموطاً » غير أبواب في كتاب الاعتكاف › بقي يحدث 
بها عن زياد . وكان الإمام مالك رحمه الله يسميه عاقل الأندلس . 


وا انفصل يحيى عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن القاسم يدون سماعه من مالك, 
فنشط للرجوع إلى مالك ليسمعها منه ٠‏ قرحل إليه ثانية » فوجده عليلاء فآقام بالمدينة إلى 
أن مات » وحضر جنازته » وقدم الأندلس بعلم غزير » فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن 
دينار إلى رأيه وقوله .انتهت إليه الرئاسة بالفقه في الأندلس ويه ويعيسى بن دينار انتشر 
مذهب مالك » وانتهی الناس إلى سماع الموطاً منه » وروی عنه خلق کثیر › فقد کان رجلا 
وقورا » مشهورا بالأمانة والدين » إماما معظما مكينا عند الأمراء » لايقطعون أمرا إلا بعد 
مشورته » وخاصة ما يتعلق بشؤون القضاء والإفتاء . عرض عليه القضاء فترفع عن ولايته. 
مما زاد في جلالته وعلو شأنه عند السلطان » فأسند إليه منصب اختيار القضاة ؛ فكان 
يختار إلا من كان على مذهب مالك . 


قال ابن لبابة : فقيه الأندلس عيسى » وعالمها ابن حبيب » (أو راويها) يحيى بن يحيى 
ومن إنتاجه فى المذهب (85). 


أ- روايته الموطا » وهي أهم آثاره وأجدرها بالتقديم لا حازته من شهرة في أقطار 


الإسلام 
حلذنٿ 


ج- ما رواه يحيى عن مالك بواسطة ابن القاسم » مما يعرف بسماع ابن 
القاسم 
د- وصبية مالك لطلبة العلم. 

5- عبد الملك بن حبيب السلمي (86) (ت 238ه) عالم الأندلس» الإمام في الفقه واللغة 
والحديث . تفقه بالأندلس وسمع من الغازي وزياد » ثم رحل فلقي أصحاب مالك وغيرهم» 
وعاد إلى الأندلس وقد جمع علما عظيما » فنقله الأمير عبد الرحمن بن الحكم إلى قرطبةء 
ورتبه في طبقة المفتين بهاء فأقام مع يحيى زعيمها في المشاورة وا مناظرة. 
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E a‏ ا ي 
فلقد كان ذابا على قول مالك (87) . 


(الواضحة في السنن والفقه ). قال ابن الفرضى لم يؤلف مثلها وكتاب في تفسير الموطا, 
وكتاب فضائل الصحابة » وكتاب طبقات الفقهاء والتابعين (88). 
6- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز ز العتد (89)(ت 4ھ( قرطبي؛ 
و ی ا ور ا ا lle < OS‏ 
O N TT Tg‏ 
القدر العالى بوالطيران الحثيث (91) وتكلم فيها ابن عبد الحكم (92) وقال اين 
القزضي (93: اکر هها من الرواة الروك والسائل اة اة 
قرطبة ٠‏ وروى عن عيسى » ويحيى » والغازي › ونظرائهم » فرحل إلى المشرق وتفقه على 
المدينةء وكان يحفظ كتبه حفظا » ويتقن ضبطها » وقال ابن لبابة : أفقه من رأيت في علم 
له تاليف حسان منها كتاب (تفسير الموطا) » وكتاب في تسمية رجاله » وكتاب على 
حدىثه وهو (المستقصية في علل الموطا) > وكتاب فضائل العلم » وكتاب فضائل القرآن. 
8 أب إسماعيل يحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي (95)(ت 303ه) من أهل قرطبة. 
E‏ 
والتفسير » نبيها يها .واف الكتي البسوطة في اختلاف أصحاب و وهي التي 
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9- أبو محمد قاسم بن أصبغ البياني القرطبى (97) (ت340ه) سمع يبلده» ورحل 
فسمع بمكة والعراق ومصر والقيروان » وانصرف إلى بلده بعلم كثير » وسكن قرطبة › 
وکان له بها قدر عظیم » وسمع منه الناس ومالوا إلیه 
وكان بصيرا بالحديث والرجال» مشاورا في الأحكام » من أئمة المالكية » صنف فى 
الحديث كتبا حسنةء منها كتاب (المصنف) المخرج على كتاب أبي داود. واختصاره 
(المسمى (المجتبى). ومنها (غرائب حديث مالك) و(مسند حديث مالك) من رواية يحيى . 


ولم يقتصر الإنتاج في المذهب على هؤلاء فحسب » بل نجد فقهاء قرطبيين آخرين 
شاركوا فى إثراء المذهب دراسة وترجمة وتخريجا وتاليفا » ومن هؤلاء : 

- أب عبد الله خت بن عمر بن لبابة (98)(ت331ھ), الإمام ا ٠‏ کان 
کتابا TT RT‏ وو ا و 

- ابو محمد عید الله بن محمد بن ابي دلیم (98)(ت351ھ)»› الفقيه المشاور؛ الف 

كتاب (الطبقات فيمن روى عن مالك وأتباعهم من أهل الأمصار) . 
الحافظ الحاذق » من أحفظ أهل زمانه لمسائل مذهب مالك - وأفقههم به » ألف كتاب 
(الخصال) المشهور في الفقه على مذهب مالك . جاء غاية في الإتقان . 


- آبو عبد الله محمد بن أبى زمنين (100)(ت399ه) » الفقيه الحافظ » كان من أرفح 
أهل وقته قدرا ... في العلم والرواية » له تاليف مفيدة في المذهب » منها كتاب (المغرب 
في اختصار المدونة وشرح مشكلها » والتفقه في نكت منها ). قالوا : ليس في مختصراتها 
مثله باتفاق . وكتاب (المهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطا) وكتاب (المنتخب في 
الأحكام ). 


- بو عبد الله محمد بن عمر بن بشكوال القرطبي(101)(ت419ه) › الذي کان يحفظ 


المدونة والنوادر ويوردها من صدره . اختصر نوادر ابن أبي زيد » رد عليه في مسائل وله 
أيضا رد على رسالة ابن أبي زيد > ووثائق ابن العطار , 


- أبو عمر يوبسف بن عبد البر النمري القرطبي (102)(ت463ه) » حافظ المغرب › 
کک فقه الإمام مالك بالأندلس » أصل كثيرا من فروع المذهب في كتبه النفيسة » أمثال 

ب (التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد) » وكتاب (الاستذكار بمذاهب علماء 
r‏ تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآثار) » وكتاب التقصى لحديث الموطا) 
وكتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي). 
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- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (103)(ت 520ه)ء زعيم الققهاء 
بالأندلس والمغرب, وحافظ المذهبء» المعروف بصحة النظرء ودقة الفقه » وجودة التأليف الف 
كتاب (البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل ) من كتب المالكية الجليلة 
القدر » المعتمدة عند كل من جاء بعده » وكتاب المقدمات الممهدات واختصار الكتب 
الميسوطة . 

- وحفيده أبو الوليد بن رشد (ت595ه)»ء قاضي الجماعة بقرطبة » وصاحب (بداية 
المجتهد). 

- أبو عبد الله محمد بن حارث الخشنى القرطبى (104)(ت361ه)ء لف كتاب 
(الاتفاق والاختلاف) في مذهب مالك » وكتاب (رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه). 

- أبو عمر يوسف بن يحيى الأزدي (105)(ت283ه) صاحب كتاب (فضائل 
مالك). 

هؤلاء وغيرهم كثير من الذين ساهموا في إغناء المذهب المالكى بقرطبة » غير أن 
من الملاحظ في إنتاجهم أنه يتجه إلى الفقه أكثر من اتجاهه إلى الحديث » ولعل السبب 
في ذلك يعود إلى عاملين رئيسيين : 

أً- توجيه الإمام مالك لتلاميذه والوافدين عليه إلى التفقه فى الحديثء والإقلال من 
روايته » من ذلك قوله لابنى أخته وتلميذيه - عبد الحميد وإسماعيل بن أبى أويس - : 
أراكما تحبان هذا الشأن (يعنى الحديث) فاقلا منه وتفقها فيه . 


ب- إن اتجاه الدراسة فى الأندلس إلى الفقه أكثر من اتجاهها إلى الحديث يرجم 
بطبيعة الحال فى هذه الفترة إلى حاجة البلاد الماسة إلى فقهاء يفضلون فى المسائل المخظفة 
وفق ما هو مشهور فى مذهب مالك » فاقتصرت الدراسة على الموطاً » وأقوال مالك خارج 
الموطا » ثم مسائل ابن القاسم » ثم فتاوى غيره من تلامذة الإمام. 

والذي يظهر من تراجم هؤلاء الفقهاء أنهم كانوا يمثلون طبقة تمارس وظيفة حراسة 
الشريعة » والمراقبين لسير الإدارة والمعاملات بموجب مقتضياتها » وكانت هناك وظائف 
مقصورة عليهم مثل الفقهاء المشاورين في قرطبة › الذين يسالون في الإفتاء بقضايا من 
قبل الأمراء والخلفاء أو القضاةء ومنهم القضاة » وصلاحياتهم آنذاك واسعة جدا (106). 

ونظرا لذلك كان الفقهاء أصحاب الكلمة المسموعة لدى العامة » كما كانوا الفئة التي 
بسعی الأمراء والخلفاء لكسب رضاهم لأنهم زعماء من تاحبهة > ولأن الخليفة بحاجة 
لفتاويهم وشهاداتهم على كل عقد هام » وقد ساق صاحب المدارك(107) مثالا يبين دور 
الفقهاء أيام الخلافة الأموية بالأندلس» ولا بأس من إثباته : 
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إن الأمير عبد الرحمن الناصر احتاج إلى شراء أرض - كانت حبسا توضع فيها 
الأزبال - قبالة منزله بقرطبة » يجعلها منتزها › فراود الفقهاء في أن يعوضها بأحسن منها 
بكثير ثمنا وغلة » فلما أيس منهم بعث إليهم أحد وزرائه » فخاطبهم وأغلظ لهم في القول: 
فانيرى له أحدهم قائلا : بئس المبلغ أنت ... قنحن أعلام الهدى » وسرج الظلمة » بنا 
يتحصن الإسلام » ويفرق بين الحلال والحرام › وتنفذ الأحكام » وبنا تقام الفرائض . 
وتثبت الحقوق » وتحصن الدماء » وتستحل الفروج ... فلو كنا عند أمير المؤمنين على الحالة 
التى وصفتها عنه - ونعوذ بالله من ذاك - لبطل عليه کل ما صنعه وعقده وحله من أول 
خلافته إلى هذا الوقت » فما ثبت له كتاب حرب ولا سلم » ولا بيع ولا شراء » ولا صدقة 
ولا حبس » ولا هبة » ولاعتق » ولا غير ذلك إلا بشهادتنا(108)... 

وقد ظلت خدمة المذهب المالكى مستمرة أيام الخلافة الأموية » شأنها فى ذلك شأن 
ازدهار الحضارة والعلم رغم ماكان يعترض سبيلها من حوادث متعاقبة » تختلف فى 
النظام والفوضىء» فتستقر عند وجود الحاكم الحازم » وتضطرب عند عدمه » حتى إن 
الباحث ليستغرب ازدهار الفقه والعلم في وسط الاضطراب » ولعل ذلك- كما يقرر أحد 
الياحثين (109)- نعود لأمرين : 

أت أن تعن :لامر الخازی خكسرا ةة طولة خفن سا أو تكو ذلك + 
استقامت فيها الأمور » وازدهرت الحضارة والعلم » مثل عبد الرحمن الداخل » والخليفة 
الناصر › والمنصور بن أبي عامر ... 


شون ما أمكن عن الشاسة. 


اه سح الفوافش س س 


[- نفح الطيب ج 2 ص 7 

2 تاريخ افتتاح الأندلس ص 65 جذوة المقتبس ج | ص 339 شجرة النور ص 450 ظهر 
الإسلام 29/3 الأندلس والمالكية " للأستاذ عبد الكريم بنجلون (مجلة رسالة المغرب. ع 
5-9 سنة 1942). ترتيب المدارك 26/1. 

3- الأستاذ عبد الكريم بنجلون في مقاله السابق وفي المعجب للمراكشي ص 26 ما يفيد 
دخول يعض التايعين إلى الأندلس . 

4- انظر : تاريخ افتتاح الأندللس ص 65 * شجرة النور ص 450. 

5- ص 417 وما بعدها 

6- تاریخ افتتاح الأندلس ص 65 

7- انظر يحيى بن يحيى الليثى وروايته الموطاً (رسالة جامعية) ص 9-8 

رتب المذارك ج .3 هن 117-114 تف الطب ۾ 2 طن 252 شنجرة النون سن 63 

9- انظرها مفصلة في: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص 38-29؛ويحيى بن يحيى 
الليثي وروايته الموطاً ص 8-5. 

0- مقدمة اين خلدون ص 54اوما بعدها . 

1- الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 299/2. والترمذي في الجامع (مع العارضة) 
152-0 والتمهید 85/1. 

2- ترتيب المدارك جا ص 70 وما بعدها. 

3-تفح الطيب 256/2 

4- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى 1/139 . 

5- ترتيب المدارك 27/1 المعيار المعرب 356/6. 

6- ظهر الإسلام 29/3. 

7“ يحيى بن يحيى الليثي وروايته الموطاً ص 7 

8- قرطبة » بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة » والباء الموحدة » اسم ينحو إلى 
لفظ اليونانيين ومعناه » جر ساكنها » وهى مدينة عظيمة وسط بلاد الأندلس » معجم 
البلدان 324/4 نفح الطيب 8-7/2 

9- تقح الطيب ج 2 ص 12 

0- وصف المغرب والأندلس من كتاب (نزهة المشتاق) للإدريسى ص 13 

21- قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلس للأستاذ عبد العزيز سالم ص 14 

22- تفع الطيب 9/2. 

27- قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلين ص 17-16. 

24- نقح الطيب 9/2 
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5- المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 520. 

6- المعجب ص (52 والنفح 6/2 

7- النفح 14/2 

8- انظر نماذج منه فى نتفح الطيب ج 2 ص 5 وما بعدها » قرطبة حاضرة الخلافة 
بالأندلس 

9- اتظر النفع 10/2. 

0- انظر المعجب ص 520 

31“ ج 2 ص7 

2- انظر : قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلس ج 2 ص 155 وما بعدها 

3- نقح الطب ج 2 ص 147 

4- المصدر السابق ج 2 ص 5 وص !!. 

5- نقسه ج 2 ص 10. 

6- قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلس 167/2 وما بعدها . وفي التفح ج 2 ابتداء من ص 
6 نماذج شعرية تؤيد ما ذكرنا . 

7- التقح 108/4 

8- قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلس 204/2. 

9- تاریخ الفكر الأندالسي ص 270. 

0- ظهر الإسلام 48/3 وفي النفح 9/2 ويقال : نزلها بعض من الصحابةء وفيه كلام 

1- المعجب ص 26 ظهر الإسلام 48/3 

2- تاريخ علماء الأندلس ق 2 ص 180. 

3- وله مصنفات في الحديث مثل كتابه (المصنف) واختصاره(المجتبي) . انظر : الفكر 
السامى 109/2. 

ا ا و خن 92 

5- نفسه ق 2 ص 16. 

6- تاريخ الفكر الأندلسي ص 400. 

7- تاريخ علماء الأندلس ق 2ص 181. 

8- نفع الطيب 8/2. 

9- ص 520 من المصدر السابق. 

0- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ج 3 ص 13 . 

51- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص 32. 

2- نفح الطیب 206/1. 

3- تفسه» المصدر السابق. 

54- ظهر الإسلام ۱5/3. 
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5- نفح الطيب 11/2- شجرة النور ص ۱26-. 

6- ج 2 ص 12. 

7- تفح الطيب 30-. 

8- المعجب ص 30. 

59- نفع الطيب 45/1. 

60- البيان المغرب 135/2. 

[6- نقح الطيب 45/1. 

2- المصدر نفسه 

3- ج 3 ص 119. 

4 المقتبس لابن حيان ص 175 نقلا عن تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري ص 106. 

5 المدارك 22/1 - المعيار 357/6. 

6- نفح الطيب 362-361/1 شجرة النور ص 126. 

7- النفح 362-361/1. 

.1٠/١ النفح‎ -8 

69- شجرة النور ص ۱27 المعيار 357/6. 

0- ظهر الإسلام 24/3. 

1- محمد بن عبيد الله المعيطىء كان حافظا للفقه » عالما بمذهب مالك وأصحابه ترجمته فى تاريخ 
علماء الأندلس ج 2 ص 78 والديباج 2 ص 225 والفكر السامى113/2- والمدارك .1١9/7‏ 

2 أحمة بن عبد الك ترخمقة فى جذوة المقتيسن ص 23ء والصلة كن 28 ولذ ارك 123/2 

3- المدارك 122-121/7 الفكر السامى 113/2. 

4ر س 07 

5- المرجع السابق. 

-٥‏ قال الباجي : كان فى سجلات قرطبة : ولا بخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 
المعيار- 24/12 مواهب الجليل ج 8 ص 98. 

7- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص ۱80. 

8- نفع الطيب 8/12. 

9- المعيار 24-23/12. 

80- ص 43-42 (مطبوع بهامش الديباج) 

81- انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس ق | ص 154 المدارك 22-118/3|. شجرة 
النور ص 36. 

2- انظر ترجمة في : جذوة المقتبس ج 2- ص 515 المدارك 114/3 شجرة النورص 63. 

3 انظر ترجمته في جذوة المقتبس 472/2 شجرةالنورص 64 المدارك 394-379/3 . 
الفكر السامى 94/2. 
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4- انظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس ق 2 ص 180المدارك 394-379/3 . 
نفع الطيب 221/2 الفكر الإسلامي97/2. 

5- يحيى بن يحيى الليثي وروايته الموطا ص 64. 

6- انظر ترجمته فى : جذوة المقتبس 447/2 تاريخ علماء الأندلس ق | ص 270 شحرة 
النور ص 74 الفكر السامى 97/2. 

٠ 124/4 المدارك‎ -7 

8- المدارك 127/4 تاريخ علماء الأندلس ق | ص 270. 

9- ترجمته في تاريخ علماء الأندلس ق 2 ص 6 جدوة المقتبس 47/1. المدارك 252-254/4 
الفكر السامى 100/2. 

0- جدوة المقتبس 47/1 

91- المدارك 254/4. 

2- المرجع نقفسه 

3- تاريخ علماء الأندلس ق 2 ص 6. 

4- ترجمته فى : جدوة المقتبس 595/2 المدارك 238/4 شجرة النور 75- 

5- ترجمة في : المدارك 160/5 شجرة النور ص 77. 

6- ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس ق 1 ص 406- المدارك 180/5. الفكر السامي 
109/2. 

7- ترجمة في : جدوة المقتبس 159/1 المدارك 152/5 تاريخ علماء الأندلس ق 2 ص35. 

8- ترجمة فى : المدارك 150/6 الشجرة ص 90. 

9- ترجمة في : تاريخ علماء الأندلس ق 2 ص 96-94 المدارك 117-114/7 جذوة 
المقتبس [/162. 

0- ترجمة فى : جذوة المقتبس 100/1 المدارك 183/7 186 الشجرة ص 101 الفكر 

السامى 119/2. 

1- الفكر السامى203/2. 

2- الفكر السامی 214-213/2. 

3- قضاة الأندلیس ص 98 القكر السامى 219/2 

4- الفكر السامى ۱12/2 

5- جذوة المقتبس 593/2 الشجرة ص 76 

6- المرقبة العليا ج ص 80. 

7- المدارك ج ص 90-87. 

8- انظر قصة منذر بن سعيد مع الخليفة الناصر لما أراد شراء دار بقرطبة في النفح 

ج 2 ص 227. 

9- أحمد أمين في ظهر الإسلام ج 3 ص 73. 
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أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام القرطبي ‏ 


وکتابه «المفيد للحكام» 


ذ. عبد الخالق أحمدون 
كلية الآداب بتطوان 


شد .ا 
1. الحركة العلمية في عهد الموحدين : 


يتجه جل الدراسين و الباحثين لتاريخ الغرب الإسلامى إلى التأكيد على أن العصر 
الموحدي كان مرحلة خصبة في تاريخ الأندلس و المغرب على جميع المستويات و المجالات 
: السياسة و الإجتماعية و الإقتصادية و العلمبة والذي يهمنا في هذا المقام هو المستوى 
العلمي الذي وصلت إليه الدولة الموحدية و الذي ساهم في توطيد دعائمه ويناء أسسه جلة 
م العلما ء الأقذاذ» بقضل الدعوة الموحدية التي طبعت نفسها منذ البداية بطابع التجديد 
والإصلاح» تجديد الدين و تنقيته من السواف (1)» و بفضل العتاية الكبيرة ة التي أولاها 
الملوك المىحدون للعلم و العلماء. و هذه العناية قد وصفها معظم المؤرخين للفترة الموحدية 
من تاريخ الغرب الإسلامي . فهذا المراكشي يقول في المعجب : «وكان عبد المؤمن مؤترا 
لأهل العلم محا لهم محا إلبهم يستدغيهم من البلاد الى الننكون غندة و الجوان 
بحضرته» و يجري عليهم الأرزاق الواسعةء ويظهر التنويه بهم و الإعظام لهم2) 

و لم يكن ولده يوسف أقل منه اهتماما و عناية بنشر المعرفة و احترام العلماء و 
إكرامهم. فقد كان شغوفا بالكتب يجمعها من أقطار الأندلس و المغرب» محبا للعلماء 
يبحث عنهم» خاصة أهل علم النظر(3) و كانت مدينة مراكش في عهده من اهم مراكز 
الثقافة الإسلامية في العلوم و الآداب و الفنون(4) . 

وید اء انه أبن توف فقون المتكفى الذى أكتل وسال انهه الحلمة 
والجهاديةء وقرب إليه صفوة العلماء و المفكرين» كالحافظ ابن الجد» و عبد المنعم ابن 
الفرس الغرناطي صاحب «الأحكام» في التفسير(5) و القاضي المحدث ابن القطان الكتامي 
الفاسيء و القاضي أ بي القاسم بن بقي بن مخلد و غيرهم . كان يعقد معهم مجالس خاصة 
کی فود مراک و ال . وكان مشاركا في كثير من العلوم» يحفظ متون الأحاديث 
و يتكلم في الفقه وله فتاوي مجموعةا6). 

و بالجملةء فقد عرف العهد الموحدى نهضة علمية راقية بفضل جهود الخلفاء الذين 
الارن و كلا كان الفا و عقوا العتاظر اك و مها الماع 

ية(7). 
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بقي ان نٿ نشير إلى أنه في خضم هذه الحركة العلمية المزدهرةء تبدو الأمور متشابكة 
و متداخلة إلى حد التناقض و التنافر. فهذا التشجيم العلمي والرعاية التي حظي بها 
العلماء و الطلبة كانا محكومين منذ البداية بالإطار السياسي والفكري الذي حددته الدولة 
المىحدية لنقسها > و هذا بی ان کل نظام فکري ٠‏ او اا هبي سير علي خلاف 
التوجهات السياسية و المذهبية والعقائدية التي تبنتها الدولة المىحدية هو مرفوض من 
الأصلء و هذا الرأي يبرره وجود روايات تاريخية دة جن الصتراع بان الطام الد 
و بين الفقه المالكيء الذي وصل إلى حد العداوة(8)ء و الذي كان من نتائجه إحراق كتب 
الفروع و إاقصاء ء الفقها ۾ المالكية من الدوائرالحكومية(9). بهدف القضاء على المذهب 
المالكي بالأندلس . 

فبعض هذه الروايات تتحدث عن الخطر الذي شعر به يعقوب المنصور الموحدي إزاء 
الحالة التي وصل إليها الفقه المالكي من تشعب الآرا ء والعمل باقوال الفقها ء المالكية. “و 
الاعتماد على كتب الفروع بدل الأخذ و العمل بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) 
ءفاراد القضاء على المذهب المالكي و رد الناس إلى التشريع الإسلاميء فأصدر أمره 
بإحراق كتب الفروع المالكيةء بعد أن تجرد من الآبات القرآنية و الأحاديث النبوية . بقول 
المراكشي: » وفي أيام يعقوب انقطع علم الفروع و خافه الفقهاء و مر بإحراق کی الرفي 
بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و القرآن. ففعل ذلك 
فأحرق منها جملة في سائر البلادء كمدونة سحنون» و كتاب ابن يونس» و نوادر ابن بي 
زید» و مختصره » و كتاب التهذيب للبرادعي » و واضحة أبن حبيب »و ما جانس هذه الكتب 
و نحا نحوها. و لقد شهدت منها و آنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى منها بالأحمال» فتوضع 
و يطلق فبها النارء وتقدم إلى الناس بترك الاشتغال بعلم الرآي و الخوض في شيء منه. 
و توعد بعقوب على ذلك يالعقوية الشديدة » (10) 

وتذكر بعض الروايات أن هذه العداوة بدت في عهد عبد المومن بن علي الذي عقد 
اجتماعا مع الفقهاء المالكية » فحاول إقناعهم بالرجوع إلى كتاب الله والسنة, » و یذ کتب 
الفروع المالكية بما فيها المدونةء وقد ناب عن الفقها ء في إبداء وجهة نظرهم الفقيه ابن زرقون 
الذي لم يستجب لرآى الخليفة بل رد عليه بقوله : « يا سيدي > جميع ما في هذا الكتاب 

» يعني المدونة» مبني على الكتاب و السنة و أقوال السلف و الإجماع > و إنما اختصره 

الفقها ء تقرييا لمن ينظر فيه من المتعلمين و الطالبين « )11( 

في إطار هذا الموقف الفكري المتشدد و المعقد» ظهر كتاب المفيد لابن هشام » وهو 
كتاب في فروع المذهب المالكيء و صاحبه فقيه مالکي متشبث بمذهبیته وفي لها »وهو الأمر 
الذي يدفع إلى الحديث بتحفظ عن مسالة مصادرة الفقه المالكي من طرف الموحدين» و إلى 
مراجعة القناعة بأن هناك عداوة بين النظام الجديد و المدرسة المالكية بالأندلس (12). 

و أعتقد أن هذه الحملة لها ما يبررها في الواقع الاجتماعي و السياسي والفكري 
فی الان على عور ااتوا ارا ر ن عر فا الوا فی شید ی ی بف 
عن تطوير المذهب المالكي الذي كان محور حركة المرابطين الإصلاحية » حتی یسایر 
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الوضعية التي أصبحت عليها دولتهم بعد أن اتسعت رقعتهاء > و تضخم نفوذهاء و بالتالي 
مجزهم عن توجيه الرآي العام في إطار ا مذهب» مما جعلهم يتهيبون كل انفتاح و بتقوقعون 
فى نطاق طبقة لا تسعى إلى غير حماية مكاسيها و مصالحها . و ترتب عن ذلك ظهور قيود 
فكرية بدا أن الدولة فرضتها تعصبا للفقه المالكي و شكليات الدين (13) 
و يضخم المراكشي هذا الوضع و ينفغخ فيه ليذهب إلى حد القول بأنه « لم يكن يقرب 
من مير المسلمين و يحظى عنده إلا من علم علم الفروع أعني فروع مذهب مالك » فنفقت 
في ذلك الزمان کتب المذهب و عمل بمقتضاها و نبذ ما سواهاء و كثر ذاك حتی نسي النظر 
فى كتاب الله و حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلم يكن أحد من مشاهير أهل 
امان فی ا كل الاعتناء و دان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض 
في شيء من علوم الکلام »(14!) 

و » فإنتا لا نشك في أن النظام الجديد الذي نقله الحكم تسبب في صراع 
إيديولوجي أخذ الفقه فيه يفقد قيمته أمام القرآن و الحديث النبوي» اللذين احتلا مركز 
الصدارة ضمن المناهج التعليمية الدراسية في قرطبة الموحدية (15) 

إن ابن هشام من الناحية السياسية كان مع النظام الجديد الذي أقره الحكم 
الموحدي» أما من الناحية الفكرية المذهبيةء فإنه بقي وفيا للمذهب المالكي لا يحيد 
عنه (16) 

1- ابن هشام القرطبي : 

في وسط هذا الصراع الإديولوجي ظهر كتاب «المفيد للحكام » الذي ألفه صاحبه 
للقضاة ة لإإفادة منه في عملهم > ليكون دليلا يعتمدون عليه في الأقضية والأحكام و قد لقي 
شهرة كبيرة و اعتمده الفقها ء في الأندلس و المغرب مصدرا من مصادرهم . و صاحبه 
هو: أبو الوليد هشام بن عبد الله بن سعيد بن عامر بن خلف بن مطرق بن محسن بن 
عبد الغافر بن مهدي بن عبد الواحد بن هشام الأزدي » المالكيء القرطبي. ولد سنة ٥۳٣١‏ 
هه ء و توفي بقرطبة في أوائل سنة 606 ه / 1209 م (17). لا ندري مکان ولادته > غير 
ننا نعلم آنه عاش حیاته كلها بقرطبةء و کانت عائلته من باینه B4‏ و غلب الظن أنه 
ولد هناك. 

كان أبو الوليد من فقهاء قرطبة و نبهائهاء تولى مسؤوليات عديدة في بلده» فكان 
مشاورا في الأحكام كما صرح به ابن الأبار في تحفة القادم (18)ء ظا حن الصلاةء و 
خطيبا با مسجد الأعظم بقرطبة بأخرى من عمره » و نائبا في الأحكام عن قاضي الجماعة 
أبي محمد اين الطقار و كان يعقد الشروط و هى الذي لى بالتاس هضلاة الجنازة على 
شيخه أبي القاسم ابن بشكوال صاحب «الصلة» سنة 578ه (19). 

ويالرغم من أن ابن هشام ذكر في عدة مصادر. إلا أن المعلومات التي تقربنا من 
حیاته و شخصيته قلیلة جداء فلا ندری شیئا عن أولیته و لا عن نشاته و تربیته» فان کتب 
التراجم ظلت صامتةء لا ما كان من ابن الأبار الذي ترجم له ترجمة في كتابيه: تحفة القادم 
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وا gE NSE Sls a‏ 
القانت عامر نة اد الط ت NT‏ کا بالبطالة ر 
الغادة رها رتوا لكو ا E E‏ 
ال لأنسك > له ' مصتفات أدبية نافعة ومقامات بارعة (2)0)» و هو صاحب القصيدة الشهيرة 
فی «منتزهات قرطبة» التى کانت تسمی عند آهل الأندلس «يكذز الأدب» (21). 
نقتطف منها هذه الأببات : 
وأين يعدل عن أرجاء قرطبة من شاء یظفر بالدنيا ویالدین 
قطر فسیح ونهر ما به كدر حفت بشطه ألفاف البساتين 
يا ليت لي عمر نوح في إقامتها ٠‏ 0 وإن مالي فيه کنز قارون 
وصاحب العقل فى الدنيا آخو كدر وإنما الصفو فيها للمجانين(22) 
توفى أبو القاسم عامر بن هشام ستة 023 ه 
و الثاني هو : أخوه أبو يحي أبو بكر بن هشام » قال عنه ابن سعيد في اختصار 
القدح المعلى : أنه شيخ الكتاب في أوانه (23) و سماه : الرئيس الكاتب الأديب (24) كتب 
TS E UNE‏ کک 
E Tg‏ 
إلا اثنين منهم و هما : آبو مروان ابن مسرةء و ابو يونس ابن مفيٿ بن احمد بن مغيث 
القرطلى: زق لن عا ا لاير رة ها الأخين :لعل الان ملق هة اقراد حا 
ت الصقار اة 
مرسة a‏ أبي علي الصدفي . أخذ الفقه عن 
ا اين رشد E‏ الحديث عن آبي بکر بن محفوظ(20), 
TS TT E‏ اخر غر 
هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا اليوم» !لا أن ابن الأيار يذكر أنه الف كثبا في القار ت (27): 2 


1II‏ کتاب المفيد للحكام 


عنوان الكتاب الكامل هو : «المغيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام». جمع 
فيه عيونا من مسائل الأقضية المختلفة و الأحكام» استخرجها من الأمهات وانتخبهاء و 
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توجد من هذا الكتاب نسخ متعددة محفوظة فى خزائن المخطوطات »› بإسبانيا » و 
فرنساء و هولندا» و تونس» و الجزائرا29). و توجد نسخ من هذا اللخطوط في الخزائن 
الغريية المعروفة كالخزانة الخسشنيةء و الخزاتة العاهةء ى الخزانة الناضرية بتمكروت» و 

خزانة جامع القرويينء و خزاتة المرحوم العلامة سيدي عبد الله گنون (30). کتبت هذه 
النسخ مابين القرنين 9 ه و 3اه في بلدان مختلفةء الأمر الذي يدل على القيمة الكبرى 
و العناية الخاصة التي حظي بها هذا الكتاب» بل هو آقدم كتاب فقهي كتب في القرن 
السادس الهجري بالأندلس و حظي بهذه الشهرة الكبيرة. و لم يكن مجهولا( 31). و أقدم 
زسخة كتبت سنة 755ھ /⁄۱401م» و ظلت محفوظة في دير تابع للمدرسة بغرناطة(32)» و 
OT SS‏ 
الأوامر الاحتياطية التي أصدرتها دونیا خوانا ( ۵۸ا في سنة 1م والتي طبقتها 
محاكم التفتيش (33). 

لاا ی ا کد کی کک فو ا ا 
مخلوف صاحب شجرة النور الزكية الذي نسب الكتاب خطاً إلى أحد قضاة غرناطة و هو: 
أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الهلاليء الغرناطيء المتوفى سنة 330ه. قال في 
ترجمته: و في حاشية الشيخ المهدي الوزاني على شرح ألتاودي على التحفة عند قوله : 
قضمته المفيد » أي مفيد الحكام لابن هشامء وهو الإمام أبو الوليد آحمد بن هشام الهلالي 
من أهل غرناطة أخذ عن أبي الوليد الباجي » ولي قضا ء غرناطةء توفي 530ھ (34) 

ويمراجعة الفهرس العام لكتاب «المعيار المعرب» للونشريسي تبين لي خطاً من نوع 
آخر يتعلق بعنوان الكتاب » فقد ذهب واضع الفهرس إلى آن كتاب ابن هشام هو : 
«منتخب الأحكام ومفيد الحكام»15). و معلوم لدى الباحثين المهتمين بالفقه المالكي أن 
المنتخب هو غير المفيد » فمنتخب الاحكام كتاب في الفقه المالكي ألفه القاضي الإلبيري أبو 
عبد الله ابن ابي زمنينء وهو أحد المصادر التي اعتمدها ابن هشام في تاليف كتابه المفيد 
للحكام كما سياتي وهذا الخطاً ناتج فما أر SS‏ 
يذكر الكتابين معا أثناء الإحالة. في سباق واحد. ففي الجزء الثامن - مثلا - قال : 
الأحكام و مفيد الحكام وابن يونس و المتبطي وغير واحد واللفظ للمنتخب ..(36) 

ووقفت في حاشية الشدادي أحمد بن على الشفشاوني على شرح ميارة على 
الزقاقية على إشارة لطيفة في تصحيح نسبة المفيد لابن هشام» جا ء فيها : قوله: وفي 
الفصل الثاني عن مفيد الحكام لابن أبي زمنينء هكذا في الحطاب. وصواب العبارة أن يقول 

: عن أبي زمنينء فإن المعروف أن مفيد الحكام إنما هو لان هشام الانا بي زمنين» فلعل 

الناسخ صحف فقف عليهء فإنه كثيرا ما يقع نحو هذا ممن يتولى نسخ الكتب» لا سيما 
تآليف القحول, والله سبحانه وتعالى آعلم . ه.(37) 

ذكرت فيما سيق أن كتاب «المفيد للحكام» حظي بشهرة واسعة » فقد كان مصدرا 
من مصادر التأليف عند الفقهاء والقضاة المتقدمين والمتأخرين منهم في الأندلس والمغرب 
> وهكذا نجد أبا بكر بن عاصم يعتمده في نظم التحفةء وكذلك الذين شرحوا العاصمية 
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RE وده وشر اج ا‎ a 
الذى يؤكد لذا القيمة العلمية لهذا الكتاب.‎ 

فقد جعله ابن عاصم الغرناطي (ت 829 ه) أحد المصادر الأريعة التى اعتمدها 
فى نظمه . فهو يقول فى مقدمة التحفة: 


قضمته المفيد ا والمقصد والمنتخب )38( 


المالكي الفن الوت سنة 799 ه في تأليفه کتابه الشغور د لكام د في أصول 
الأقضية ومناهج ا 2 بل يبدو أن اين فرحون ا یعرف آبن بي زمنين !ك من 
أخذها من المفيد للحكام (41" 
والمهتمين بالتراث الإسلامي من المستعربين الإسبان ينتبهون إلى كتاب المفيد ويولونه كبير 
عنایتهم تارة بمحاولة التعريف بالكتاب ومؤلفهء وتارة بترجمة بعض مقاطعه. تذکر منهم 
فرانسسکو سیمونات ۳00۸٤۲1(‏ 51 ۳۲۵۸۲1۶۰0) فى بحث له حول تاريخ المستعريين 
باسیانيا )42()Historia de ا!os Mozè rabe» de Espana).‏ و لویز اُورتیس )۲٤۲12(‏ ع0p۔1)‏ فی 
بحث له حول المدرسة ال مالكية بإسيانيا (43) 
و قد أفادتنى الدكتورة مارية أُرکاس مشكورة بان کتاب المفيد للحکام كان 

الدراسات العربية و الإسلامية - لنيل شهادة الدكتوراة بعنوان 

"Mufid li-l-hukkam de Ibn Hisam al-Qurtubi . Estudio-traduction y cdicion" 

و بالمغرب يقوم الباحث الأستاذ أحمد الدبدى بتحقيق كتاب المفيد لتيل دبلوم 
الدراسات العليا من الحديث الحسنية. 
الأقضية المخظفة التي ك غي اللقكناء ا فئ الاحكايء ا ا من الات ت الفقهية 
و انتخبها من الدواوين لتكون دليلا للقضاة(45) و مصدرا يرجعون إليه في القضاء ء. يقول 
ابن هشام في بیان سبب تأليفه: » الحمد لله بارئ الخلق > و قاسم الرزق »و مصرف الدهور» 
و مدير الأمور... أما بعد» فإني منذ ابتليت بالنظر بين الناس في الأحكام» و الفصل بينهم 
في النوازل التي تدور في مجالس الحكام. لم ازل عند وقوعها أجعل هجيراي في العكوف 
على استخراجها من أمهات الكتب» و الوقوف على مواطنها في الدواوين المتضمنة لهاء و 
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اسائ التي لاني متها ا ام ا :و قیدتها متفرقة حسب و قوعها في أوقات 
واخ رة إليها مسائل تليق بمعناهاء تبعث على البحث و التنقيب عن سواهاء و أنسب كل 
ول إلى قائله وأسمى الكتب التي نقلتها منهاء > ليكون ذلك تذكرة للطالب عند الوقوف عليها 
انار ايها 
قسم ابن هشام القرطبي كتابه إلى عشرة فصول » يدور كل فصل منها على موضوع 
معين» و قد تتداخل هذه الفصول فيما بينها أحياناء و تختلف في الطول و القصر. و قد 
رتبت هذه الفصول على النحو التالي: 
الفصل الأول : في التحذير من الحكم بالباطل و الترغيب في الحكم بالعدلء وبيان 
من يستحق القضاء و آداب القضاةء و سيرة القاضي في تفسه و ما يجب عليه» و ما جاء 
فى ذلك كله من الآثأر(47). 
ومن لا تجوز و الشهادة على الخطء و إيقاف ما يدعى فيه الحيازة و التزكية و التجريح. 
وشهادة الغرياء و ما يقطع الدعوى(48) 
الفصل الثالث : في كتب القضاة بعضهم على بعض» و من يقبل نقله» و أين يكون 
التخاضم ف التفكز ى فوط الأعذآن ى الأقرارعلى رغه و١‏ لإفناء فت ى الإتحقاق 
و الصلح والدعاوي و العيوب و الإسترعاء و الحوالةء و الحمالةء و اختلاف الآمر و المأمور 
و الوكيل و اموكل. و العارية و الونيعة و الرهون و قضاء الزوخة قى مالهاء والرجل في مال 
ولده وتضمين الصتاعء »> و من ينقد فعله في مالهء و مسائل من الغصب(49). 
الفصل الرابع : : في القراض,» و الشفعةء و القسمةء > و أجرة القسام» و كاتب الوثائق؛ 
والدعاوي في الجدران»ء و حریم الآيارء؛ و وجود الضرر(50). 
الفصل الخامس : فى الأحباس و الصدقات و الهبات و النحل(51) 
الفصل السادس فی الوصايا و کشف الأوصداء عن تنقيذ ما جعل إليهم تذْقیذهء› 
ولو n‏ و الولاء و ما يتصل به(52) 
ا يجين و الطلاق ى العدة: O‏ 
الفصل الثامن N yT‏ یجب فيه 
الردء وييع الرجل مال غيره بغير إذنه» و الأكرياءء و المزارعةء و المساقاة, و المغارسةء 
والجوائم(54). 
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الفصل التاسع : فى الجعل و !لإجارة و الشركة و المديان و التفليس و التأدى 
باللرضنی ey‏ 
CG‏ الخذانات 57 
۷ - مصادر الكتاب : 
من خلال قراعنا للكتاب؛» يتبين أن اين هشام القرطبى استفاد من عشرات 
من كتب الأحكام و أمهات الفقه المالكيء نذكر منها : 
- كتاب الموطاً لعالم المدينة و إمام دار الهجرة مالك بن أنس المتوفي سنة 
9ھ (58( 
3- المختصر: لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصريء» المتوفى سنة 
A224‏ )60( 
4- الواضحة : لعبد الك بن حبيب بن سليمان السلميء المتوفى سنة 238ه_ 
(61). 


من الأسمعة المسموعة من مالك بن آنس و رواها عنه آبو عبد الله محمد بن 
الاسفا وي ا د ك و ع فل اق الف ق 
الطيران الحثيث» (62). 
e‏ ا 28 . )63( ا 

7- کتاب ابن مزین : و هو يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبي. المتوفى سنه 
9ه و هو شرح للموطاً (04). 


ستة 260ه (65) 
9- المبسوط: لإسماعيل بن اسحاق القاضى البغدادى توفی سدة 309 ه (66) 
0- المنتخب فى الوثائقالعدلية: لمحمد بن يحيى بن لبابة القرطبى. المتوفى سنة 
6 هھ (67) 


-١‏ کتاب الفتا على مذهب الإمام مالك: محمد بن حارث الخشني. المتوفى سنة 
A366‏ )68( 
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2- مسائل ابن زرب: و هو آبو بكر محمد بن يبقى» من كبار القضاة بالأندلس» 
ولي القضا ءبقرطبة سة 2هو قد كان أحفظ أهل زمانه للمسائل في مذهب 
مالك و آصحابه توفي سنة 81ھ (60) 

3- كتاب التفريع: لابي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاء من أهل العراق 

توقى سنة 378ه ۲70۱ 
5- المقرب و المنتخب لار ن ابي زمنينء aS‏ 
عيسى» المري» ألبيري» القرطبيء الأندلسي. كان ذا حفظ للمسائل» حسن 
الك فاا توقى سنة 399 ه (73) 
a‏ القرظي. کان حافظا للفقه. ا الف في الشروط 
(الوثائق) كتابا جامعا مفيدا. كان عليه اعتماد الموثقين و الحكام . توفي 
نة 399ھ (73). 
ا راا ا ا کا کاو کا فی الشف ال 
مع ما جمع فيه من أقوال الشيوخ و المتأآخرين . توفي سسنة 433 (74) 
8- كتا ب الكافي» و اختلاف أصحاب مالك للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد 
البر التمري القرطبي حافظ المغرب و مجتهده(75) 


9- مختصر ابن بیطر:سلیمان بن بیطر بن سلیما ن القرطين کان ن حافظا 
44ھ (76( 


o 
يكنى أبا القاسم» كان فقيها عارفا بالشروط» استقضى بشاطبة و دانية.‎ 
)78( توفى سنة 505ھ‎ 
ملاحظات عامة:‎ - 
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|- إن الكتاب يعرض مساتل منتخبة من كتب الأقضية و الأحكام حصل أكثرها 
في الغضرالذهبى المالكة ها بين القزنن الثاني ىالرابع المجري» و لا تمت 
ال البيثة الأندلسحة بصلة أى إلى الحياة الوا بقرطبة خلال النصف الثاني 
من القرن السادس الهجري» و هو العصر الذي عاش فيه المؤلف. 
إن المعلومات التي دونها في كتابه لم يحصل عليها من مصادر مباشرة. وإنما 
o‏ من الشيوخ» الأمر الذي يجعل مهمة 
التحقيق صعبة و معقدة. 
3 يلك ابن شام قي عزن امسائل و أخوها ره ا ضار و الافتضاب 
فهو يعرض المسالة و حلولها باقتضاب شديد يجعل الباحث ¥ يتبين حدود 
المسالة بتمامها. 


4- إن أغلب المصادر التي اعتمدها اين هشام في المقفيد ينتمي إلى القرنين 
4و5ه. و يعتبر بعضهافي عداد المفقود» كالمقرب لابن أبي زمنينء و السجلات 
للباجي» و مسائل ابن زرب وغيرها .ى هذا الأمر قد يضيف جاذبية للبحث,؛ 
ويشكل في نفس الوقت عائًقا كبيرا أمام التحقيق . 

1-5 إن الكتاب بحق» ل يمثل عمل مجدد في الميدان ن الفقهي التشريعيء لأنه لا 
يجاوز الأجوة السابقة على المسائل العروفة .و هذا لا يقلل من العطاء الذي 
قدمته المدرسة المالكة بالأندلس في مجال الفقهء > فقه الأقضية و الأحكام» و 
إنما يؤكد وجهة النظر القائلة بأن الفقه الإسلامى بالأندلس فى الفترة ما بعد 
الخلافة الأمويةء هو مدين بشكل كبير للأجيال المتقدمة من أباء المالكية» كابن 
حبيب السلمي و غيره. 

6- إن القيمة العلمية للكتاب تتجلى فى كونه حافظ على أجوية المسائل التى دونها 
من الأصول» و التي يصعب الحصول عليها. و هو ما يفسر إقبال العلماء على 
الكتاب و النقل منه بشكل ملفت للنظرء فلا يخلو كتاب فى الفقه المالكى» خاصة 
كتب المتأخرين» من النقول المأخوذة من هذا الكتاب. ٠‏ 

فى العقود القليلة التي تلت تاريخ كتابة « افيد للحكام » و قبل دخول 
القشتاليين إلى قرطبة »لم يكتب فقيه واحد من هذه المدينة كتابا من هذا النوع 
و بهذا الشمول» و بذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب التجميع النهائي للعطا 
الفكري في مجال القضاء و الأحكام الذي قدمته المدرسة المالكية a‏ 
الشهيرة بعلمائها الذين امتدت شهرتهم إلى معظم العالم الإسلاميء و الذين 
تداول العلماء كتبهم إلى اليوم (79). 
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ر م ع ت فو اف ا ك ت ب ی 


e h SS‏ - تموداً 

Laux Prophètes et mahdis dans le Maroc. : e 23-5 العدد 27-26 ص‎ . 
139 : القطان صر ن!‎ 

3( 1 2 لعجب ص : 349 

4) الإستقصا للناصري 140/2 

5( هو ايو محمد عيد المنعم بن محمد الأنصاري» الخزرجيء الغرناطي. المشهور بابن 
القرس . ولد E‏ 4ھ ن بوه فقيها ا في اقرا و کن 
التكملة 404/1 شجرة النور الزكية ۱51-150 حقق تفسیره الأحكام جماعة من الباحثين 
عبد الله عبد الحميد(الجامعة الإسلامية tL‏ المنورة)-محمد عبد الوهاب أبياط(كلية 
الآداب بفاس)-مولاي الحسين ألحيان (كلية الآداب بالرياط) - زكريا المرابط (كلية 
الآداب بفاس). 
للمراكشى 95/4- و المن بالإمامة ص: 258-170 . 

8 الدعوة الموحدية بالمغرب: علام ص 306 و 39 : J.Lopez Ortiz:Derecho musulman P‏ و40 
Brunschvig: Polé€miques médiévales autour du rite de Malik, (9‏ 
Etudes d'Islamologie, t I1. P:90.‏ 

e 

.150/2 O GET e aT 

تحقيو تحقيق الهاشمي الفيلالي. 
Altonso Carmona Gonzalez:Ibn hisùim Al-Qurlubi y su mufid li-l-Hukkùm (12‏ 


Quaderni di sludli Arabi 5-6 Venesia 1987-S8P:121. 
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3/ أبو الربيع سليمان الموحدى: عباس الجراري .ص 13-12. دار الثقافة و قارن بما كتبه 
جديدة ص:83-57. مطبعة قضالة ۱977. 
14( القجپ س 255-4 


Op cit. p |22 Alfonso C #ATHON و‎ a ص 455 دا‎ 


jbid . P:123. " Asi pues, Ibn Hisam. poliicamenle udicto al régimen almohade. (1 6 
no pudo o no quiso déjar de ser. doctrinalmenle Iributario def passado.y se nos 
apidtece CH SU obra como un hombre chapado û lt antigua y poco versati " 

7) یذکر 0۲)12 ٥0ا‏ آنه توفي سىنة 0000ھ و لا ندري الملصدر الذي أخذ منه ذلك انظر 
Crm op. cit: P:122- derecho musulman. cit: P:40 :4li‏ ما ابن الأبار فیذکر 
في التكملة - قسم الغرباء- رقم 2704 ص 343-342 طبعة کودرا 1915 أن ابن هشام 
توفی سنة 6003ه. 

8) تحفة القادم لابن الأبار ص: 59! 

9 التكملة لابن الأبار. السابق. و تحفة القادم . السابق. 

0) الذيل و التكملة لعبد الك المراكشى. تح: إحسان عباس. رقم: 202- التكملة رقم : 
4 المغفرب في حلى المغرب ابن سعيد ٠75/1‏ برنامج شيوخ الرعيني 7- تاریخ 
الأدب العريى لعمر فروخ 615-040/5 

21 نفح الطيب للمقري 1 . تح: إحسان عباس- دار صادر. 

22) تقسه 

3) اختصار القدح المعلى - ص ١‏ و ما بعدها - نشر وزارة الثقافة و الإرشاد 
القومي-العراق- 

5) المغرب في حلى المغرب 74/1 .تح شوقي ضيف-دار المعارف- ونقح الطب 15/3 
رقم: 93 

6) المعجم في أصحاب الصدفي لابن الأبار- طبعة كودرا ص: 254-253 رقم 233. 

8 يقول الدكتور كرمونا كنزالث: إذا صدقنا ما كتب في الواجهة الأولى من فهرسة سكر 
مونطى بغرناطة (1 ل67 Sr n0re e‏ فإن مصنف ابن هشام هو عبارة عن 
مجموعة مستخرجة من 05 مسالة منتخية. 

"La obra de [bn Hisans es und complicacion-sacada de unas 65 colecciones de 


Masal" Carmona. oP. CI: P:126. 
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و2) یذکر الدکتور کرمونا أنه اعتمد في دراسته لكتاب المفيد على 8 نسخ. انظر فی وصق 
هذا المخطوط: فهرس المخطوطات العربية ٥«5.مء٠1 81.۸٠.1‏ (ميخائل الفزيرى) 
siri Michaelis—‏ الموجودة يمكتبة الإسكوريال باسيانيا جا» ص:455+ رقم: 1001 
وص:ا46 رقم 1093. تاريخ الأدب العمربي ج | ص 480 والذيل جا ص +00. 
Brockelmann. GAL.—‏ 


- Asin Palacios : Nolicia cle los manuscritos arabes del sacro Monto (le 


Granada. Revista de centro de Estudios) Historicos de Granada y su Reino, 
191 1-1-4c. P:2608-269. n XII. 


- Garcia Arcenal:" Algunos manusrilos de Tiqh andialusics v nortcafricanos.." 
Al-Qantra.[.p:l 7-18. 
-Catalogus codiunm...jui ISS Museo BrIANNICO asscrvantur.H p: 124-125. 
n. CCXXV. 
- e slane: Catalogue des Mianuscrits de la bib.Naut. n. 1074. 
~ Fagnan: Manuscrits de la bibl. Alger. p: 371-372. 
.384: فهرس مخطوطات الخزانة الصببحية بسلا- رقم‎ - 
+5 فهرس مخطوطات خزانة القرويين» إعدأد محمد عابد الفاسى ج اص‎ - 


رقم: 481 
- فهرس مخطوطات الخزانة الناصرية بتمگروت - إعداد محمد المنوني. ص 38. رقم: 
676 


- دار الكتب الوطنية بتونس- رقم: 15225- قهرس المخطوطات المصورةبمعهد 
المخطوطات العربية-ص: 7 رقم: 171 

30( وهى النسخة التى اعتمدناها فى هذه الدراسة المتواضعة. وهى محفوظة بمكتيبة عبد 
الله گنون رحمه الله التى أوقفها على القراء و الباحثين جزاه الله خيرا و حعل ذلك 
زيادة له في الحسنات رقم النسخة: 6348 . کتبت بتاریخ : الأريعاء شوال ۱213ه بخط 
محمد بن براهيم السعيدي. عدد صفحاتها 188 من القطم الكبير خطها رقيق حدا 
یکاد لانقراً. 

Carmona . op .cil. P: 123 (3D 

Ibid-y Martincz Anluîa." Ordenanza de un cacli oranadino )32( 


Anuarlo de Historia del derecho Espanol X.1933.P:118 


زي" 


i . 3‏ 2 1 5 ی 
Francisco simonct. in Asin Palacios. "Noticit up. cl p: 249 y carmonia. (3‏ 


OP. CIE p}: 249 y carmona . op. cil. P:123 
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4) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. ص: 1349/1المطبعة السلفية قد وقفت على هذا 
الخطا في دلیل مخطوطات دار الكتاب الناصرية بتمگروت» حیٿ نسب الفقیه المنونيء 
وهو في معرض الحديث عن نفائس المخطوطات بهذه الخزانةء الكتاب خطاً إلى نفس 
القاضي الغرناطي. انظر ص (38) طبع وزارة الأوقاف 5م . 

5) اتظر المعيار المعرب-الفهرس العام ج :469/13- طبعة وزارة الأوقاف. 

6) نفس المصدر 423/8. و انظر: 462-423-381-379/8.. 357/11-291/10-434/9 و 45/12 

7) حاشية الشدادي. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم : د2191. ص:134 

8) انظر البهجة في شرح التحفة لابي الحسن علي التسولي-ا/8 -10 دار الفكر . فالمفيد 
لابن هشام و المقرب و المنتخب لابن أبي زمنينء > و المقصد المحمود لابن القاسم 
الجزيري . وهذه الكتب الأريعة من أمهات مصادر الفقه المالكي التي اعتمدها e‏ 
المغرب في الأقضية و النوازل. و قد لفت نظری ي عياب اسم "المقرب" من لائحة ةه الكتب 
التي ألفهاً اين ابي زمنين» و التي ذکرها الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب خلاقف 
في دراسته لخطوطة منتخب الأحكام. انظر مجلة معهد المخطوطات العريية. المخلد 
30ج1ا -1986م.ص:223-222. كما لا نجد ذكرا لهذا الكتاب ضمن اللائحة التى ذكرتها 
الدكتورة مارية أركاس كامبوي في بحتها حول منتخب الأحكام لابن أبي زمنين 
انظر: 

Md Arcas Compoy : Ibn Abi Zamanin y su obra Juridica cuadernos de His- - 

tori del Islam n.!1 [| Grenada 1984 p: 8-9. 

9) انظر التبصرة ص: 88-44-42-30-25-20- طبعة دار المعرفة- بيروت 

0) بعد ذكره لقول ابن بي زمنين في مسالة: لا يجوز للأمير أن يحكم حتى تفوض له 
الحكومة مع الإمرة» و إن فوضت إليه الحكومة مضى حكمه . قال ابن فرحون: قاله 
ابن هشام في مفيد الحكام. التبصرة ص 20. 

41) انظر نوازل العلمى - طبعة وزارة الأوقاف 277-188/2-271-60-58/1-1983 

Carmona. op. cil . P: 127 ص: 99 و 659- نقلا من‎ )42 

Espana Lopez. Ortiz: La reception de la escuela malequi en Annario de Historia (43 

del derecho Espanol 1930. p:74-92-94. i "La jurisprudencia y el estilo de los Lri- 
bunales musulmanes de Espana". Anuario de Historia del derecho Espanol IX 
238Vease: Carmona op. cit: 127-242 , 1932 P:237- 

4) انظر : : حاجي خليقةء كشف الظنون ج 1778/2. طبعة وكالة المعارف 

2ھ_/⁄1943م 

5 اطلق الدكتور كرموتا على كتاب المفيد للحكام اسم »دlيJ‏ اlقضlos«5l "Fl Mentor de‏ 

jueces".Carmona.op.cit.P:1 23 


6 المفيد للحكام لابن هشام القرطبى- مخطوط مكتبة عبد الله گنون رقم : 6548 ص:ا 
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7) نفس المصدر صقحة : 0-١‏ 

8) تفس المصدر صفحة : 28-6 

9 تفس المصدر صفحة : 53-28 

50) نفس المصدر صفحة : 78-53 

[5) نفس المصدر صفحة : 83-78 

2) نفس المصدر صفحة : 94-83 

3) نفس المصدر صفحة : 34-04! 

4) نفس المصدر صفحة : 03-134! 

5 و معنى الإثلاث المسائل التي يقدر فيها العدد بثلاثة. مثل: لا يجوز النكاح الإ بثلاثة 
دراهم و هي ربع دينار» و لا يقطع السارق إلا في ثلاثة دراهم > و ا يجوز إفعال المرآة 
بغير إذن زوجها إلا في الثث, و تحمل العاقلة الثلث فآكثر و لا تحمل دونه و لا 
تستكمل المرأة ثلث الديةء و إذا بلغته رجعت إلى عقل بنفسها. 

6) نفس المصدر صفحة : 77-163 ؛ 

7) نفس المصدر صفحة : 88-177! 

8) إن الإحالة على كتاب الموطاً قليلة فى كتاب ابن هشام بالمقارنة مع المدونة الكبرى. 

9) ترجمته فى شجرة النور الزكية E‏ 27 

Se AE ARIE E E E a a 
الكتابين مع غيرهما معول المالكيين من البغداديين فى المدارسة. ترتيب المدارك‎ 
.421-419/1 طبعة وزارة الأوقاف- الديباج المذهب لابن فرحون‎ . 368-3 

1 ترتيب المدارك 252/4-شجرة النور الزكية ص: 74 رقم 109- حاشية ۱30 من تحقيق 
المقتبس لابن حيان لمحمود مكي. 

2) ترجمته في : ترتيب المدارك 252/4 .نفح الطيب 215/2- تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضي 8/2.جذوة المقتبس للحميدي 36. 

3 ابن الفرضى رقم: ا78 جذوة المقتبس رقم : 591- الديباج المذهب ۱+8-147 

4) و له كتاب المستقصية, استقصي فيه علل الموطاء رد عليه قاسم بن محمد و خطآه 
في كثير من المسائل ترجمته في: ترتيب المدارك 238/4 ابن الفرضي رقم 158| 
والحميدي رقم 880- شجرة النور الزكية رقم: ا11 

5 ترجمته فى ترتيب المدارك 228-222/4 والديباج 237. 

6) ترجمته ترتيب المدارك 293-278/4 

د گر رال کور کر موا کات الي خیین الكت ال اعت ع ۱2 من حت حزن 
كتاب المفيد» السابق و الواقم أن الكتاب موجود؛ توجد نسخة منه مخطوط بدار الكتب 
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الناصرية بتمگروت رقم 2957. وقد توه به الفقيه المنونى ضمن نفائس المخطوطات بهذه 
الدار انظر الدليل ص: 38- شجرة النور 6 رقم 180 

8) الكتاب مطبوع بعنوان: أصول الفتيا على مذهب الإماح مالك. حققه الشيخ محمد 
المجدوب- و الدكتور محمد أبو الأجقان- و الدكتور عثمان بطخ- طبعة الدار العريية 
للكتاب ۱985م. 

69) ترجمته فی: المغرب في حلى المغرب لابن سعيد 1 رقم 143 و این الفرضي 11 . 
و النباهى ص : 77.الجذوة93- الديباج 268. 

0) شجرة النور الزكية 92 رقم: 205.. 

1) توفی سنة 399 ه. ترجمنه في: الصلة رقم: 1048 -الجذوة رقم :123 الديباج 269 

2 انظر دراسة عنه و عن كتابه المنتخب في مجلة معهد المخطوطات العريية- المجاد 
0- ج 1.ص: 265-211 و قارن بالهامش رقم 8 من هذه الدراسة. وقد كان 'منتخب 
الأحكاح' موضوع أطروحة جامعية أعدتها الدكتورة ماربا أركاس کامپوي من جامعة 
غرناطة تحت إشراف الدکتور خسنطو بوش فيلا و نوقشت بتاريخ 1982/9/22 تحت 
عنوان: 

El "kitãb Muntajab Al-Ahkûm" de bn Abi Zamanin Estudio, Traduccion y 
la universidad de Ediion critica del Sumario y del Libro I1 Tesis Doctorales de 
Granada 

وقد تفضلت مشكورة و أهدت لي ملخصا لهذه الأطروحة-المطبوع ضمن سلسلة 
منشورات كلية الفلسفة و الآداب قسم تاریخ الإسلام. رقم : 1984.444 . 

3) ترجمته في:المغرب 1- الصلة لابن بشكوال 14- الديباج 38. الشجرة 101. 

4) الصلة : 495-نفح الطيب 215/2-ذكر الشدادي في حاشيته أن الباجي هذا كان يطلق 
عليه ابن شريعة ص 67 

5 انظر: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر حياته و آثاره و منهجه فى فقه السنة » رسالة 
أنىل دیلوم الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية-أعدها محمد ين يعيش-طبعة 
وزارة الأوقاف .1990م. 

6) ترجمته في:ترتيب المدارك ۱63/5- الصلة رقم : 444. 

77( النباهي ص: 97-96-الصلة ترجمة رقم: 942-الديياج 182-181. 

8) ترجمته في: الصلة 5 . رقم: 391 -التكملةء رقم: 2587. 

Carmona op cit P: 128 انظر:‎ 79 
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الاجتهاد المطلق بعد القرن الرابع إلى الآن _ 


ذ. عبد السلام قيغوى 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الآنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين . 

ويعد » اود بادئۍ ذي بدء أن أشكر المنظمين لهذه الندوة على اقتراحهم لهذا الموضوع 
الشيق الذي مازال في حاجة إلى بحوث وبحوث كثيرة لاستنباط ما هو دفين ولاستکشاف 
ما هو خفي ولجمع ما هو مشتت ت » ولملاءمة أوصال ما هو مفكك » وسأشارك معكم بهذه 
المداخلة المتواضعة حول مشاهير الفقهاء المالكية الواصلين إلى درجة الاجتهاد المطلق بعد 
القرن الرابع إلى الآن » وسأسعى في هذه الدراسة لانتقاد ري من يقول بانتهاء عصر 
الاجتهاد المطلق بعد القرن الرابع لأن حصول الاجتهاد المطلق لفقيه بمعنى قدرته على 
استنباط جميع الأحكام o‏ هو استنباط جميع الأحكام فعلا » ولكن 
استنباط جميع الأحكام فعلا ليس شرطا في حصول الاجتهاد . 

ودراسة هذا الموضوع تتطلب الإحاطة بثلاثة مواضيع يتعلق الأول منها بتناول 
المراحل التي قطعها الاجتهاد قبل القرن الرابع وييان الخلاف الذي حصل لدى علماء تاريخ 
الفقه الإسلامي بشأن إمكان أو عدم إمكان وجود الاجتهاد بعد القرن الرابعم 

ويتعلق الثاني منها بمجمومة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالاجتهاد ويالآأخص ما 
يتعلق بالاجتهاد المطلق . 

أما الموضوع الثالث فيتعلق بتناولي لبعض مشاهير الفقهاء المالكية الواصلين 
لدرجة الاجتهاد المطلق بعد القرن الرابع إلى الآن . 

وعليه سيكون منهج البحث كالتالي : 

المبحث الأول : الاجتهاد قبل القرن الرابم 

الكت الاي موه الد اة 

المبحث الثالث : مشاهير المالكية بعد القرن الرابع 
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المبحث الأول 
الاجتهاد قبل القرن الرابع 

ربما صح القول بأن الفقه الإسلامي تكون كما تكون غيره من العلوم نشأة ونمواء 
ونضجا » فقد نشا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إبان الوحي ونزول القرآن الكريم 
خلال ثلاث وعشرين سنة تقريبا )١‏ والحديث النبوي الشريف ؛ ومنهما تفرعت كل أنواعها 
وفروعها » فلم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا » ولم يكن البحث يومئذ مل بحث هؤلاء 
الفقهاء(2) الذين سنراهم فيما بعد . 

ونما الفقه في عصر الصحابةا؛ حيث ورثوا ذلك الدور» واضطلع خلفاؤه الراشدون 
من بعده بجملة تلك الاعباء . الحكم » والقضاء والإمامة » والإفتاء » وكانت كل هذه في 
تظرهم وضروب حياتهم تشكل وحدة متكاملة وفروعا متلازمة ومنتظمة(4) واضطلع فقهاء 
التابعين (5) بما كان يضطلم به فقهاء وعلماء الصحابة من تشريع وفتوى وقضاء وصحابة 
O DE O N‏ 
تأييد وإعجاب الصحابةء من ذلك ما يروى أن رجلا سال ابن عمر عن مسألة فقال له : ايت 
ذلك فسله يعني سعيدا )6(١‏ ثم ارجع إلي وأخبرني ففعل لك وأخبره فقال ألم أخبرك آنه 
أحد العلماء » وقال ابن عمر : لاصحابه : لو رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسره 
(7) . وقد صدق في التابعين قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله . 

وقد استوى الفقه واستكمل نضجه من بعد ذلك حتى منتصف القرن الرابع الهجري 
حيث ظهر الأئمة المجتهدون في العواصم والأمصار > ودوتت مذاهبهم حيٿ حذوا في 
استنباط الأحكام وترتيب الأخذ من المصادر والأصول حذو سلفهم من التابعين (8) . 

فکانوا لا یتعدون فتاوی من تلقی عنه من آهل بلادهم » قول ابن حزم ˆ ثم أتى بعد 
التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة » وابن جريج بمكة ء 
ومالك » وابن الماجشون بالمدينة وعثمان البتي وسوار بالبصرة, والأوزاعي بالشام » والليث 
تمر فخروا على :تلك الطرنقة هن خد كل واحة غ التانعن هن أل لبه فیا كان 
عتدهم واجتهادهم فيما لم يجدوا عتدهم » وهو موجود عند غيرهم (9). 

ويذهب كثير من الباحثين في تاريخ الفقه الإسلامي إلى أن الاجتهاد توقف مع 
القرن الرايع ونهاية القرن الخامس ٠‏ ويدأً عصر التقليد (10) بعد eS‏ 
الرابع في رأي كثير من الباحثين 11١‏ مرحلة انتهاء التجديد الفقهي واستقرار المدار 
الفقهية المختلفة فهو يحدد بداية دور التقليد والتزام مذهب المتقدمين E‏ 
نهاية عصر الأثمة وبداية عصر التقليد : غلب التقليد في العلماء ورضوا به خطة لهم ولا 
يزال في هذا العصر يزيد التقليد وينقص الاجتهاد إلى المائة الرابعة » إذ أصبح كثير من 
علمائها راضين بخطة التقليد عالة على فقه أبي حنيفة » ومالك والشافعي » وابن حنيل › 
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وأضرابهم ممن كانت مذاهبهم متداولة إذ ذاك وانساقوا إلى اتخاذ أصول تلك المذاهب 
روائر حصرت كل طائفة نفسها بداخلها لا تعدوها وأصبحت آقوال هؤلاء الأئمة بمنزلة 
نوص الكتاب والسنة لايعدونها » ويذلك نشأت سدود بين الآمة ويين نصوص الشريعة 
خمت شيئًا فشيئًا إلى أن تنوسيت السنة ووقم البعد من الكتاب بازدياد تأخر اللغة 
وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقوالهم ¥ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
أرسل اليهم » وصار الذي له القوة على فهم كلام الإمام » والتفريع عليه مجتهدا مقيدا أو 
مجتهد المذهب» وتنوسي الاجتهاد المطلق حتى قال النووي في ”شرح المهذب" بانقطاعه من 
رأس الائة الرابعة ... .)١2(‏ 

والواقع أن القول بانقطاع الاجتهاد المطلق بعد القرن الرابع هو قول مختلف فيه بين 
الياحثين فطائفة تذهب إلى انقطاعه يعد القرن الرابع والذي بقي هو الاجتهاد في المذهب 
والترجيح واجتهاد الفتوى بقول الحجوي ‏ إذا تأملت تراجم من سطرنا أمامك من 
وتدرج الفقه في تلك الأزمان تبين لك أن المجتهد المطلق لم يوجد من لدن القرن الرابع 
قال النووى » وإنما هم أهل الاجتهاد المقيد وهم مجتهدو المذهب الذين لهم ا 
اباط السا ئل هن :الطاب والمة وة الأول لك دون تقواعة متهن امام 
وآخر هذا النوع كان في القرن الخامس !لهجري ‏ (۱3). 

فالفقه في نظر الحجوي : وصل إلى منتهى قوته فى القرون الأريعة الأولى وتم نضجه 
فزاد حتى احترق وذهبت عينه » ولم يبق إلا مرقه في القرن الخامس وما بعده حتى صار 
ثرا بعد عين ” (14). 

وذهب أكثرهم أن ليس للمتأخر أن ببحث أو يرجح فيما بحثه المتقدم أو رجحه وإنما 
عليه أن يتبع » وجاء في فروع باب التعزير من كتاب الدر المختار: "من ارتحل إلى مذهب 
الشافعي يعزر I‏ 

ويتجه أصحاب هذا الرأى إلى عدم وجود الاجتهاد المطلق منذ القرن الرابع الهجري 
لأنه وقع الإفراط فى الغلو والتعصب لمذهب الأسلاف وإقامة سدود بين الأمة وبين نصوص 
الكتاب والسنة » وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقوالهم وصار مبلغ جهدهم أن 
يفهموا کلام الأئمة أو يفرعوا على قواعدهم آما 1 إجتهاد فقد تتاسوه حتی قالوا بانسداد 
بابه على رأس المائة الرابعة وضبقوا على أنفسهم وجعلوا حظهم من الفقه أن يقتفوا فقه 
أبي حنيفة وفقه مالك أو فقه الشافعي أو فقه أحمد وصاروا في جمهرتهم مقلدين 
لايتجاوزون ن المعرفة إلى الاجتهاد وتراكمت أوهام في عقولهم حتى صارت عندهم حقيقة 
ويقوا يعيشون تحت ضغط هذه الأوهام بحيث لم يكلفوا أتقسهم قراءة شئ عن 
الاجتهاد. 

وهناك فى المقابل طائفة أخرى تذهب إلى أن الاجتهاد المطلق ممكن )1١(‏ بل وجد 
بالفعل بعد القرن الرابع الى القرن !لذي نحن فيه الآن » وقالوا إنه لا يجوز خلو الزمان 
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من مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما نزل إليهم بل قال بعضهم ولا بد آن يكون فى 
كل قطر من يقوم به الكفاية لأن الاجتهاد من فروض الكفاية (17) فقفل باب الاجتهاد هو 
أمر لا يتمشى مع روح الشريعة التي زفعت شار السلامة والأمان لكل مجتهد حينما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : :" إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد فأخطاً فله أجر ‏ (18). 

فلو خلا عصر من مجتهد يمكن الاستناد إليه في معرفة الأحكام وما جد منها خاصة 
أو كان منها ما يتأثر باختلاق العصر » والبيئة لأفضى ذلك إلى تعطيل الشريعة وعدم إمكان 
تطبيقها فيما يجد من الوقائع (19) فهم قد حكموا على الله ظلما وشرا بالحكم بالباطل 
خلافا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم :"لاتزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق 
لايضرهم من خالفهم حتى يآتي أمر الله ˆ (20). 

وقد أنحى صاحب مسلم الثبوت بشدة على من قال بانقطاع الاجتهاد المطلق بعد 
الأئمة وقال :" وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعبا بكلامهم » وإتما هم الذين 
حكم الحديث أنهم افتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(21)ولم يفهموا أن هذا إخبار بالغيب فى 
خمس لايعلمهن إلا الله " (22). 

وقد رفض الشيخ المراغي القول بسد باب الاجتهاد حيث قال : إن محققي العلماء 
يرون استحالة الإجماع ونقله بعد القرون الثلاثة الأولى لتفرق العلماء في مشارق الأرض 
ومغاربها » واستحالة الإحاطة بهم وبآرائهم عادة وهذا ري واضح كل الوضوح لا يصلح 
لعاقل أن ينازع فيه » وإذا كان هذا وضاحا بالنسبة لإجماع المجتهدين » وهم أقل عددا 
بلا ريب من المحققين فكيف عرف إجماع المحققين . 

ثم تحدث عن ابن الصلاح مدعي الإجماع فقال :" ابن الصلاح هذا فقيه مقلد فكيف 
يؤخذ برأي ققيه مقلد » ليس واحدا من الأئمة الأريعة وكيف ينسخ الإجماع برأي واحد 
لايصح تقليده والأخذ بقوله . 

وليس لإجماع المحققين قيمة بين الأدلة الشرعية فهى محصورة : كتاب الله وسنة 
رسوله» وإجماع المجتهدين والقياس على المنصوص » ولم يعد أحد من الأدلة الشرعية 
إجماع المحققين فكيف برز هذا الإجماع وأخذ مكانته بين الأدلة وأصبح يقوى على نسخ 
إجماع المسلمين . 

ثم يقول :" ليس مما يلائم سمعة المعاهد الدينية في مصر أن يقال عنها إن ما يدرس 
قيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول لايكفي لفهم خطاب العرب ولا لمعرفة الأدلة 
وشروطها » إذا صح هذا فيالضيعة الأعمار والأموال التي تنفق في سبيلها ... وإنني مع 
احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد أخالفهم في رآيهم وأقول أن في علماء المعاهد 
الدينية في مصر من توافرت فيه شروط الاجتهاد وحرم عليه التقليد (23) . 

فالعصور التي تلت القرن الرايع لم تخل تماما من علماء لوامع متقدي الفكر جامعين 
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للعلوم المختلفة مما کان يهل بعضهم للاجتهاد > ولقد وجد بالفعل في القرون المتؤخرة 
فقها ء كثيرون بلغوا رتبة عالية من الفقه تمكنهم من الاجتهاد غاية الأمر أنهم كانوا 
نتسبين إلى الأئمة المشهورين فالعلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند عامة الناس كمالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد كان لهم أتباع أآخذوا عنهم وانتفعوا بهم وصاروا في عداد 
أهل الاجتهاد مع أنهم عند عامة الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم ثم اجتهدوا بناء على 
مقومات مقلد فيها واعتبرت أقوالهم واتبعت أراؤهم وعمل على وفقها مع مخالفتهم لائمتهم 
وموافقتهم فإذا لاضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسالة المجتهد 


فيها (24). 
المبحث الثاني 
من هو المجتهد اأمطلق 


ا ی ا ن اا اي ی بو ون ف لأنه ريما يقعم 
ا وریما تثیر کثیرا من الإشکالات لديه . وأهم هذه المفاهيم التي يجب أن 

نحسم النزاع بشأنها قبل النفاذ إلى صلب الموضوع مفهوم الاجتهاد المطلق والاجتهاد 
المنتت: 

وقد أورد الدهلوي في رسالته "عقد الجيد" بأنه قد صرح الرافعي والنووي وغيرهما 
مما ا يحصى كثرة بأن المجتهد المطلق قسمان : مستقل ومنتسب ويظهر من كلامهم أن 
المستقل يمتاز بثلاث خصال : 

إحداها : التصرف فى الأصول التى بنى عليها مجتهداته . 

الثانية : تتبع الآيات والآثار بمعرفة الأحكام التي سبق الجواب فيها واختيار بعض 
الأدلة المتعارضة على بعض » وييان الراجح من محتملاته والتنبيه لمآخذ الأحكام من تلك 
الأدلة , 

الثالثة : الكلام في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها أحد من تلك الأدلة والمنتسب 
(25) من سلم أصول إمامه . واستعا ن بكلامه كثيرا في تتبع الأدلة » والتنبيه للماخذ وهى 
مع ذلك مستيقن بالآحكام من قبل أدلتها قادر على استنباط المسائل منها > قل ذلك أو كثر 
> وإنما تشترط الأمور المذكورة فى المجتهد المطلق يعنى بقسميه " (26). 

فالاجتهاد إذا طبق في عباراتهم إنما ينصرف إلى الاجتهاد المطلق سواء أكان 

مستقلا ام مذ منتسبا ولا يحمل على الاجتهاد في المذهب أو الفتوى إلا مقيدا . 

فالمجتهد المطلق غير المستقل أو المنتسب عنده الكفاءة على تأصيل الأصول » وتقعيد 
القواعد واستنباط الاحكام وتفريع القروع فهو في الواقع كالمجتهد المطلق لأته وصل إلى 
ما وصل إليه المجتهد المستقل من غير أن يكون قد أسس ورتب لنفسه قواعد ومناهج 
للاستنباط بل سلك طريق المجتهد المطلق المستقل الذي تنتسب إليه ولا يعد مقلدا لإمامه 
وإسناده في الدليل غير أنه يستعين بكلامه في تتبع الأدلة والتنبيه للمآخذ كثيرا" (27) . 
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وقد اظلق الدشلري على الجتف حن هذا التوع أسم (اللجتهد المنتسب )28 وق 
سماه ابن قيم الجوزية المجتهد المقيد بمذهب من اثتم به حيث قال هو مجتهد في معرفة 
فتاويه وأقواله ومآخذه وآصوله . عارف بها متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص 
من انتم به عليه على منصوصه من غير آن کون مقادا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل 
E O Ba E E a‏ 
قعده وطرىقه معا (29). 

وهكذا نرى ابن القيم يطلق الاجتهاد في المذهب على هؤلاء ثم يعود ويقرر أنهم 
آصحاب الوجود ولعل هذا مجرد اصطلاح عله < ول مشاحة فى الاصطلاح فالاجتهار 
المقيد قد حل محل الاجتهاد المطلق الذي كان في مرحلة سابقة وكانت له مزايا وجهود کبری 
في تنظيم المذهب وجمع شتاته ثم في تحليل مسائله وتخريج الحوادث الجديدة على أصولها 
فى ترجيح الآراء والأقوال التى يختلف فيها ضمن المذهبا30) . 

يقول أبو زهرة "إذا كان الاجتهاد في المذهب (المالكي) مفتوحا في التخريج لم يغلق. 
بل لقد قرروا أنه لايمكن أن يغلق ذلك 'لنوع من الاجتهاد انما الاجتهاد المطلق الذي يمكن 
أن ينقطمع من غير أن يقع بالناس الضر › أو يستغلق عليهم أمر دينهم وتخفى عليهم 
أحكامه" (31). 
کال ت ایا کا ف ا ا ا 
مقررون أن أصحاب هذه المرتية من آهل الاجتهاد. 

وعلی ية حال فالاجتهاد اذ أطلق انصرف الى المطلق وهو بمعناه هذا بتتاول 
الأحكام منها حيث يرى الزركشي أن هذا الوصف كان يطلق على صاحب الإفتاء في 
العهد الأول قبل ظهور الاصطلاحات وتقسىمها الى فقهية وأصولىة(33) والا فانه من 
العسير أن نجد مجتهدا مطلقا مستقلا دون أن يكون قد اعتمد على غيره ولو في جانب 
صر من وان اور رالو وهن فو ان ا فل اقرال ن س ر یی اة 
كبار فقهاء الصحابة . 

فاذا تعارف الناس على تسمية هذا تقليدا فهو اصطلاح ولا مشاحة فى 
اللفظ (34). 


اإمبحت الثالت 
مشاهیر الفقه اإمالكي بعد القرن الرابع إلص الأن 1 
لقد وجد بالفعل في القرون کر فا کون تاوا ر عاله مو الف كي 
رن الاجتهاد وتوفر لبعضهم ما لا بقل عن الأئمة السابقين علما بأصول التشريع وطرق 
إلاستنباط ولكن لم تكن لهم الجرأة الكافبة للظهور بمظهر الاستقلال ولم تكن لهم الحرية 
الواسعة التي تمتع بها الأسلاف فقندوا أنفسهم بأيديهم > ووضعوا عراقيل عاقتهم عن 
المضي في سبيل الاجتهاد وقصرت هممهم عنه ورضوا أن يكونوا من المقلدين طلبا 
للسلامة > ولا يمكن لأي مخالف أن يخالف في أن بعضهم جمع أضعاف علوم الاجتهار 
غاية الأمر أنهم كانوا منتسبين إلى الأئمة المشهورين . 
وها نحن نذكر بعضا متهم في المذهب المالكي على سبيل المثال لا الحصر ليكون 
ذلك شاهد عدل على إمكان الاجتهاد ووجوده وعلى أن باب الاجتهاد لايزال مفتوحا على 
مصراعيه (35) لكل من أعد نفسه لدخوله . 
1- أبو الوليد سليمان بن خاف الباجي المتوفي 474 ه 
هو سليمان بن خلف بن سعد بن آيوب التجيبي القرطبي أبو الوليد الباجي برع 
في الحديث والفقه والأصول وكان من أكابر علماء الأندلس النابغين رحل إلى المشرق وروى 
عن عبد الرحمن بن الطيوري وطبقته بدمشق وابن ن غیلان وطبقته ببغداد وتفقه على بي 
الطيب الطبري وجماعة وأخذ الكلام بالموصل عن أبي جعفر السمناني » وسمع الكثير 
(36) وتصدى لابن حزم بعد ما عجز أهل الأندلس عنه فأفحمه » والذي اعتبره القاضي 
عياض فى "المدارك" الممثل الرئيسى لطبقة المالكية (37). أما مؤلفاته فهى كثيرة منها : 
- فصول الأخگام وان ها مى غه الغمل عن الفقهاء والخكام 39 
- منها التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح(39) 
شرح الموطا١0+)‏ 
مختصر المختصر في مسائل المدونة 
أما كتبه الأصولية فهي كالتالي : 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول (41) 
- کتاب الإشارات أو الإشا رة في أصول الفقه (42) 
- كتاب الحدود في المصطلحات ن الواردة في كتب أصول الفقه(13+) 
- المنهاج في ترتيب الحجاج ٠‏ أصول على الطريقة الجدلية (44) 
- تحقيق المذهب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب (45) 
وهناك كتب آخرى لم يصل إلينا الا ذكرها في كتب التاريخ والتراجم ومن 
اقات ت 
- التبيين عن سبيل المهتدين. المحتمل أنه في علم الكلام. 
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- الشديد إلى معرفة طرق التوحيد في أصول الديانات 
- تهذيب الزاهر الأنباري 
- رفع الالتباس في صحة التعبد 
- سبيل المهتدين» يبدو أنه فى التوحيد أو فى الوعظ أو فى الإثنين معا . 
شان الضتالخان ومان السا نن: ٠‏ 
- السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلاف . 
- شرح المدونة (لم يتم) 
- فرق الفقهاءء تعرض فيه لمناظراته مع ابن حزم وكذلك لمناظرة غيره من 
المالكية مع الفقيه الظاهري(46) 
- مسالة اختلاف الزوجين في الصداق في فروع المالكية 
- مسالة غسل الرجلين 
- مسالة في الجنائز 
- مسالة مسح الرس 
- الكتاب المقتبس في علم مالك بن نس (لم يتم والظاهر أنه في فقه 
الفروع). 
- المهذب فى اختصار المدونة 
- الناسخ والمنسوخ (لم يتم وهو في أصول الفقه ) . 
2- أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الصقلي(47)المتوفي 
4 
هو أبو عبد الله بن علي بن عمر التميمي المازري نسبته إلى مازر بصقلية المعروف 
بالإمام فقيه محقق بلغ رتبة الاجتهاد ولم يفت بغير مشهور مذهب مالك . 
أ - شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب » ليس للمالكية مظه(50). 
ب - وشرح البرهان لأبي المعالي الجويني سماه إيضاح المحصول من برهان 
الأصول وشرحه لهذين الكتابين يدل على أنه بلغ درجة الاجتهاد. 
ج وال مطم في شرح ملم 
د - وكتاب التعلقة على المدونة 
ه - وكتاب الرد على الإحياء للغزالى المسمى بالكشف والأنباء على المترجم 
بالإحياء. 
و وتعليق على رد أحاديث الجوزقي 
- وإملاء على رسائل إخوان الصفا 
ح - والنكث القطعية في الرد على الحشوية. 
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3- أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (49) المتوفي 534 
هو القاضي أبى بكر محمد بن عبد الله ين محمد المعروف بابن العربي الإشبيلي أحد 
أعلام الإسلام وفقهائه رحل إلى المشرق وتتلمذ على أعلام عصره كأبي بكر الطرطوشي 
وأبي حامد الغزالي وأخذ عنه العلم عدد كبير من العلماء كالقاضي عياض وابن بشكوال 
تقلد وظيفة الإفتاء أربعين عاما . وعد أب بكر بن العربي ذا خزانت لع وذ دة آذ تنوع 
تاليفه في الحديث والعقيدة والفقه وأصوله › دالة على شخصيته ومكانته الطمية . قال عنه 
تلميذه القاضى عياض :"... ولكثرة حديثه وأخباره وغريب حكاياته وزواباته أكثر الناس 
فيه الكلام وطعتوا في حدیثه(50. 
ومن أشهر مؤلفاته : 
- عارضة الأحوذي على سنن الترمذي 
- أحكام القرآن (51). 
- الإنصاف فى مسائل الخلاف 
- العواصم من القواصم في التاريخ 
- المحصول في علم الأصول 
- شرح على الموطا "القبس في شرح موطا مالك بن انس (52). 
- وله شرح آخر شماه المسالك فى شرح موطاً مالك 
- مختصر في السيرة النبوية ٠.‏ 
4- القاضي أبو الفضل عياض بن موسی اليحصبي(53) المتوفي 544 
هو أيو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي ولد بسيتة سنة 
6 کان إمام وقته في الحديث وعلومه » عالما بالتفسير وجميع علومه فقيها حافظا لمذهب 
مالك » أصوليا متفننا في العلوم توفي بمراكش سنة 4ه ويعتبر الحجوي أن آخر 
المجتهدين الذين وصلوا إلى الاجتهاد ا لمطلق في المغرب الإمام عياض (54)من مؤلفاته : 
ا- الشفا بتعريف حقوق المصطفى(55) 
2- مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
3- تفسير غريب الموطا والبخاري ومسلم 
4- ضبط الألفاظ 
5- كتاب المعلم في شرح مسلم 
6- البدهات ال بط في شرج كامات والفاط مغلظة ما و في كاب 
المونة والمختلطة (56) 
7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (57) 
8- كتاب الإلاع في ضبط الرواية وتقييد السماع (58) 
9 کتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام )59( 
0- العيون الستة في أخبار سبتة . 
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-١‏ غنية الكاتب ويغية الطالب فى الصدر والترسيل(00). 
2- وكتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد(١6)‏ 
3- نظم البرهان على صحة جزم الأذان(62) 
4- مسالة الأهل المشترط بينهم التزاور(63) 
5- المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان (64) 
6- الأجوية المجيبرة على الأسئلة المتخيرة ٠‏ وهذه الأجوية ضمنها ابو عبر 
الله بن عياض كتابه : مذاهب الحكام قي توازل الأحكام (65) ٠‏ 
7- أجوية القرطبيين 
8- سراة السراة فى أداب القضاة 
9- أخبار القرطبيين 
0- اختصار شرف المصطفى (66) 
1- تاريخ المرابطين 
ا ع ال 07 
3- شرح بسيط على المدونة (68) يسمى منهاج التحصيل 
4- الصفا بتحرير الشفا . 
5- إسماعيل بن مكي العوفي (09) المتوفي 581 
هو آبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عون » كان عليه مدار 
الفتوى مع الورع والزهد وبيته بالأسكندرية بيت كبير شهير بالعلم والفضل أف شرحا 
عظيما على تهذيب البرذعي في ستة وثلاثين مجلدا يعرف بالعوفية وله شرح على الجلاب 
في عشر مجلدات ٠.‏ 
6- محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) (70) المتوفي (595ه.). 
هو ابو الولید محمد بن أحمد بن رشد عرف به ابن فرحون بقوله :'زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه وكان 
إليه الفزع في المشكلات بصيرا في الأصول والفروع والفرائض والتفنن ف فی العلوم وکانت 
الدراسة أغلب عليه من الرواية كثير التصانيف مطبوعها من أشهرها كتاب بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد (71) . 
7- ابو محمد عبدالله بن نجم بن شاش الجذامي(72) المتوفي 610 ه 
الفقيه الشهير صاحب الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة على ترتيب الوجيز 
(73) للغزالي (74) دل كما يقولون على غزارة علم وفضل وفهم فهو كتاب من أحسن ما 
صنفه المالكية اختصره ابن الحاجب وصنف غير ذلك كثير ومال إلى النظر في السنة 
النبوية والاشتغال بها الى أن توفى مجاهدا فى سبيل الله. 
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8- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري المتوفي 616 ه. 
من الأئمة الأعلام فقيه أصولي بارز برع في علوم كثيرة خصوصا الفقه (75) 
والأصول كما جمع إلى علومه علم الحديث. 
من مؤلفاته : 
أ - شرح البرهان لأبي المعالي الجويني في الأصول . 
- وأسفينة النجاة على طريق الإحياء للغزالي وقد فضله البعض على 
الإحياء ويعضهم يقول : هو آكثر اتفاقا من الإحياء وأحسن منه . 
ج - شرح التهذيب 
ح - تكملة الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس 
د كالفطلفة الكرف كيلد هة فل غل وة فى اة و اة ركن 
العلماء يفضله على الإمام فخر الدين الرازي في الأصول (76). 
9- أبو عثمان ابن أبى بكر المعروف بابن الحاجب الكردى الأسنائى (77) 
ا ٤‏ 
تفقه في مذهب الإمام مالك » وير ع فيه وقال ابن خلكا ن انتقل إلى دمشق ودرس بها 
فى زاوية المالكية وانكب الناس على الاشتغال عليه (89) . 
وقد ذكر ابن مهدي في معجمه أن ابن الحاجب علأمة زمانه رئيس أقرانه استخرج 
ما كمن من درر الفهم » وفرج نحو الألفاظ بنحو المعاني وأسس قوام تلك المباني وتفقه بمذهب 
مالك. له التصانيف البالغة غاية التحقيق والإجادة. 
وترك ابن الحاجب بعد رحيله مؤلفات في علوم وقد رزق السعد في تصانيفه فشرقت 
وغربت واعتنى بشرحها وانتفع الناس بها ومن أهم ما يتعلق بالعلوم الشرعية. 
ا- منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل وهو كتاب في أصول الفقه . وقد 
طبع بمطبعة السعادة سنة 1326 ه (معجم سزكين ص 72 ويروكلمان 334/5) 
2- مختصر المنتهى وهو اختصار للكتاب السابق وقد اشتهر بمختصر ابن الحاجب 
الأصلى تمييزا له عن مختصره الفرعى الآتى ذكره وقد طبع هذا الكتاب عدة 
مرات مع بعض شروحه وذکر بروکلمان (بروکلمان 334/5 ) أن ابن الحاجب 
اختصر المنتھی فی کتاب آخر هو عبون الأدلة". 
3- جامع الأمهاتء وهو مختصره الفقهى ألفه في فروع الفقه المالكي ويعرف 
بالمختصر الفرعي» وقد صنفه على طريقة ابن شاس الذي سار على نهج الغزالي 
في وجيزه في الفقه الشافعي . 
- اقتدى ابن الحاجب باين شاس فجمع الأمهات في مختصر سهل التناول لأنه كان 
مرتبا على الأبواب الفقهية المتداولة اليوم بدءا بالمياه وانتهاء بالفرائض. ولهذا 
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انبری من جاء بعده لشرحه وفك رموزه وإیضاح لغته ومشکله ومن بین هذه 
ارو 

1- شرح ابن دقیق العيد(المتوفي 2ه) وهو شرح على طريقة حسنة من البسط 
والإيضاح والتنقيح وخلاف المذهب واللغة العربية والاصول لكنه لم يكمله إذ قر 
وصل فيه الى باب الصلاة أو الحج وقد اعتمد على هذا الشرح من جاء بعده . 

2- شرح ابن راشد القفصي المتوقى في حدود 8ه المسمى :'الشهاب التاقب في 
شرح مختصر ابن الحاجب " وقد اعتمد ابن عبد السلام واب بن هارون على هذا 
الشرح حتى قال ابن الحباب يوم جنازة ابن راشد آنهما سرقا كلامه ونسباه 
لهما (نيل الابتهاج 236). 

3- شرح ابن عبد السلام المتوفي 748 ه والمسمى :" تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجي 
قال اح الاج انه احشن ج التي (لدنا ن 036 
4- شرح خليل بن إسحاق الجندي المتوفي 767 ه المسمى بالتوضيح. 
5- شرح ابن هارون الكناني المتوفي 750ه (نيل الابتهاج 243 ) . 
6- شرح محمد بن عبد السلام بن اسحاق الأسنوي المتوفي 806 المسمى لغة اين 
الحاجب (توشيح الديباج 210). 
7- شرح محمد بن سعيد بن عثمان الصنهاجي الزموري المتوفي 709 سماه معتمد 
الناجب في ايضاح مبهمات ابن الحاجب الموسوعة المغربية 69/1. 

8 شرح لأبي زكرياء يحيى بن موسى الرهوني المتوفي 775ه الموسوعة 
المغربية 69/1. 

9- شرح أحمد بن يحيى الونشريسى 914 (نيل الابتهاج ص 88 ) 

0- شرح عبد الواحد بن أحمد الونشريسي المتوفي 955 ه. 

-١‏ شرح محمد بن مرزوق الخطيب المتوفي 781 سماه ازالة الحاجب لفروع ابن 
الحاجب (الموسوعة ال مغريية 69/1) 

2- شرح محمد بن عبد الرحمن الحسن الفاسى المتوفى 814 ه. 
سماه الأداء الواجب في اصطلاح ابن الحاجب (توشيح الديباج ص 207 ) 

3- شرح داود بن علي القلتاوي المتوفي سنة 902 توشیح الدیباج ص 100) 


4- شرح عبد الرحمن الثعالبي المتوفي سنة 876ه. (توشيح الديباج ص 120). 
5- شرح محمد بن إبراهيم التتاه ئي المتوفي بعد سنة 740 ه (توشيح الديباج 
ص 186) 


6- شرح محمد بن عمار المتوقی 844 ه وهو شرح مختصر كتب منه الى باب 
النكاح وقطعه فى آخره (توشیح 214 . 

7- شرح محمد بن أبي القاسم المتدالي المتوفي 764ه (توشيح الديياج ص 
5). 
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8- تعليق محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوفي 954ه_ 

9- شرح عیسی بن مسعود الزواوی ي المتوفي 743 ه (توشيع الديباج ص 168). 

20 - شرح قاسم العقباني المتوفي 854 وهو شرح لقطعة من ابن الحاجب 

21- شرح أبي زيد عبد الرحمن بن الإمام المتوفي 743 ه (الحلل السندسية 810/1). 

2- شرح أحمد القلشاني المتوفي 863 (رحلة القلصادي ص ۱16) 

3- شرح عمر القلشاني المتوفي 4848 جمع فيه ما ذكر ابن عبد السلام وابن راشد 
وابن هارون وخليل في شروحهم على المختصر ويضيف إلى ذلك من كلام 
غيرهم من علماء المذهب (الحلل السنداسية 652/1) 

4- شرح أبي إسحاق إبراهيم الصفاقصي المتوفي 743 (التوشيح ص 81 ) 

5- شرح محمد بن حسن المالقى المتوفى ١71ه‏ (كشف الظنون ۱625/2) 

6- شرح النويري المتوفي 857 سماه بغية الراغب (توشيح الديباج ص 221) 

7- شرح أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد المتوفي 842ه (البستان 
11). 

8- شرح أحمد بن عمر بن هلال المتوفي 795 ه (ألف سنة من الوفيات ص 
3). 

9 المقصد الواجب فى اصطلاح ابن الحاجب لابن الرئيس (توشيح الديباج ص 
49( 1 

0- شرح إبراهيم بن محمد الدفري المتوفي سنة ۵877 (توشيح الديباج ص 49) 

31- شرح إبراهيم بن فرحون ا ' تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات 
وقد ورد عند ابن القاضي باسم تسهيل المطالب في شرح ابن الحاجب وقد لخص 
في هذا الكتاب لباب شروحه لتقي الدين بن دقيق العيد وابن راشد الكتاب 
وخلىل والمتداول والصفاقص وغيرها . 
- شرح إبراهيم بن علي بن فرحون المتوفي 799ه سماه (كشف النقاب الحاجب 
من مصطلح ابن الحاجب سماه صاحب النيل (ص32) كشف انتقاب الحاجب 
وسماه صاحب إيضاح المكنون (368/2) كشف النقاب الحاجب على مختصر 
ابن الحاجب وكذلك جاء فى هدية العارفين (18/1) 


e a SE -10‏ 683 ھ. 


وأجازه بالإفتاء وعنه أخذ جماعة منهم aS‏ قف ا 
البكر الكبيز تفن الغابة و اختصتار التهذب وخى من أخمن نختصراته وله غلى تراخم 
البخاري (80) مناسبات وديوان خطب بديع وشعر لطيف وكان العز بن عبد السلام يقول: 
مصر تفتخر برجلين في طرفيها أبن المنير بالأسكندرية وابن دقيق العيد بقوص (81). 
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1- ابن دقيق العيد :(82) 
أبو الفتح بن علي بن وهب بن مطيع القصيري المصري المشهور بتقي الدين دقيَ 
(83) العيد المالكي الشافعي - ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة وتفقه على والدم 
بقوص وكان والده مالكي المذهب ثم تفقه على الشيخ عزالدين بن عبد السلام فحقق 
المذهبين وافتى فيهما . 
وقال الذهبي في معجمه : كان علامة في المذهبين عارفا بالحديث وفتونه سارت 
اة الركان وول الضا2 0ة : 
وصف بأنه المجتهد المطلق(85) ولم يختلف في أنه المبعوث علي رأس السبعمائة قال 
السبكي : ولم ندرك أحدا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث 
على رأس السبعمائة (86) . 
وان يقول : "ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا لا أعددت له جوابا بين يدي الله تعالی" 
(87) . 
مؤلفاته :له كتب كثيرة نذكر منها : 
- الإلام في أحاديث الأحكام (88). 
- كتاب ”الاهتمام ‏ وهو تلخيص لكتاب الإلمام 
- كتاب ”اقتناص السوانع" (89) 
- إملاء على "مقدمة كتاب عبد الحق'(90) 
- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (91) 
- شرح مختصرات ابن الحاجب فى فقه المالكية (92) 
- له شرح مقدمة المطرزي " في أصول الفقه 
- شرح مختصر التبريزي في فقه الشافعية 
- الاقتراح فى معرفة الاصطلاح (93) 
ا 
ES‏ 
- وله خطب بليغة أنشأها وهو في قوص وكان يخطب بها في المسجد الجامع 
ون العلماء الغاربة الذين وصلوا الى درخة الإخنهاد المطلق. 
2- أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله 
عرق این قاسم التلمسانى(94) العلامة الجليل المحتهد الكبير هو وأخوه عیسی 
مشهوران بالرسوخ في العلم والاجتهاد شرقا وغريا . 
رحل إلى المشرق ودخل الشام » وناظر ابن تيمية » وظهر برغم عليه ما كان له من 
سعة العلم» وكان يذهب إلى الاجتهاد وترك التقليد ‏ وأن يكون العالم مستقل الفكر لايجرفه 
تيار التقليد إن كانت له مقدرة وله شرح على فرعي ابن الحاجب توفي سنة 743ه. 
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3- أبو عبد الله بن أحمد بن علي الشريف التلمساني 

إمام ا مغرب الجامع بلغ درجة الاجتهاد وهو أعلم أهل وقته وإمام المالكية في زمانه 
(95) وكان عا ما بالفقه المالكي وأصوله » ويالحديث وعلومه ومن أعلم علماء عصره بالعربية 
وکان نکتب إلیه شيخ ۾ علماء الآندالس (96) این لب في مشكلاته العلمية ويجيب عن أسئاة 
ال فو را و عرفا لق و لفق ع ترج الف جر دول لعان الد ب 
الخطيب مؤلفاته ويقي منتصبا للتدوين» والإقراء لكتب ال مذهب كالمدونة وغيرها إلى أن توفي 
بتلمسان سنة 771 ه ومن مؤلفاته "مفتاح الوصول الى بناء الفروع على علمي الأصول ” 
(97) . 

قال فيه ابن عبد السلام : " ما أظن أن بالمغرب مثل هذا " 

14- ابو عبد الله محمد بن العجيسي (98) شمس ألدين (99) » 

يلغ من العلوم الإسلامية كل مراد وشرح البخاري والشفاء في التعريف بحقوق 
الملصطفى ولم يكمله وعمدة الأحكام (100) توفي سنة 781 ه. 

5- ابو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي(101) 

الحافظ الجليل المجتهد من أفراد المحققين » حيث يعتبر هرما شامخا في الثقافة 
الإسلامية وهو علم من أعلام المذهب المالكي بل وأصول الفقه الإسلامي عامة وهو يعتبر 
إماما مطلقا أوصوليا مفسرا فقيها ويعد بحق من أعظم المجددين في الإسلام . 

يقول أحمد باب :" وكان الشاطبى لايأخذ الفقه إا من كتب الأقدمين ولا يرى لأحد 
أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة كما قرره في مقدمة كتابه الموافقات (102) 

ولإامام الشاطبى تاليف عديدة أهمها : 

- الموافقات (103) فى أصول الشريعة (104) 

- الاعتصام » وهو كتاب تتاول موضوع البدع حيث بحثه بحثا فقهيا علميا ونشرها 

بمعيار الأصول الشرعية » ولكنه لم يتم هذا الكتاب الهام . 

- شرح بيوع صحيح البخاري . 

16- ابو زيد يد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي الأصل » التوتسي 
المولد إمام المؤرخين وسيد الأخباريينء وصدر الفقهاء والكتاب ا 
والحافظ الثقة الحجة الفيلسوف 

اخص کٹیرا من کتب ل رشد وشرح بردة البوصیري شرحا دل على مقدرته في 
الأدب ولخص المحصول للرازي في أصول الفقه (105) . 

تفقه بابن عبد الله محمد بن الحياني وابن قاسم محمد بن القصير »› وقرأً عليه 

تهذیب البراذعی وعلیه تفقه . 

وتصدر لإإقراء بالجامع الأزهر . 
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وصنف تاريخه الكبير في سبع مجلدات وسماه بالعبر في تاريخ الوك والأمم 
والبرير(106) . 

شرح منظومة ابن خلدون في الأصول . 

- لباب المحصول للفخر الرازي اختصار ابن خلدون 

- شفاء السائل بجملة مسائل (مخطوط بالخزانة الزيدانية) . 

7- أحمد الدردير المتوفي في ثالث شهر رييع الأول 1202 

هو أحمد بن محمد العدوي بو البركات أحمد بن الشيخ الصالح محمد العدوى 
الأزهري الخلوتى الشهير بالدردير من فقهاء المالكية يقول عنه صاحب شجرة الور 
بأنه:"أحد وقته في العلوم النقلية ٠‏ والفنون العقلية شيخ الإسلام ويركات الأنام " (107) . 

ولد في بني عدي بمضر وتعلم بالأزهر وحضر دروس العلماء وتفقه على الشيخ على 
الصعيدي العدوي (108) ولازمه في جل درسه حتى انجب وتلقن الذكر وطريق الخلوتية 
من الشيغ الحنفي وصار من أكبر خلفائه. وأفتى في حياة شيوخه(109) مع كامل الصيانة 
والزهد والعفة والديانة(110)ارتقى حتى تولى الفتيا بل صار شيخا على هل مصر بأسرها 
فی وقته حسا ومعنی (111) وله مؤلفات منها : 

- أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك " وشرحه (ط) 
- شرح المختصر "أورد فيه خلاصة ماذكره الأجهوري والزرقاني واقتصر فيه على 
الراجح من الأقوال . 

- ورسالة في متشابهات القرآن 

- ونظم الخريدة السنية في التوحيد وشرحها . 

- وتحفة الإخوان في آداب أهل العرفان في التصوف 

- وله شرح علي ورد الشيخ كريم الدين الخلوتي 

- وشرح على مقدمة التوحيد للشيخ كمال الدين محمد البكري 

- ورسالة أفردها لطريق حفص 

- ورسالة في المعاني والبيان 

- ورسالة فى المولد الشريف 

- ورسالة في شرح قول الوفائية يامولاي يا واحد يامولاي يا دائم يا علي 

یاحکیم. 

- وشرح على مسالة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم . 

- والأصل للشيخ البيلي 

- وشرح على رسالة في التوحيد من كلام مرداس 

- ورسالة قى الاستعارات الثلاث 

- ويشرح على أداب البحث 
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- وشرح صلاة الشيخ أحمد البدوي 

- وشرح على الشمائل (لم يكمل) 

- ورسالة في صلوات شريفة سماها المورد البارق في الصلاة على أفضل الخلائق 

- والتوحيد الأسني بنظم الاسماء الحسنى 
- ومجموع ذكر فيه أسانيد الشيوخ 
- وشرح على رسالة قاضي مصر في قوله تعالى : يوم ياتي بعض آيات 
ربك 
- وشرح على منظومات البيلي في المستثنيات 
- ورسالة في بيان السير إلى الله 
- ورسالة تحفة السير والسلوك إلى ملك ال ملوك 
- والعقد الفريد في إيضاح السؤال عن التوحيد 
- وحاشية على معراج الغيطي(112) 
وله غير ذلك (113). وهذه المؤلفات قد يستفاد من بعضها. 
8- الشيخ سليم البشري (114)( 1332ه.) 
سليم بن أبي فراج ابن سليم بن آبي فراج البشري شيخ الجامع الأزهر من فقهاء 
المالكية ولد في محلة بشير (من أعمال شبرخيت بمصر) وتعلم وعلم في الأزهر » وتولى نقابة 
المالكية ثم مشيخة الأزهر مرتين وتوفي بالقاهرة له "المقامات السنية في الرد على القادم 
في البعثة النبوية(115) . 

إذا هذه بإختصار مجموعة من المجتهدين أردنا فقط أن نأتي بهم على سبيل المثال 
فقط لا على سبيل الحصر وهناك آخرون غيرهم ريما لم أذكرهم » وهذا كله يفند الرآي 
القائل بانقطاع الاجتهاد المطلق بعد القرن الرابع 

كما يفند الرأي القائل بأن الاجتهاد في القرون المتأخرة اتجه إلى وجهة غريبة هي 

الاجتهاد في جمع كثير من المسائل في القليل من الألفاظ وتحول الكلام إلى ما فة 
الألغاز. 

ا- أنزل القرآن الكريم على الرسول عليه الصلاة والسلام منجما من ليلة السابع 
من ار مضا الاو 6ا کو اه کت ری اله ی غا كوا 
إلى تاسع ذي الحجة يوم الحج الأكبر للسنة العاشرة من الهجرة فالدة بين مبتدا 
التنزيل ومختتمه اثنتان وعشرون سنة وشهران واثنان وعشرون یوما . 

2- ولى الله الدهلوى : الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف ص 15دار النفائس 
الطبعة الثانية .1398ه/978ام ٠‏ 

3- جمع صحابي» والصحابي هو من اجتمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 
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اللقظة ولو لحظة اجتماعا متعارقا شؤفا به + وماك على ذلك (خسن'الضاط: 
رفع الأستار ص 1/2 الطبعة التالثة مصر.1369ه/1950م 

4- عبد الوهاب أبى سليمان : الفكر الأصولي ص 22 دار الشروق الطبعة الثانية 
1984/1404 . 

5- التابعي من لقي الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على 

الإسلام 

6- هو سعيد بن الحسين بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن القرشي المخزومي أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصع 
المراسيل . وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه و مات بعد 
التسعين وقد ناهز الثمانين أنظر التفويت ص 126 تجد قول سعيد بن المسيب 
فی كتابه : فقه سعيد بن المسيب ج | ص 204). 

7- الشيرازي طبقات الفقهاء ص 39 دار القلم لبنان. 

8 يتعلق الأمر باتباع التابعين وهم الذين عاصروا التابعين ويبداً وجودهم مع بداية 
القرن الثانى للهجرة. 

9- اين حزم : إحكام الأحكام ج 2 ص 240ولي الله الدهلوي : المرجع السابق 
ص 68 وما بعد . 

0- التقليد كما يقول الآمدى هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة كأخذ العامى 
بقول العامة وأخذ المجتهد بقول مجتهد مثله وعلى هذا فليس من التقليد الرجوع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإجماع الصحيح لأن كلامهما حجة شرعية 
ومصدر انظر الأحكام في أصول الأحکام ج4 ص 297) 

1- انظر الدهولي الإنصاف في بيان الاختلاف في الاحكام الفقهية ص 40 الحجوي 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج 2 ص 163ابو زهرة : تاريخ 
المذاهب الفقهية ص 7 عبد الوهاب خلاف : خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي 
ص 5 وما بعدها . 

2- الحجوي المرجع السابق ج 3 ص 6. 

3- الحجوي المرجع السابق ج 2 ص 391. 

4- الحجوي المرجع السابق ج 2 ص 162. 

5- ابن عابدين رد المحتار ج 4 ص 86 ط 2. دا a‏ 

16- - أفاض ابن القيم في ذم التقليد وفساده وقال :" ن التقلند مذموم ولاخلاف بين 
الائمة على فساد التقليد وإنهم نهوا Ty‏ من اُخذ أقوالهح 
بغير حجة فقال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل 
يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهى لايدري راجع إعلام الموقعين ج2 
ص 139 القاهرة دار الحديث . والإمام مالك رضي الله عنه يقرر أن كل مجتهد 
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يمكن أن يؤخذ بعض كلامه ويرد بعضه وليس كل ما آثر عن المجتهدين صوابا 
يل يجوز الخروج عليه ومخالفته لدليل أقوى منه ويقول فى هذا الصدد :" ما 
من أحد إلا وهی مأخوذ من کلامه ومردود عليه !لا رسول الله صلى الله عليه 
شل 

7- الشوكانى إرشاد الفحول ص 253. 

8- مشكاة الملصابيح ج 2 ص 333 ورقم الحديث 3732 بلوغ المرام ص 288 
ورقمه 1413. 

9- الشاطبى الموافقات ج 4 ص .1١4‏ 

0- ابن القيم: إعلام الموقعين. وانظر الشوكاني البدر الطالع ج اص 2 وما 
بعدها. 

1 حيث ورد في حدیث لرسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله يقبض أرواح 
العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا " رواه البخاري في باب كيف يقبض العلم) 

2- انظر فواتح الرحموت على مسلم الوت ج 3 ص 399. 

3- مجلة رسالة الإسلام السنة الأولى ج 3 للتوسع انظر الإمام جلال الدين 
السيوطي كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض تحقيق الشيخ خليل الميس ص 65 دار الكتب العلمية بيروت . 

4- الشاطبى الموافقات ج 4 ص 114 دار المعرفة لبنان . 

5- المجتهد المنتسسب هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق بالآخذ من الكتاب والسنة 
إلا أنه لم يصل لدرجة الاستقلال الكامل في تأصيل الأصول الخاصة به فهو 
يخرج الأحكام على أصول إمام من أئمة الاجتهاد المطلق قال ابن الصلاح فهو 
لايكون مقلدا لإمامه لا فى المذهب ولا فى دليله لاتصافه بصفة المستقل وإنما 
ينسب اليه لسلوكه طريقة في الاجتهاد المجموع ج 2/ص 71) ابن تيمية 
المسودة فى أصول الفقه ص 478). 

6- عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لحكيم الإسلام أحمد بن عبد الرحيم 
اللقب ولي الله علي الدهلوي ط السلفية ص 5 وانظر الحجوي في الفكر 
السامى ج 4 ص 438 مقدمة المجموع 70/1 وما بعدها . 

7- عقد الجيد ص 10. 

8 غق الشة ض33 

9 إعلام الموقعين ج 4 ص 212. 

0- الزرقا : الفقه الاسلامى فى ثويه الجديد 183/1. 

1- أبو زهرة : مالك ص 375. 

2- أبى زهرة : أصول الفقه ص 317. 
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3- راجع كتاب البحر المحيط في أصول الفقه. 

4- الآمدي الإحكام في اصول الأحكام ج 4 ص 298. 

5- أنظر مقالنا حول الاجتهاد وضرورته في هذا العصر » منشور في مجلة دعر 
الحق العدد 283 رمضان 1411 أبريل 1991ص 69 وما بعدها. 

6- شجرة النور الزكية ص 20افتح الطيب ج 2 ص 274 الشدرات ج 3 ص 344 
وما بعدها. 

7- الباجي أحكام الفصول ص 101. 

8- حقق هذا الكتاب محمد أبو الأجفان الدار العربية للكتاب والمؤسسة العربية 
للكتاب بتونس سنة 1985 . 

9- مخطوط فی ترکیا. 

0- لقد طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة 1331ه 1332 بالقاهرة . 

41- حققه عبد المجيد التركي وطبعته دار الغرب الإسلامي. 

2- طبع على هامش حاشية الشيخ الهدة السوسي على شرح الشيخ الحطاب على 
ورقات الجوينى الطبعة الثالثة تونس 1351. 

43- تحقيق ج هلال نشر بمجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد م 2 
ج / | مدريد 1954/1371 ص 371 ونشر من جديد بعنوان الحدود فى الاصول 
بیروت 1973-1392 . 

4- تحقيق عبد المجيد التركي باريس 1972. 
4- تحقيق ابن عبد الرحمن ابن عقيل الرياضي 1983/1403. 

6- انطر ترتيب المدارك 827-826-805/4. 

7- انظر ترجمته في أزهار الرياض 250/2 الديباج 14/4 شذرات الذهب 
4اشجرة النور ص 127 هدية العارقين 88/2 . 

8~ كتاب المازري هو شرحه للتلقين للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي وفي 
هذا الشرح يذكر تحريم أن يباع لأهل الحرب ما تكون له به قوة على المسلمين 
كالسلاح والخيل والنحاس ثم يقول :"هذا يوضح وجه منعه على الجملة لآن الله 
تعالى يقول :'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " الأنفال (60). 

فإذا أمددناهم بما يكون لهم قوة صار هذا نقيض ما أمر الله سبحانه به وصار معونة 


على دماء المسلمين > فقد قال سحنون : فيمن باع منهم السلاح فقد شارك في دماء 
المسلمين وقال الحسن : من با ع منهم الطعام فهو فاسق ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن 
وهذا تغليظ في بيع السلاح لأننا لانكفر بذلك الا لمن تعمد واعنقد استحلال دماء المسلمين 
(شرح التلقين ١/168‏ ) وفي المدونة قال مالك / ما كل ما هو قوة على أهل الإسلام ممن 
يتقون به في حربهم من کراع أو سلاح أو شيء مما يعلم آنه قوة في الحرب من نحاس 
أو غيره فإنهم لايباعون ذلك (المدونة 9 كتاب التجارة بارض العدو ) . 
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9- انظر شجرة النور الزكية ص 136العبر للذهبي ج 4 ص 125النفح جاص 
7 وج 2 ص 233 تذكرة الحفاظ 4 ص 86 الأعلام للمراكشي ج 3 ص 11 
الأعلام للزركلي 106/7 السلوة 198/3 

0- أزهار الرياض ج 3 ص 64 ط وزارة الاوقاف. 

51- أحكام القرآن الطبعة الأولى تحقيق علي محمد البخاري مصر دار احياء الكتب 
العريية 1968/1 

2- قام بدراسته وتحقيقه محمد عبد الله ولد كريم للحصول على درجة الدكتوراة 
قسم الدراسات العليا الشرقية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم 
القرى عام 1406ھ) .1986م 

3- شجرة النور ص 40اوما بعدها الفكر السامى ج 4ص 58 الابحاث السامية 
8 الديباج ص 168 فهرس الفهارس 185/2. 

4- الفكر السامي ج 4 ص 391. 

5- أبدع فيه كما يقول صاحب شجرة النور الزكية كل الإبداع وحمله الناس عنه 
وطارت نسخة شرقا وغريا. 

6- الكتب المدونة والمختلطة هى :"أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها عند 
المغاربة (أنظر ترتيب المدارك ج 3 ص 99. 

7- طبع في لبنان كاملا كما قامت وزارة الأوقاف بالمغرب بطبعه وإن كانت الطبعة 
الثانية هي أفضل من الأولى بكثير. 

8- طبع بتحقيق تحقيق الأستاذ أحمد صقر القاهرة وتونس1389ه/1970م. 

59- تراسا 

60- مفقود 

1- طبع آخيرا 

2- مفقود . 

3- مفقود 

4- مفقود 

5- طبع أخيرا بدار الغرب الاسلامى 

6- انظر الرسالة المستطرفة ٤‏ 

.76 اأص‎ SS 

8- لخض في هذا الكتاب ما وقع للائمة من التأويلات واعتمد على كلام اين رشد 
(الجد) وتخريجات اللخمي . 

9- شجرة النور ص 144 تاريخ التشريع ص 357. 

0- شجرة النور ص 146الأعلام 318/5 الديباج 2 ص 248. 

1- طبع في استتبول عام 1915 وفي القاهرة طبعات عدة منها طبعة في جزئين عام 1966 . 
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2 رة النور الزكة حن 165 تاريخ التشرن التضدري حن 357 »يات 
الأعيان 262/2 الديباج 443/1 الفكر السامي 230/4. 

3- شجرة النور ص 165 الديباج 443/1 الشذرات 381/5. 

4- وقد تسرقه طريقته فيدخل بعض أقوال الشافعي في المذهب المالكي (الفكر 
السامي 230/4) 

5- شجرة النور ص 165 الفكر السامي 230/4. 

6- الديباج 121/1 الفكر السامي 230/4. 

7- وأسنا بفتح الهمزة في المعجم بالكسر وسكون السين المهملة وفتح النون ويعدها 
الف بليدة صغيرة من أعمال القوصية بالصعيد الأعلى فى مصر . 

8- انظر في ترجمته الديباج 86/2 شجرة النور ص 167 الشذرات 234/5 مفتاح 
السعادة 177/1 وفيات ابن قنفد ص 319 النجوم الزاهرة ج 2 ص 360 كحالة: 

معجم المؤلفين 6911 الفكر السامي 71 حسن المحاضرة 210/1 الأعلام 
N‏ المغريية 6911 معجم المطبوعات ص 71 دائرة المعارف الإسلامية ط 
العربية ج اص 71 دائرة المعارف الإسلامية ط الفرنسية 804/1. 

9- شذرات الذهب 234/5 . 

0- سماه المتواري على تراجم أبواب البخاري تحقيق وتعليق صلاح الدين مقبول 
أحمد الكويت مكتبة العلا 1987/1407. 

1- شجرة النور ص 188 الفكر السامى 233/4. 

2- روى كمال الدين جعفر بن تعلب الأدفوي في ترجمة مجد الدين والد الشيخ آن 
سيب تسمية جده دقیق العيد " أنه کان عليه یوم عید طیلسان شدید البیاض 
فقال بعضهم كانه دقیق عید »› فلقب به . 

E‏ و أنظر تذكرة الحفاظ " والدرر الكامنة والطالم 
السعيد وطبقات الشافعية » والبداية والنهاية وشذرات الذهب وفوات الوفيات 
وشجرة النور الزكية. الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي 235/4 . 

4- شذرا ت الذهب 6/5 وانظر العبر في خبر من غبر للذهبي ج 5 ص 286. 

5- المجتهد المطلق غير المستقل أو المنتسب الذى عنده الكفاءة على تأصيل الأصول 
وتقعيد القواعد واستنباط الاحكام وتفريع الفروع فهو الفقيه الذي يمكنه فعلا 
استنباط جميم الأحكام من أدلتها أو القادر فعلا على استنباط الأحكام من 
أصولها المعتبرة شرعا أو عقلا . 

6- الشذرات 6/5. 

7- شذرات الذهب 5/5. 

8- في المكتيبة الأزهرية الجزء الأول منه في 279 ورقة كتب سنة 731برقم287 
حدیٿث 2128. 
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9- أتى فيه بأشياء غريبة مباحث عجبية وقوائد كثيرة وعنوانه يشعر بیانه من قبيل 
(صيد الخاطر) لأبي القرج بن الجوزي . 

0- بلغ فيه الى باب الحج قال الحافظ الذهبي لم أر في كتب الفقه شبهه . 

1- مطبوع 

2- لم یکمله 

3- کتاب في علوم الحدیٹ وهو کتاب مفید 

4- شجرة النور الزكية ص 219 الفكر السامي 241/4. 

5- البستان ص 164 كفاية المحتاج 75 ب 

6- فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلبي الأندلسي الغرناطي أبو سعيد ولد عام 
أحد وسبعمائة من أكابر علماء المذهب المتأخرين ومحققيهم ممن له درجة 
الاختيار في الفنون إلى التحقيق بالعلوم والقيام التام على الفنون قال المواق 
شيخ الشيوخ أبو سعيد الذي نحن على فتاويه في الحلال والحرام وله اختيارات 
خارجة عن مشهور المذهب وقل بالأندلس في وقته من أئمتها الجلة من لم يأخذ 
عنهم ومن أكابرهم الشاطبي توفي عام 782ه (الديباج 139/2 نيل الابتهاج 
ص 219). 

7- انظر : مقدمة مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص ج وما 

بعدها من تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية لبنان . 

8- بفتح العين المهملة وكسر الجيم وتحيته ومهملة نسبة إلى عجيس قبيلة من 
الزن 

9 الديباج 290/2» توشيح الديباج ص 172الدرر الكامنة 63/3 الشذرات271/6 
شجرة النور ص 436 » الفكر السامي 247/4 الاعلام 226/6. 

00- شرح العمدة في خمس مجلدات جمع فيه بين شرحي الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد وتاج الدين الفاكهاني وأضاف إلى ذلك كثيرا من الفوائد الجليلة 
النقسية . 

1- الفكر السامي 248/4 الأبحاث السامية ص 278 نيل الابتهاج ص 56 فهرس 

الفهارس 134/1. 

2- نیل الابتهاج ص 50. 

3- حيث سماه أولا بالتعريف بأسرار التكليف ثم حدثت حادثة أعطى بسببها إسم 

الموافقات 

4- يؤصل فى هذا الكتاب القواعد ويؤسس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في 
وضع الشريعة ويفصل مباحث الكتاب مستخرجا دورا متصلة بروح الشريعة 
ويعلم أصول الفقه . 
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5- توشيح الديباج 118 الفكر السامي 251/4 الجدوة 262 النفح 277/8 شجرح 
النور 227. 

6- هو كتاب العبر وديون المبتدأ والخبر في أخبار ملوك تونس والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر اشتهرت منه المقدمة . 

7- شجرة النور الزكية ص 359 الفكر السامي 293/4 فهرس 293/1 اليواقیت 
الثمينة 56/1. 

a OSA -08‏ 
عدي وتوفي في القاهرة من کتبه وحاشيته فلى شرح كناية الطالب الربانى 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (ط) وحاشية على شرح العزية للزرقاني (ط) 
وحاشية علي القاضي زكرياء على ألفية العراقي في المصطلح وحاشية على 
شرح الجوهرة لعبد السلام وحاشية على شرح السلم للأخضري (خ) 
وتقريرات على شرح السنوسية " ورسالة فيما تفعله فرقة المطاوعة من 
المتصوفة من البدع كالطبل والرقص (خ) انظر الأعلام 260/4 شجرة النور 
ص 340 الفكر السامى 125/4. 

9- من أهم شيوخه الشيخ الصعيدي والشيخ أحمد الصباغ وال لوي والحفني 
(انظر شجرة الثور ص 3539. 

0- شجرة النور ص 359. 

1- راجع تاريخ الجبرتي. 

2- قاضى مصر هو عبد الله أفندى المعروف بططرزاده 

3- راجع شجرة النور الزكية ص 359 الجبرتي 147/2 وفهرس دار الكتب 
1. 

4- الأعلام 119/3 الفكر السامي 311/4 الكنز الثمين 106/1. 

5- في خزانة الرباط 2389 كتاني . 
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اثر الفقه المالكي في القانون المغربي 


الدكتور : عبد اللطيف هداية الله 
أستاذ بكليتي الحقوق والآداب 
عين الشق - الدار البيضاء 


مقدهة : 

يعتبر المذهب المالكي من المذاهب السنية الكبرى» التي كتب لها الإستمرار 
منذ ظهورها إلى وقتنا الحاضر. وهذا المذهب كغيره من تلك المذاهب عرف انتشارا واسعا 
فى مختلف أنحاء العالم الإسلاميء» إلا أن سعة انتشاره تتفاوت بين بلدان هذا العالم. 

وتف الق ن ان الاه ا اکن مدا الت ع قو 

أخضعت لقواعده كل الأحكام الاجتهادية سواء تعلقت بجانب العبادات» أو جانب المعاملات» 
باعتبار هذه القواعد كغيرها من قواعد المذاهب الأخرى»ء راجعة في أصلها إلى كتاب الله 
وة زبتنوله صل الله علبة وإسلم: 

فالمذهب المالكي - كما هى معلوم- انبثق من دار الهجرة النبويةء في بيئة طبعتها 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» وسيرة صحابته من بعده رضوان الله عليهم. وکان 
صاحب المذهب» الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه» أحرص الناس على إخضاع قواعد 
مذهبه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وسيرة الخلفاء الراشدين 
والصحابة المرضيين. دون إهمال المقصد الأساسي الذي راعته الشريعة الإسلامية وهو 
تحقيق مصلحة العباد في المعاش والمعاد » فجاء هذا المذهب مؤسسا من جهة على 
المصادر الأصلية للشريعة الإسلاميةء ومن جهة أخرى على مصادرها التبعيةء مما جعل 
قواعده في الأغلب الأعم تتصف بالضبط في الوضع» والسهولة في الفهم › والمرونة في 
التطبيق» الشيء الذي جطه يحظى بالإستحسان والإقبال في عدة أنحاء من العالم 


الإسلامي عبر القرون. 
وكان المغارية من الشموب الإسلامية السباقة إلى استحسان هذا المذهب 
و تفضیله وا لاقبال علبهء تعلما ودراسة وتحليلا وتطبيقا )1( . ولم يقتصر قت هذا الأمر على ميدان 


الفقه الإسلامي المحض. بل تعداه إلى ميدان القانون الوضعي» حيث نجد لهذا المذهب أثرا 
في القوانين التي وضعت في بلادنا اتنظيم جواثب متعددة شن الضاة دا ء تم وضعها 
أثناء فترة الحماية أو في فترة الإستقلال. 

وهذا يعني أن المذهب المالكي لم يتا یتاث ثر بسم الحماية» ولم تعصف به أحقاد المستعمر 
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وتعصبه لقوانینه ونظمه» فکان عالي الهمة» شامخ البنيان» ساطع الأنوارء أثناء فترة 
الحماية كما كان قبلها وكما بقي بعدهاء ومرد ذلك أساسا إلى تمسك المغارية وملوكهم 
بالشريعة الإسلامية دينا ويفقه إمام دار الهجرة مذهبا فكانوا حصنا منيعا لهماء وذرعا 
واقيا من المس بهما. كل ذلك بمشيئة الله تعالى. الذي خلق الخلق وجعل منه من يذوذ عن 
شريعته ويجاهد في إعلاء رايتهاء وقيض منه من يحفظها وپرعاها (2) › نفاذا لقوله عز 
وجل:"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (3). 

وان بت موشيوع ‏ أثن الذي انالك قي القائقن لغري التي سكرلى دة 
الله عرضه في هذه الصفحات» يعدو أن بكون جزء! من كلّ» هذا الكل المتمثل فى ”أثر 
ا مذهب المالكي في الشخصية المغربية". ذلك أن هناك تلاحما قويا بين الفقه المالكي 
والشخصية ا مغربيةء وبمعنى آخر أن هذا الفقه أثر تأثيرا عميقا في الحياة ا مغربيةء سواء 
في مجال التشريع القانوني» أو في مجال العادات اليومية والمعاملات التجارية فضلا عن 
مجال العبادات. 'فالمغربي شديد الإعتزا ز با مذهب المالكيء > وشدید الفخار بتمسکه بخدمته 
لهذا المذهب» حتى أمكن القول بأن المواطن المغربي يشعر بآنه مؤتمن على الفقه المالكيء 
وهذه الظاهرة كان لها أفضل الأثر في مسيرة ا مغرب التاريخيةء لأنها أسهمت في تكوين 
شخصبة مغربية منسجمة» ذات عقيدة وأحدة » وذات مذهب وأحد» ولذا فإن التحديات التي 
واجهت المغرب خلال تاريخه الطويل وخاصة بعد سقوط الأندلس والإحتلال البرتغالي و 
الإسباني لأجزاء من المغربء لم تؤثر في وحدة الشخضة الفرة»واستظاخ المغرب 
بفضل وحدة عقیدته و وحدة مذهبه أن يستجمع قواه» ويؤلف قوة متماسكة متلاحمةء في 
وجه كل من يبستهدف المساس بالشخصبة المغربية. وكان المفرب بفضل تلك الوحدة 
الداخلية يشعر دائما بأنه يكون كيانا مستقلا له جميع مقوماته الفكرية والثقافية 
والحضارية" (4). 

ويكفى لمعرفة مدى أثر الفقه المالكى فى القانون المغربى» أن نقف عند ثلاثة 

قوانين مهمةء تنظم أهم مجالات العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع» ونعني بهاء القانون 
الذي يحكم نظام الأسرة وينظم علاقاتهاء ويطلق عليه "مدونة الأحوال الشخصية". والقانون 
الذي ينظم جانب الإلتزام والتعاقد فى المعاملاتء ويعرف "بقانون الإلتزامات والعقود ٠‏ 
وأخيرا القانون الذي يتعلق بالنظام العقاري والمعاملات العقارية. 

ولكن قبل هذا نرى من المفيد بحث الأساس التشريعي الذي ينبني عليه تطبيق الفقه 
المالكي في المغرب داخل المحاكم. ذلك أن هذا التطبيق لم يعد يجد سنده فقط في الأساس 
التاريخي› » بل أصبح يعتمد في الوقت الحاضر على أساس قانوني يجعل في نظرنا تطبيق 
الفقه امالكي في مغرب قاعدة ملزمة. 

ومن هنا تتجمع لهذا البحث أريعة محاور. يتعلق الأول بالأساس التشريعي لتطبيق 
الفقه المالكي في المغرب, والثاني لأثر الفقه المالكي في مدونة الأحوال الشخصيةء والثالث 
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لأثر الفقه المالكي في قانون الإلتزامات والعقود. والرابع لأثر هذا الفقه في القانون 
العقارى وذلك على الشكل التالى: (5) 

الفصل الأول: الأاساس التشريعي لتطبيق الفقه المالكي في المغرب. 

الفصل الثاني: أثر الفقه المالكي في مدونة الأحوال الشخصية. 

الفصل الثالث: أثر الفقه المالكي في قانون الإلتزامات والعقود. 

الفصل الرابع: أثر الفقه المالكي في القانون العقاري. 


الفحل الأول 

الأساس التشريعي لتطبيق الغقه المالكي في المغرب 

رغم أنني لست هنا بصدد فصل الكلام عن الظروف التي بسط فيها المذهب المالكي 
کی تا لت ك ار لزنن فد اة ا فة من الات موسا ر 
فصل الكلام في الجانب التشريعي لتطبيق المذهب المالكي في المغرب» رغم ذلك. لا بد من 
التنبيه إلى أن الجانب القانوني والتشريعي كان من ضمن العوامل التاريخية التي 
ساعدت على توطيد ركائز اذهب المالكي في المخرب» إذ كانت السلطة في مغرب - 
بما فيه الأندلس (6) منذ القديم تختار لهذا البلد المذهب المالكي كمذهب رسمي له 
وتشجع التأليف فيه والإجتهاد وفقا لقواعده وأصوله» والإفتاء بفتاواهء ولا أدل على ذاك 
الإختيارء وهذا التشجيع » أن المغارية هم أكثر الشعوب الإسلامية إهتماما بهذا المذهب. 
فقد استمسكوا به منذ وصل إليهم في مطلع القرن الثالث (7). على يد علماء أفارقة أخذوا 
عن الإمام مالك كتابة الموطاء أمثال علي بن زيادء وعيسى بن شجرة بتونس» وأسد بن 
الفرات القروي» وخلف بن جرير بن فضالة القروي» وعبد العزيز بن يحيى» وعبد الله بن 
غر ون قاتم الرعتي, ومذ ين فعاو الطرايلسى, خي اللي الأداسية. 

ولم يحد المغارية قط عن التمسك بمذهب الإمام مالك» بل استمروا في التشبث به 
ق امن ع اا ا قافا هه من فراسات رة و اعات و اون 
بها ما يعرض لهم من قضاياء ومن ثم أصبح مذهب الإمام مالك أغزر مادة في ميدان 
الافاة وتر اغهة ل ئ علا علماة الفكري ها ا تى من اكام اسب عدا 
مستقلا وضعت فيه مؤلفات قيمة صعب حصرهاء ابتداء من مدونة سحنون (المدونة 
الكبرى) إلى ما تلاها حتى يومنا هذا كقواعد القرافي والمقري ونوازل الونشريسي(9) 
وسيدي المهدي الوزاني(10)ء ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومختصر الشيخ خليلء وتحفة 
ابن عاصم» وغیرها . 

وقد تجاوز الأمر قي المغرب حد وضع مؤلفات في الفقه المالكي إلى التفكير في وضع 
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مدونة قانونية من الفقه المالكي على غرار الأحكام العدلية العثمانية المصاغة من الفقه 
الحنفي . ومما ورد في التعبير عن هذه الفكرةء تلك المذكرة المرقوعة إلى ان مولاي 
عبد ا على أن آول عمل يبدا ا ازيح من 
اکن كي 5لا القوي من الط برط ان رر عا اران اوفك رر 
تاليف كتاب مقتضر فبه على قول واخد من مدهي الإمام مالك رضى الله غنه تعبارة شسهرة 
a‏ اا فطلت الورك الان كات ةة ك العدلية.......(1" 
ET‏ الا و ا بعد وضع الاكي الفري الات كق عن 1 
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة(12). 
ان الدستور المغريي الذي يعتبر القالب الذي يفرغ فيه شكل النظام فى المغرب 
(13) اكتفى بالنص على أن "الإبسلام دين الدولة" (14) دون أن يورد نصا صريحا 
باعتبارالمذ هب المالكى مذهبا رسميا للبلاد (15). رغم أن هذا المذهب يعتبر شعارا من 
شعارات الدولة المغربية (16). 
ولعل سبب ذلك - كما يرى بعض الباحثين- (17) أن المشرعين المغارية- وهم من 
وقد يكون سبب ذلك أيضا رغبة المشرعين في عدم إغلاق الباب أمام بقية المذاهب 
بجعل إعتماد المذهب المالكي وحده مبدا دستورياء إذ المذهب المالكي رغم كونه المذهب 
الوحيد E‏ غيره من المذاهب في بعض 
ومن هنا يبدو لنا أن الأساس التشريعي المعتمد لتطبيق المذهب المالكي في المغربء 
إنما يتمثل في ما نصت عليه الظهائر الشريفة باعتبارها تتمتع بقوة القانونء ويضاف إليها 
لطت والرسائل الملكية, وفقا لا سار عليه ال القضاء المغربيء الذي اعتمد هذه الخطب 
فالظهائر اللكية و هاماء من المصادر المدونة لاعتماد 
المذهب المالكي في المغرب. ذلك أن عددا من الظهائر ينص على هذا المقتضى» منها تلك 
التي تؤكد على ضرورة المحافظة على وحدة المذهب في المغرب» ويعني ذلك ضرورة التفاف 
المغارية حول مذهب واحد تفاديا للفرقة والإختلاف» ومراعاة للوحدة والإئتلاف. 
ومن الظهائر الحديثة التى نصت على ذلك» الظهير الشريف رقم 1.80.270 المؤرخ 
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فى 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) المتعلق بإحداث المجلس العلمي والمجالس 
العلمية الإقليمية. فقد جاء فيي "الأسباب الموجبة" لوضع هذا الظهير: 

"كان الإسلام ولا يزال أهم مقومات الشخصية المغربيةء وكانت وحدة العقيدة 
را لمذهب التي من الله بها على المغرب مثذ القدم» الاساس المتين الذي قامت عليه وحدة الأمةء 
والعامل الفعال الذي ضمن لها التماسك والإستقرار» وجعلها بمأمن من التفكك والإنقسام 
اللذين أصابا كثيرا من الأمم الأخرى....." 

وجاء في الفصل الثامن من نفس الظهير "تناط بالمجالس العلمية الإقليمية المهام 
الآتية:....3- الإسهام في الإبقاء على وحدة البلاد في العقيدة والمذهب في إطار التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله...." 

ومن تلك الظهائر أيضا الظهير الشريف رقم 1.93.164 الصادر في 23 جمادى 

الأولى 1414 (8 نوفمبر 1993) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ومما جاء في هذا الظهير: 

"نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين ملك المغرب»ء رعيا لما حبانا الله به من 
إمارة المؤمنين وإمامة المسلمين فى هذا البلد الأمينء وقياما بما ألقاه على عاتقنا من مسؤولية 
العمل على حفظ الدين والذب عن شعائره وصيانة تراثه» وجريا على سنة أسلافنا المقدسين 


وأجدادنا المكرمين؛ 
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي: 
المادة 1: 


يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأهداف التالية: 
ا 
2- الحفاظ على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة والحفاظ على وحدة المذهب 
المالكيء وضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء المملكة في أحسن الظروف. 
ومن الظهائر ما يأمر صراحة بتطبيق المذهب المالكي» كالظهائر الخاصة التي كانت 
تصدر لتعيين القضاةء حيث تأمر هؤلاء بالحكم- عند غياب النص القانوني - بالراجح 
أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الامام مالك ونمثل لذلك بظهير مؤرخ في سنة 
3ه متعلق بتعيين أحد القضاة بمدينة تزنيت» جاء فيه "...إننا. ..ولينا...ماسكه 
الفقيه... خطة القضاء... وأسندنا إله انر في تف (ازضىم و الت لت اتش 
ى أن ۷ يخرع في الحكم عن المشهور والراجع» وما جرى به العمل من مذهب إمامنا 
.. فعليه بتقوى الله» ومراقبته في سره ونجواه» وليعلم أن الله سبحانه يراه» وان 
أحكامه ستعرض عليه في أخراهء وفقنا وإياه ا یحبه وبرضاه...'(۱9) 
وتجدر الإشارة إلى أن الظهير الشريف له حصانة قضائيةء وله قوة قانونية» كما 
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أنه مصدر للقانون (20). 

وإذا كانت الظهائر الشريفة تتمتع بقوة القانون»ء فإن الخطب والرسائل الملكيةء وإن 
لم تكن لها قوة مماثلة للظهير (21)ء فإن لها مع ذلك قوة قانونية في ذاتها (22). ويمعنضى 
آخر لها قوة قانونية مؤقتة» لحين تجسد مقتضياتها في ظهير أو مرسوم ملكي (23). 
على أن الخطب والرسائل الملكية في هذا الباب إنما تؤكد من جهة أخرى الإستمرار فيما 
سار عليه السلف من المغارية منذ قرون حين اختاروا الفقه المالكي في عباداتهم 
ETS BT‏ ن المغرب عبر عبر 

ومن الخطب اللكية التى أشارت صراحة إلى أن المذهب المالكى هو مذهب المغارية 
0 حيٿ جاء فیه: 
اف فدیننا القرآن والإسلام ولغتنا لغة القرآن» ومذهبنا مذهب الإمام مالك u‏ 
يقدم أجدادنا رحمة الله عليهم» على التشبت بمذهب واحد عبثا أو رغبة فى انتحال المذهب 
المالكى» بل اعتبروا أن وحدة المذهب كذلك من مكونات وحدة الأسرة..."(25). 

أما الرسائل ال ملكية التى ورد فيها إعتماد المغرب المذهب المالكى كمذهب رسمى 
للبلادء فنمثل لها بالرسالة ال ملكية الموجهة إلى ندوة الإمام مالك المنعقدة بفاس أيام 
12-11-0 جمادى الثانية عام 1400 (28-27-26-25 أبريل 1980)» ومما جاء فيها: 

"...وإن انعقاد هذه الندوة في مثل ظروفنا الراهنة لينطوي على أكثر من مغزى › 
فقد ألهم الله أجدادنا المنعمين إلى اختيار مذهب الإمام مالك ونشره - وحده دون غيره- 
في طول البلاد وعرضهاء حفظا لوحدة البلاد المذهبيةء ودرءا لكل ما يحمله تعدد المذاهب 
والنحل من بذور الشقاق والخلاف» فبرهنوا بذلك على بعد نظرهم وعمق محبتهم لشعويهمء 

اما المغزى الثاني من إقامة هذه الندوةء فهو تأكيد تمسكنا بالسير في الطريق 
الىسط التي اختطها لنا إمامنا مالك رضي الله عنه» عملا بقوله تعالى " وكذلك جعلناکم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" فتجنبنا باتباع مذهبه 
الإفراط والتفريطء والإنحراف عما يمليه العقل السليم. والطبع القويم. فقد كان رضي الله 
عنه في حياته مثالا للتوسط والإعتدال» مقتديا باخلاق وشمائل الرسول صلى الله عليه 


ونشير في ختام هذا الفصل إلى أن الأساس التشريعي لاعتماد المذهب المالكيء قد 
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E ا‎ E N Es أو ما‎ 


الفصل التاني 
اتر الفقه المالکي في مدونة نة الأحوال الشذصة 

لم يعرف المغرب قبل سنة 1957 مدونة للأحوال الشخصية بل كان المغاربة المسلمون 
يخضعون في تنظيم علاقاتهم الاسرية إلى الأحكام المدونة في كتب الفقه المالكيء 
وخصوصا من الشيخ خليل وتحفة ابن عاصم الغرناطي والشروح المرتبطة بهما ويقاضون 
بشأنها لدى القضاء الشرعي.(27) 

وايتداء من سنة 1957 صدرت مدونة الأحوال الشخصية في المغرب» فى خمسة 
ظهائر: أولها في 22 نونبر 1957ء ويتضمن أحكام الزواج والطلاق وثانيها في 18 دجنبر 
7 ويتضمن أحكام الولادة ونتائجهاء وثالثها في 25 يناير 1958ء ويتضمن أحكام الأهلية 
والنيابة الشرعيةء ورابعها في 20 فبراير 1958ء ويتضمن أحكام الوصية وخامسها في 
3 أبريل 1958» ويتضمن أحكام الميراث» ولم يطراً على هذه الظهائر أي تعدیل منذ 
صدورها إلى اليوم. 

ويتجلى أثر المذهب المالكي في مدونة الآحوال الشخصية (28) في أآمرين اثنين: 
أولهما أن أغلب نصوص هذه ال مدونة مستقاة من الفقه المالكىء» وثانيهما أن هذه المدونة تحيل 
فيما لم تشمله بعض نصوصها على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب 
الإمام مالك. 
أولا: استقاء أغلب نصوص المدونة من الفقه المالكي: 

رغم أن مدونة الأحوال الشخصية لم تعتمد في كل أحكامها على الفقه المالكيء إلا 
انها استقت جل تلك الأحكام من هذا الفقه.(29) ولذلك فإن الأحكام التي خرجت فيها 
المدونة عن المذهب المالكي إلى المذاهب الأخري قليلة جدا إذا قورنت بعدد فصول المدونة 
البالغ 297 فصلا. 

جاء في تقرير المقرر العام للجنة التي كلفت بمراجعة مشروع وزارة العدل لكتابي 
الزواج والطلاق ما يلي: "إذا أردنا أن ندون الفقه في ا مغرب لتقريبه للمحاكم ا مغربية وجب 
آن نراعي المذهب المالكي بقدر الإمكان مع اعتبار الأصول العامة وخصوصا المصلحة 
المرسلة"(30). 

ومن الأحكام التي خرجت فيها المدونة عن المذهب المالكي نذكر ما يلي" (31): 

- إلغاء ولاية الاجبار على الفتاة ما لم يخف عليها الفساد. (32) وهو ما ذهب 
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8 وجمهور الأئمة استنادا إلى السنة. 
الشاشعي (33). 
O‏ 
- عدم نفاذ طلاق الغضبان أخذا من مذهب أبي حنيفة. 
< اعتار الطاجق ال لفظا أو إشارة و e‏ 
أخذ هذا الحكم من مذهب ET‏ 
- اشتراط الشروط التي لا تناقض العقدء كما لى اشترطت المرأًة أن لا يتو 
علبها (34) . فليس للزوج التخلص من الشرط وهذا مذهب الحنايلة. 
SS CT‏ 
- اقتباس اوس لاض الر ا س القائون ا ا مطابقة 
له تطابقا یکاد یکون حرفیا. 
وپیدو أن المشرع المغربي حين وضع نصوص مدونه ة الأحوال الشخصيبة لم یکن 
يتعصب للمذهب المالكيء بل کان یحاول الانفتاح على بقة المذاهب الا أن هذا الإنفتاح 
e‏ كما راینا > فبقي مشذوذا إلى المذهب المالكي . ولحل ذلك 
جع إلى رسوخ جذور هذا المذهب في المغرب منذ قرون وسريان تطبيق الققه المالكي على 
الأحوال الشخصية قبل مبلاد المدونةء فضلا عن تجاوب احکامه عموما مع واقع 
المجتمع المغربي. 
ونجد ما يؤكد عدم تعصب المدونة للفقه المالكيء إضافة إلى تلك الأحكام القلية 
المستقاة من مذاهب آخرىء» فى الأعمال التحضيرية لمشروع المدونةء فقد جاء قيها: 
الأربعة أو غيرهم» خصوصا إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدى إلى جلب صالح عام أو رفح 
ضرر عام بنا ء على ما هو الحق من آراء علماء أصول الفقه"(35). 
وجاء في مذكرة المقرر العام للجنة التي حررت مدونة الأحوال الشخصية في 
ا E‏ يلي 
المالكى بقدر u‏ اعتبار الأصول العامة وخصوصا المصلحة المرسلة (37) 
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ومما يؤكد ذلك أيضا أن مشروع المدونة كان ينص على أحكام تخالف المذهب 
المالكيء إلا أن اللجنة التي حررت الصيغة النهائية للمدونة أرجعت تلك الأحكام إلى المذهب 
المالكي ليس تعصبا لهذا المذهب وإنما لاعتبارات أخرى منها ما عبر عنه مقر تلك اللجنة 
فى تعليل إلغاء السماح للمرأة بإيبرام عقد زواجها أمام العدلين مع موافقة وليها إذا كانت 
دون سن الرشد القانوني حيث قال: 

ولو ذهبنا مع المشروع وقلدنا الإمام أبا حنيفة الذي يتناول الأحاديث المذكورة 
ويستنبط حججه في الموضوع من أحاديث أخرىء لكان ن لتا في ذلك وجه صحيح ولكن 
الأسرة المغربية لم تتطور بعد إلى الحد الذي تقبل فيه العمل بمذهب أبي حنيفة في 
الال ومس طهر فى غين الزاطنين مجاهرة المراة الرشةة عقد رو اجا دون توكيل أو 
تفويض» خروجا على الأخلاق الاسلامية من الصعب تبريره» لأن تقاليد الحياء والوقار 
ومقتضيات التفرقة بين أشكال السفاح وأشكال النكاح مما اعتدنا أن نراها تتجلى فى 
هة الو اة ارت الى وان منعتاها من خق الإخار الد كان لها فاه فى أن تت 
لها بالطابع المعنوي وليس في ذلك أقل حيف على المرأة لأننا نعتبر الولاية حقا لها لا للولى 
وفي ذلك كل احترام لمقامها“ (38). ٠‏ 

غير أن مشرع مدونة الأحوال الشخصية رجع إلى مذهب أبي حنيفة تاركا المذهب 
المالكي ليجوز للمرأة الرشيدة التي لا أب لها أن تزوج نفسها دون حاجة إلى ولي. فقد 
جاء فى الفصل ٠١‏ من المدونة "... -٤‏ للرشيدة التى ا أب لها أن تعقد على نفسها أو توكل 
من تشاء من الأولياء. ولعل المشرع المذكور وجد أن الظروف أصبحت مهياة لتقبل مثل 
هذا المقتضى (39) 
گانیا: الإحالة على الراجح أو المشهور أو ما جری به العمل من مذهب الإمام 

مالك. 


لم تكتف المدونة باستقاء جل أحكامها من الفقه المالكي بل أضافت قاعدة تجعل 
هذا الفقه هو المصدر المعتمد في كل ما لم يرد التنصيص عليه في المدونةء حیث جاعت 
الفصول 82 و 172 و 216 و 297 تقضى بالرجوع إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به 
العمل من مذهب الإمام مالك " (40). 

ولا شك أن الإحالة على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام 
مالك تؤكد من جهة مسلك المشرع الوضعي القاضي باعتماد المذهب المالكي بخصوص 
ا مدونة سواء في قواعدها العامة أو في جزئياتهاء مما يشكل تطبيقا آخر يجسم اختيار 
المغرب للمذهب المالكي كمذهب رسمي لهء كما تؤدي من جهة أخرى إلى القضاء على تعدد 
الآراء وتشعبها في المسالة الواحدة حين إخضاعها لمذهب واحد (41). 

وقد قدر القضاء المغربي أن يقضي في قضايا عديدة بالراجح أو المشهور أو ما جرى 


به العمل من مذهب الإمام مالك» من ذلك متلا ما قضت به الغرفة الشرعية بالمجلس الأعلى 
من أنه (وحيث إن الحكم المطعون فيه استند على ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك 
فى مسالة القيام بالغين واستدل على ذلك بتصوص كثيرة منها ما لصاحب العمل المطلق 
الفاسى وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك مقدم على المشهور والراجح لقول صاحب 
العمل الفاسي: 

وما به العمل دون المشهور *** مقدم في الأخذ غير مهجور(42) 

مما كان معه الحكم المطعون فيه لم يخرق قاعدة وجوب القضاء بالراجح أو المشهور 
أو ما جرى به العمل تطبيقا صحيحا... (43) 

غير أن إحالة المشرع على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام 
مالك. لم تتم إلا في أريعة ظهائر من مجموع الخمسة ظهائر التي تتشكل منها المدونة. ذلك 
أن هذا المقتضى لم يتضمنه ظهير 18 دجنبر 1957 المنظم للولادةء ونتائجهاء وهذا يعنى 
بالتالي أن الإحالة المذكورة لا يعمل بها الاي اشام الاح رالطاد ن اوا 
الشرعية والوصية والإرث دون أحكام الولادة ونتائجها » ولهذا يطرح هنا تساؤل مهم وهو 
ما إذا كان ينبغي تمديد تلك الإحالة إلى أحكام الولادة ونتائجها أم أنه يجوز الرجوع 
بخصوص ما لم تشمله نصوص الولادة ونتائجها إلى فقه أي مذهب من المذاهب الإسلامية 
الأخرى وليس بالضرورة إلى الفقه المالكي؟ أم يتعين الإقتصار على ما جاء في تاك 
النصوص دون اللجوء إلى غيرها؟. 

لقد وجد اتجاهان متعارضان في الجواب عن هذا التساؤل» فاتجاه يرى أن الرجوع 
إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك لا يشمل الكتاب الثالث 
من المدونة المتعلق بالولادة ونتائجها لأن مشرع المدونة لم ينص عليه صراحة في هذا 
الكتاب الثالث» مما ا ينبغى معه إعمال هذا المقتضى بخصوص الولادة ونتائجها. 

وقد سارت فى هذا الإتجاه بعض قرارات المجلس الأعلى» منها مثلا: 

- فرار مؤرخ فى 22 شتنبر 1980 جاء فيه:" ... وحيث إن الكتاب الثالث من مدونة 
الأحوال الشخصية الذى وردت فى بابه الثالث المقتضيات التى تطبق فيما يتعلق بالحضانة 
لا يشمل فصلا يحيل على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك 
فيما لم يشمله الكتاب ال مذكور خلافا لما هو الشأن بالنسبة لباقى كتب نفس المدونة:(44) 

- قرار مؤرخ في 14 اکتوير 1 جاء فيه:" ... حيث إن الكتاب الثالث من مدونة 
الأخوال اجه التطق بالولدة ونا تخا وال مخض بان لقال الحضاة ك خم كقرة 
من كتب المدونة بالتنصيص على أن ما لم يشمله يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما 
جرى به العمل من مذهب الإمام مالك مما يجب معه تطبيق ما ورد فيه دون الإلتجاء إلى 
مراجع فقهية غيره...(45) 
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وهذان القراران يتعلقان بطلب الزوج اسقاط الحضانة عن مطلقته إعتمادا على 
أحكام فقهية من مذهب الإمام مالك لم تتضمنها نصوص مدونة الأحوال الشخصية. 

أما الإتجاه الثاني - وهو الذي نميل إليه- فيرى أن عدم ورود النص في الكتاب الثالث 

من المدونة على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك بخصوص 

الولادة ونتائجها ۷ يحول دون هذا الرجوع» اذ أن عدم تنصيص المدونة على ذلك إنما ننیغی 
تفسيره على أنه مجرد سهو حصل لمشرع المدونة. 

ولعل ما يؤكد ذلك أن مشروع مدونة الأحوال الشخصية لم يكن يشتمل فى مجمله 
سوى على نص وحيد ينص على ذلك الرجوع» وقد جاء هذا النص فى نهاية المشروع مما 
يدل على أنه يطبق على سائر أحكام المشروع (46) 


الفصل الثالت 

آتر الفقه المالكي في قانون الأ لتزامات والعقود 

إن قانون الإلتزامات والعقود المغربى الصادر فى 12 غشت 1913 مقتبس من مجلة 
الإلتزامات والعقود التونسية الصادرة فى 15 دجنبر 1906ء سواء فى شكله العام أو فى 
مقتضياته الخاصةء (47) دون اعتبار بعض الخصوصيات التي يختلف فيها كل قانون عن 
الآخر. 

وقد وضعت فرنسا قانون الإلتزامات والعقود المغربي- وكذاك التونسي- ليطبق في 
لغوت على الأجاتب با لأساش وغلى الؤطنين فى خالات معينةء ولذلك:حاول واضبمى هذا 
القانونء على حد زعمهم. أن يوفقوا بين مختلف التشريعات المدنية الأوربية والتشريع 
الإسلامي. بحيث لن يجد فيه أي من الأجانب والوطنيين (الأهالي) شيئًا يتعارض مع 
تقالیدهم وعاداتهم" (48). 

ويرى الأستاذ محمد شليح في هذا الزعم أن فرنسا بما نها " كانت عازمة على 
احتلال المغرب واستعماره كائنا ما كانت الأحوال بادئة فى هذا الإستعمار لملء "الفراغ 
القانوني" بإصدار القوانين التي نراها صالحة لخدمة أغراضهاء فإنها لم تتورع عن 
التظاهر بإرضاء كافة الخواطر: خواطر من يؤمن بالنظرة التوفيقية بين التجربة الأوربية 
والواقع المغربي (الفقه الإسئلامي)» وخواطر من ا يؤمن إلا بالتجرية الأوربية (القوانين 
الأوربية العادية)» وخواطر من لا يؤمن إلا بالإصلاحات التي تنبثق من البيئة أو الوسط 
المغربي (أي الفقه الإسلامي وحده) ااا ان فوا نین عورا اما ان ال عار 
الواقع. وفي آخر المطاف في الفكرة القائلة بأن القانون المغربي قد أخذ فيه بما يتلاعم ويوافق 
من القوانين الأوريية العادية الشرع الإسلامي . وهذه الفكرة الأخيرة في تقديرنا - ضیف 
الأستاذ محمد شليح- لا تخرج عن الإيهام بأن ما ينبغي أن يكون ليس إلا ما هو كائن. 
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ويهذا تندرج هذه الفكرة ضمن التفكير العام الإستعماري الذي يوهم لخدمة ورعاية 
مصالح المجتمع المستعمر مع أنه في الحقيقة لا يعمل إلا على خدمة ورعاية مصالع 
المستعمر وأغراضه" (49). 

والجدير بالذكر أنه فى سنة 1901 تألفت لجنة من رجال القانون الفرنسيين وضعت 
مشروعا لمجلة الإلتزامات والعقود التونسيةء ثم عرضته على لجنة استشارية مكونة من 
خعة علماة أساندة فى اف الرنوة القو م وة قا من | دة الول 
الشرعية التونسية الذين وافقوا على ذلك المشروع باعتباره ينسجم مع مقتضيات الشريعة 
الإسلامية (50). وعلى إثر ذلك وضعت مجلة الإلتزامات والعقود التونسيةء التى اقتبست 
منها مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود المغريى» مع بعض التغييرات الطفيفة التى أملتها 
بعض الإختلافات بين البيئتين المغربية والتونسية. ٤‏ 

وقد جاء في ديباجة قانون الإلتزامات والعقود المغربي» أن واضعي هذا القانون (وهم 
فرنسيون كما سلف الذكر) اعتمدوا بخصوص مقتضيات الشريعة الإسلامية الواردة فيهء 
على أمهات الكتب من الفقه المالكى» والفقه الحنفى. 

وهكذا إعتمد واضعو قائون الإلتزامات والعقود فى الفقه المالكى على : مختصر خليلء 
وشرح الزرقاني لمختصر خليل» وحاشية البناني على شرح الزرقاني» وتحفة الحكام لابن 
عاصم» وشرح التاودي على تحفة الحكام» وشرح التسولي على تحفة الحكام» وتبصرة 
الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن سلمون» ولامية الزقاق» والإفادة في علم 
الشهادة لمحمد البشير التواتي» وفتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد المشتهر 
بكتاب: العمليات العامة للسجلماسي. 

واعتمدوا في الفقه الحنفي على: الأشباه والنظائر لابن نجيم» والتعليق على كتاب 
الأشباه والنظائر لعبد الله بن محمد الحموي» ومرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان 
لمحمد قدري باشاء والدر المختارء ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن 
عابدين» والفتاوي الهنديةء ومجلة الأحكام العدلية. 

ومن هنا يتضح أن واضعي قانون الإلتزامات والعقود إعتمدوا إحدى عشر مصدرا 
مالكيا وسبعة مصادر حنفية. مع العلم أن هذا القانون» وضع - كما قلنا- ليطبق على 
الأجانب بمن فيهم الفرنسيينء وليس على المغاربةء إذ أن هؤلاء يخضعون في معاملاتهم 
لقواعد الشريعة الإسلامية على مذهب الامام مالك بن أنس ما لم تكن المعاملة بين مغربي 
وأجنبي فيخضع المغربي في هذه الحالة لقانون الالتزامات والعقود . 

ولم يتم إخضاع المغارية كلهم لقانون الإلتزامات والعقود حتى في المعاملات التي تتم 
فيما بينهم - إلا سنة 1965 حيث صدر قانون توحيد المحاكم (51) الذي يقضي في الفصل 
الثالث منه بتطبيق القوانين المدنية الجاري بها العمل حاليا أمام المحاكم المغربية التي 
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هبحت موحدة بمقتضى هذا القانون. ومن جملة تلك القوانين قانون الإلتزامات والعقود . 

وللفقه المالكي أثر في كل المواضيع التي تضمنها قانون الإلتزامات والعقود. فهذا 
ربأخير يشتمل على كتابين: الأول: الإلتزامات بوجه عام وينقسم إلى سبعة أقسام على 
رترتيب التالي: مصادر الإلتزامات» أوصاف الإلتزامات» أشكال الإلتزامات. آثار 
إلتزامات» بطلان الإلتزامات» إنقضاء الإلتزامات. إثبات الإلتزامات, وإثبات البراءة منها. 
إا الكتاب الثاني فيتناول مختلف العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بهاء وينقسم 
إلى إثني عشر قسما على الترتيب التالي: البيعء المعاوضةء الإجارةء الوديعة الإختيارية. 
العاريةء الوكالةء الإشتراك. عقود الغرر» الصلح» الكفالةء الرهن الحيازي» مختلف أنواع 
الدائنين. 

ويلاحظ من خلال الرجوع إلى المصادر المعتمدة لوضع كل قصل من قصول قانون 
الإلتزامات والعقود» أن واضعي هذا القانون حاولوا التوفيق بين الشريعة الإسلامية 
والقوانين الغربيةء حيث يتم الرجوع في كل قصل إلى مصادر من الفقه المالكي ومن الفقه. 
الحنفي مما ذكرناه سابقاء وكذلك إلى بعض القوانين الأوربية وعلى الخصوص القانون 
الفرنسي والإيطالي والسويسري والألماني والإسباني» إضافة إلى القانون الروماني. 

ويمكن القول بعد استقراء فصول قانون الإلتزامات والعقود أن لهذا التوفيق عموما 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى: هي التي يكون فيها المقتضى المنظم في الفصل محل اتفاق بين 
الفقه المالكي أو الحنفي من جهة والقوانين الأوربية من جهة أخرى» وفي هذه الحالة 
تستعمل مصطاحات وصيغ مشتركة. وهذه الصورة غالبة في قانون الإلتزامات والعقود. 

والصورةالثانية: هي التي يكون فيها المقتضى المنظم في الفصل محل إختلاف بحيث 
يبيح هذا المقتضى جانب ويمنعه الجانب الآخر. وفي هذه الحالة يشار صراحة في الفصل 
إلى أن الملزم بهذا المقتضى هو فقط الفرد الخاضع لقوانين الجانب الذي يبيع المقتضى 
أو الذي يمنعه حسب الأحوال. ونمثل لهذه الصورة بالفصلين 870 و 986 من قانون 
الإلتزامات والعقود. قالفصل 870 ينص على أن " اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل 
ومبطل للعقد الذي يتضمنه سوا ء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو آي نفع آخر للمقرض 
او لائ شض ره خد طا والفصل 986 ينص على أنه "تبطل بقوة القانون بين 
امسلمين كل شركة بكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية..." فهذان 
المقتضيار ن الواردان في النصين المذكورين إنما يخضمع لهما المسلمون دون غيرهم من 
الأرريتن: 

والصورة الثالثة : هى التي تكون فيها أحكام المقتضى المنظم في الفصل محل 
إختلاف» وقي هذه الحالة يتم تقسيم القصل إلى شطرينء شطر يتص على أحكام القت 
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الإسلامي > وشطر ينص على أحكام القوانين الأوريية. ونمتل لذلك بالفصل 29 2 من قانون 
الإلتزامات والعقود الذي يتضمن فقرتين : الأولى تقضي بأن الورثة لا بلتزمون إلا في 
حدود أموال التركة وينسبة مناب كل واحد منهم " فتكون خاصة بالمسلمين لأن المبداً 
الإسلامي هو عدم تحمل الوارث وفاء ديون التركة من ماله الخاص. والفقرة الثانية تقضي 
بأنه " إذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة 
ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقه" . فتكون خاصة بالأوربيين (غير المسلمين) 
باعتبار أن القوانين الأوربية تبيح للورثة رفض التركةء أي امتناعهم عن أخذ نصيبهم منها 
بخلاف الشريعة الإسلامية التي لا تبيح ذلك وإنما تلزم الورثة بأخذ نصييهم من 
التركة.(52) 
ونظرا للعدد الوافر لفصول قانون الإلتزامات والعقود» إذ تبلغ 1250 فصلا 
(53) فإننا لا نری في هذا البحث الوجيز ضرورة إرجاع كل فصل إلى أصله من الفقه 
الإسلامي المالكيء وذلك بالنسبة للفصول التي قيل بن مصدرها هو الفقه المالكيء(54) 
وإنما يكفي التعبير بلغة الأرقام عن مدى تأثر قانون الإلتزامات والعقود بهذا الفقه. 
ومن خلال استقراء مصادر كل فصل من فصول قانون الإلتزامات والعقود الذي 
سبق أن قام به بعض الباحثين (55) يتبين آن عدد الفصول التي اعتمد في وضعها على 
الفقه المالكي هى بالنسبة لكل مصدر كالآتي: 
شر کل 365 ف 
- شرح الزرقاني على مختصر خليل 247 فصلا. 
- حاشية البناني الفاسي على شرح الزرقاني 43 فصلا. 
- تحفة ابن عاصم 163 فصلا. 
- شرح التحفة للتاودي بن سودة 4 فصلا. 
- البهجة فى شرح التحفة للتسولى 218 قصلا. 
- تبصرة الحكام لابن فرحون 82 قصلا. 
- العقد المنظم للحكام لابن سلمون 132 فصلد. 
- لامية الزقاق 15 قصلا. 
-الافادة في علم الشهادة للتواتي 45 فصلا. 
- العمليات العامة للسجلماسي 113 فصلا. 
ومن عدد الفصول هذه التي أثر فيها الفقه المالكي من خلال مصادره المذكورة أعلاهء 
وكذلك من مقارنة تلك الفصول مع الفصول التي تأثرت بالفقه الحنفي أو بالقوانين الاوربية 
يتضح أن أثر الفقه المالكي في قانون الالتزامات والعقود يشكل نسبة 14ء 11 في المائة 
بينما تعادل النسبة بخصوص الفقه الحنفي 93. 14 في المائة. وتماثل النسبة 
بخصوص 36 
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وتجدر الاشارة الى أنه إذا كان أثر القانون الفرنسى فى قانون الالتزامات 
والعقود المغربي يحتل الصدارة حسب الاحصاءات السابقة اذ تبلغ نسبة هذا الاثر4 
. 52 في المائة فإن بعض الباحثين يرى أن مدونة نابليون التي تعتبر المصدر الأساسي لهذا 
القانون الفرنسي قد تأثر بدوره بالفقه المالكي وممن يرى هذا الأستاذ أنور الجندي الذي 
بقول: "إن حملة نابليون في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي في مصر قد استطاعت عن 
طريق بعثتها العلمية المرافقة لها N EL‏ الإسلامية في المعاملات من بيع 
ورهن وشراء وجرائم وذلك في مدونة أطلق عليها (مجموعة قوانين نابليون) صدرت عام 
٠٤‏ أرجع الباحثون معظمها إلى كتاب في المذهب المالكي هو (شرح متن خليل للشيخ 
الدردير) رحمه الله" (56). 

وممن يرى مثل الرأي السابق الأستان منهل الصديق العلوي حيث عبر عن ذلك بقوله 
" يقولون إن القانون ا مدني الفرنسي لم يستمد أحكامه لا من فقه الإمام أبي حنيفة ولا من 
مذهب الإمام مالك. فالقانون المدني الفرنسي وضع سنة 1805م الفرنسيين ولأهل أوربا 
وليس فيه نص واحد مأخوذ من فقه أحد الأئمةء وقد رد على هذا القول جماعة من علماء 
الإسلام لا بمثل واحد بل بتسعة أعشار نصوص القانون المدني؛ الفرنسي وقالوا للمتقول: 
على رسلك فليس الأخذ من مذهب مالك ولد سنة 1804 بل متذ سنة 200ه. يوم كان يحكم 
به في أورياء وكانت الأندلس منارا للعلم وكانت أوربا في جهالة عمياء يبيعون الاقطاعية 
بما عليها ومن عليها: (57) ويقول أيضا " كان للشريعة الإسلامية عموما ولذهب الإمام مالك 
بن نس خصوصا دخل في التشريع الوضعي بأوربا لا ينكر هذا إلا كل مكابر لا يريد أن 
يعترف بالحق أو لا يعرف من التاريخ شيئا. والحقيقة المخيفة عندهم إجماعاء أن مذهب 
الامام مالك مدون عندهم ومعمول به علما وعملا منذ سنة 700 م تقريبا بلا نزاع ولهم أن 
يقولوا قانون العوائد أو غيره» ولنضع صفحا عن كل هذا ولننظر في كتب المقارنات بين 
التشريعين فنجد العجب العجاب»ء فهل هم السابقون في التشريع وأخذ عنهم التشريع 
الاسلامي اللهم لا فالتشريع الاسلامي كان تاما وهم يبيعون الارض وما عليها من حيوان 
وبشر... وهذا دليل على أن القانون المدني الفرنسي مأخوذ جله من مذهب مالك (58). 

ونختم هذه الآراء برأي الأستاذن علال الفاسيء» الذي عبر عنه بقوله : "(59) إن 
القوانين الغربية وحتى الفقه الروماني في صورته الموجودة اليوم كلها تأثرت بالفقه 
الإسلامي واستمدت منه بواسطة الشراح والمفسرين الذين أخرجتهم مدرسة بولونيا 
الإيطالية وغيرها من المدارس الأوربية وهؤلاء تأثروا بالثقافة العربية التي وصلتهم عن طريق 
الأندلس وغيرها "(60(. 
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القصل الرابع 
آتر المذهب المالكي فقي التشريع العقاري 

تنقسم العقارات في المغرب من حيث نظامها التشريعي إلى نوعين: عقارات 
محفظةء وعقارات غير محفظةء فالعقارات المحفظة ينظم أحكامها ظهير 19 رجب 333| 
(2 يونيه 1915)» (61) أما العقارات غير المحفظة فإنها تخضع لقواعد الفقه المالكى. 
أولا: العقارات المحفظة: 

رغم أن ظهير 2 يونيه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة» وضع 
في البداية ليطبق ليس فقط على المغاريةء بل بالدرجة الأولى على الفرنسيين والأجانب 
المقيمين في المغرب» فإنه أحال على الشريعة الإسلامية بخصوص بعض موضوعاته 
ونلمس ذلك في الفصول 30 و 75 197ء وهذا يعني أن العقارات المحفظة لا تخضع في 
تتظيمها فقط للقانون الوضعي المتمثل في ظهير 1915 وإنما تخضع أيضا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

فالفصل 30 من الظهير المذكور يقضى بأن 'حقوق الأولوية فى ممارسة الشفعة يبقى 
العمل جاريا بها بين المسلمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية." ٠‏ 

والفصل 75 ينص على أنه "تبقى الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة 
والعوائد الإسلامية التي تجري عليها. 

أما الفصل 197 فيقضي بأن "الحقوق الإسلامية المشار إليها في الفقرة العاشرة 
من الفصل الثامن... تبقى خاضعة للقواعد التي تحكمها". 

وهكذا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية حقوق الأولوية في ممارسة الشفعة بين 
المسلمينء والأحباس» والحقوق الإسلامية وهي الجزاء والإستئجار » والجلسة» والزينة 
والهواء". 

وإذا E a‏ 
ما إذا كان الأمر يتعلق بالفقه المالكي أم بأي فقه آخر فإنه ينبغي تفسير ذلك بأن | لأمر 
يتعلق بالفقه المالكي» باعتباره الفقه المعتمد في المغرب. 

ذلك أن تطبيق الشريعة الإسلامية في قضية ما يقتضي تحديد الحكم الشرعي لها 
إنطلاقا من مذهب معين من المذاهب الفقهية التي قد تكون متباينة في تلك القضيةء وهذا 
ما أكده قرار لمحكمة النقض المصرية صادر في 23 يناير 1982 حيث جاء فيه "إن تطبيق 
الشريعة الإسلامية يقتضي تحديد المعين الذي يستقي منه الحكم الشرعي من بين مذاهب 
الأئمة المتعددة والمتباينة في القضية الشرعية الواحدة )62( 

وهذا ما يسير عليه القضاء في بلادنا إذ أنه لا يعتمد بالنسبة للفقه الإسلامي إلا 
على الفقه المالكي. ونعطي مثالا على ذلك في مجال الشفعةء حيث جاء في قرار للمجلس 
الأعلى ما يلى: (63). 
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قال الشيخ خلیل: وصدق ان انکر علمه" 
إن هذا النص خاص بالحاضر ومن في حكمه» وإن اعتماده للقضاء بشفعة ما وقع 
بيعه منذ 15 سنة يشكل ضررا كبيرا للمشتري إذ يبعد آلا يحصل العلم بظهور شريك 
جديد فى العقار المشاع طوال هذه المدة سيما في الحعصر الحاضر. 
'وتحقيقا العدالة يتعين حصر مدة القيام بالنسبة للشفيع الحاضر في أربع سنوات 
وهي مدة كافية لحصول العلم بظهور شريك جديد. ٤‏ 
وهو ما قال به جماعة من أقطاب فقهاء المالكية وفي طليعتهم ابن عبد الحكيم وابن 
المطرز ae‏ الباجي وابن رشد والفشتالي. 
"لهذا ينبغى القول بتقييد قول خليل:" وصدق أن أنكر علمه" بما أجمع عليه هؤلاء 
ال کت ف ا ت ان طلب الشفعة خارج سنة البيع وداخل أربع 
ستوات" 
وخارج الفصول السابقة التى أشارت صراحة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بمكن 
أيضا تطبيق هذه الشريعة حتى في مجال العقار المحفظء شريطة أن ا يوجد النص 
الواجب التطبيق فى ظهير 1915 وفى قانون الإلتزامات والعقود. 
فإذا انعدم النص الواجب التطبيق في ظهير 1915 المطبق على العقارات المحفظة. 
يرجع إلى ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الإلتزامات والعقود» فإن كان خاليا من 
النص الواجب التطبيق يرجع إلى قواعد الفقه الإسلامي المالكي. 
وهذا ما سار عليه القضاء المغربى > فقد جاء في قرار للمخلس الأعلى "إن قواعد 
الفقه الإسلامي ¥ تطبق على العقا رات المحفظة إلا في حال عدم وجود نص في قانون 
الإلتزاماتوالعقود. ٠‏ وجاء في قرار آخر لنفس المجلس " يكون معرضا للنقض الحكم 
الذي طبقت فيه المحكمة على العقار المحفظ أحكام الفضولي المنصوص عليها في الفقه 
الإسلامى بدل أن تطبق القواعد القانونية الواردة بهذا الخصوص فى قانون الإلتزامات 
والعقور '(65) ٣‏ 
ثانيا: العقارات غير المحفظة 
لم يصدر في المغرب أي قانون وضعي ينظم العقارات غير المحفظة وإنما ظلت 
خاضعة لقراعد الفقه الإسلامي سواء قبل الحماية أو أثناعها أو بعدها وحتى بعد صدور 
قانون التوحيد (66)ء ألذي جعل قانون الإلتزامات والعقود هو الواجب التطبيق أمام 
.القضاء المغربي» بقيت تلك العقارات خاضعة لقواعد الفقه الإسلامي. 
وهذا ما أكده القضاء المغربيٰ في أحكام عديدة فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى: 
إن المطبقء إذا كان العقار غير محفظ هو الفقه الإسلامي..." (67) و جاء في قرار آخر 
لنقس المجلسٌ (68) "يمكن إثبات بيع العقار غير المحفظ - بصفة استثنائية - بشهادة 
الشهود طبقا لأحكام الفقه الإسلامىء» وإن المحكمة لما استبعدت اللفيف لإثبات بيع الفدان 
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موضوع النزا ع بعلة آنه لا يثبت باللفيف» تكون قد خالفت قواعد الفقه الإسلامي الواجرة 
التطبيق" (69). 

بل أكثر من هذا إن القضاء المغربي أخضع العقارات التي هي في طور التحفيظ 
الفقه الإسلاميء فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى " (70) يعتبر العقار إلى حين تحفيظ 
خاضعا لقواعد الفقه الإسلامي والأعراف المطلية الجاري بها العملء فيما يتعلق بالذزاعان 
أو العمليات المؤؤدية إلى نقل ال ملكيةء ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك يعتبر عقر بیع 
"الثنيا" المتعلق بعقار في طور التحفيظ صحيحا ولو كان يخالف أحكام قانون ا!لإلتزامات 
والعقودء والتشريع المطبق على العقارات المحفظة إذا ثبت لقضاة الموضوع يما لهم من 
سلطة فى تمحيص العقد وتأويله أنه لا يتناقض مع قواعد الفقه الإسلامى المطبقة عليه". 
وجاء في قرار آخر لنفس المجلس" (71) ولا كان من الثابت أن دعوى الشفعة قدمت والعقار 
لا زال في طور التحفيظ فإن القانون الواجب التطبيق هو أحكام الفقه الإسلامي". 

وجاء في قرار آخر لنفس المجلس حيث كان الملك لا زال في طور التحفيظ فتطبق 
على النزاعات المتعلقة به أحكام الفقه المالكى" (72) 

وهنا أيضا ينبغي القول إن المقصود بالفقه الإسلامي في هذه القرارات وقي غيره 
هو الفقه الإسلامي المالكي» وهذا ما تؤكده قرارات أخرى» حيث نجدها تشير صراحة إلى 
الفقه المالكي أو تعتمد في وضع منطوقها على كتب الفقه المالكي» دون غيره» ومن أمقة النوع 
e‏ (73) جاء فيه: 

إن آجال الشفعة سواء منها الواردة في الفصلين 31 و 32 من القانون العقاري 
لسنة 1915 والمطبق على العقار المحفظ أو الواردة فى الفقه المالكى المطبقة على العقار غير 
المحفظ ذات طبيعة واحدة هي أنها آجال سقوط لا آماد تقادم" وقرار أآخر لنفس المجلس 
جاعغيه: " تطبق بشأن دعوى الشفعة فى العقار غير المحفظ قواعد الفقه المالكى" (74). ومن 
أمثة النوع الثاني قرار للمجلس الأعلى (75) صادر في نزاع يتعلق بعقار غير محفظ حيث 
اعتمد على شرح الزرقاني لمختصر خليل وشرح التاودي على تحفة الحكام لابن عاصم. 
فقد جاء في منطوق هذا القرار: "لما كان النزاع يتعلق بعقار غير محفظ فإنه يمكن إثبات 
ادعاء القسمة بشهادة اللفيف عملا بقول الإمام الزرقانى" وكثرت بغير عدول' وهي يشير 
إلى ما جرى به العمل من قبول شهادة اللقيف في المذهب "المالكي" فكان على المحكمة أن 
تناقش اللفيف المدلى به لإثبات القسمة سيما وأن شهوده يستندون فى شهادتهم إلى مستذد 
خاص فتعمل به أو تبطله وفق ما توجبه قواعد الفقه وكان عليها في حالة إبطال هذا اللفيف 
E GS‏ 
والمدعي لقسمة الثبات *** يأمر بالأصح بالإثبات 

قال الشيخ التاودي: فإ E‏ لھا نکن 
الك فد فحنت الهران ا صرحت بأن القسمة لا تثيت !ل بالكتابة واعتبرت الدعوى 
المدعمة باللفيف عارية من الحجة ورفضتها". 
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إن الفكرة الأساسية التي يمكن الخروج بها في تهاية هذا البحثء > هي أن اعتما 

a‏ لتس موده التعكب لها الذفب :اذ ا 
اللذاهب السنية لها دورها وأهميتها وقيمتها في خدمة الشريعة الإسلامية الغراء» وهي ترجع 

كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما وقم التفاف المغارية حول 
المذهب المالكي رغبة في الوحدة وإبعادا للفرقةء بعد أن فضلوا هذا المذهب على غيره من 
المذاهب» خصوصا وأنه المذهب المتمسك أكثر بالسنة. > وهم أهل السنة وققهه مرتبط کل 
الإرتباط بالحديث النبوي. 
ذلك أن الإتحاد في هذا المجال يقتضي خضوع الجميع إما لقانون وضعي واحد» 
أو لمذهب فقهي واحد . فإذا وجد القانون فذاك وإن لم يوجد يعتمد مذهب واحدء ونما كان 
المذهب المفضل عند المغارية منذ قرون هو المذهب المالكيء فينبغي خضوع المغارية كلهم 
لهذا المذهب تحقيقا لذلك الإتحاد. 

اا غ وخ الفا ففرا ن وع اة ك مو 5 الق ا 
يحقق اتحادهم» فإنه لا ضير من استقاء أحكام هذا القانون من مختلف المذاهب بما يحقق 
مصلحة المجتمع المغربي. 

وهذا فعلا ما نراه متحققا في بلدناء وحتى مشاريع القوانين التي هيئت مؤخرا في 
بعض نواحي المعاملات تؤكد هذه القكرة ِد نها تة تستقی نصوصها من مختلف المذاهب 
وليس فقط المذهب المالكي» ما دام aL E‏ 
اوم 

ولنأخذ كمثال قانون التجارة المغربي الموضوع مؤخرا(76)» فقد جاء في المذكرة 
الإيضاحية لمشروعه ما يفيد أن واضعي المشروع يعتمدون الفقه الإسلامي عموما وليس 
فقط الفقه المالكي من ذاك مثلا قول المذكرة: 

...وأخيرا فقد استهدف المشروع تحقيق انسجام بين مقتضيات القاتون التجاري 

ومقتضيات القانون ا مدني من جهة وبين قواعد القانون التجاري وقواعد الشريعة الإسلامية 
من جهة ثانية... وعلى المستوى الثاني من تحقيق الإنسجام تجدر الإشارة إلى أن الأفكار 
التى عبر عنها أعضاء اللجنة استندت بالأساس على الآيات القرآنية المتعلقة بالتجارة وعلى 
العادات التجارية ع وعلی الفقه الإسلامي... 

على أن الوحدة لا يقتصر طلبها فقط على جانب المعاملات بل هي مطلوية أيضا في 
جانب العباداتء ولذلك تقتضى وحدة العبادةء استقاء احكامها من مذهب سني واحد وهو 
في بلدنا المذهب المالكيء الذي يعتبر بالنسبة للمغارية منهجا في العقيدة وفقها في 
التعامل. 
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الهوامش 


ا- لا نريد الدخول هنا في الأسباب التاريخية التي كانت وراء دخول المذهب المالكي إل 
المغرب» فليراجع في ذلك ما كتبه الباحثون في هذا الباب» من ذلك عرض أستاذن 
الشيخ محمد المكي الناصري رحمه الله بعنوان المذهب المالكي مذهب المغارية 
الفضل" وعرض الأستاذ عباس الجراري بعنوان 'أسباب انتشا ر المذهب المالكر 
واستمراره في المغرب . وقد القبا ا 
سنة 1400 ه- ۱980م -انظر الجزء الأول من الندوة الصفحة 67ء و 169. 

2- الشاطبى-الموافقات... الجزء الثانى - الصفحة 40 وما بعدها 

3- سورة الحجر الآية 9. 

4- محمد فاروق النبهان - المذهب المالكي ودوره في المغرب - مجلة العربي - العدد 292. 
مارس 1983. الصفحة 71. 

5- من الأبحاث القريبة من بحثنا نذكر بحث شبيهنا حمداتى ماء العينين بعنوان" تأثر 
القوانين المغربية بآقوال المذهب المالكي" منشور بندوة الإمام مالك - الجزء الثالث- 
الصفحة 63 وما بعدها. 

a a So e SSG EC -6‏ 
الرحمان بن معاوية بالأندلس حين "أخذ...الناس جميعا بالتزام مذهب مالك وصير 
القضاء والفتيا عليه وذلك في عشرة السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك رحمه 
الله تعالى» وشيخ المفتين حينئّذ صعصعة بن سلام إمام الأوزاعية وراويتهم. وقد لحق 
به من أصحاب مالك عدة فالتزم الناس من يومئذ بهذا المذهب وحموه بالسيقف عن غيره 
جملة". (أنظر عباس الجرارى- أسباب انتشار المذهب المالكى واستمراره فى المغرب- 
ندوة الإمام مالك- الجزء الأول- الصفحة 192-193.) ٠‏ 1 

7- يقول محمد بن عمار الكلاعي البورتي: 
وکن في ذي المذاهب مالکيا * مدينيا وسنيا متينا 
مدينة خير من رکب المطايا * ومهبط وحي رب العالمينا 
نظرنا فى المذاهب ما رأينا * كمذهب مالك للناظرينا 
(انظر ندوة الامام مالك - الجزء الأول - الصفحة 48) 

8- كلمة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في ندوة الإمام مالك- انظر الجزء 
الأول من هذه الندوة الصفحة 41. 

9- ويقصد بها المعيار 

0- وتدعى المعيار الصغير تمييزا لها عن المعيار الكبير للونشريسي. 

1- انظر محمد اشليح: أصول قانون الإلتزامات والعقود من زاوبة واضعه وموضخدوعة: 
محاولة قراءة في قانون الإلتزامات والعقود المغربي من خلال سيرته - بحث منشور 
بمجلة القانون والإقتصاد - كلية الحقوق بفاس - العدد الخامس سنة ۱989 الصفحة 
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6. وانظر أيضا الأستاذ علال الفاسي رحمه الله: حفريات عن الحركة الدستورية 
في المغرب قبل الحماية: مذكرة مرفرعة من كاتب مجهول إلى جلالة مولاي عبد العزيز 
= الطلفة الثانية مطحهة الوسالة := الرباط نة 1982: 

12 اظن الفضل الراجع من دستون 1992 

3- احمد مجيد بنجلون الدستور المغريى مبادئه وأحكامه- 1977- الصفحة .٠6‏ 

4- الفصل السادس من دستور 1992. ومع أن الدستور المغربي لم يزد على هذا النص 
ما بقید أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع» كما فعلت دساتير عربية 
خری كالدستور المصري لعام 1971 الذي نص في مادته الثانية على أن "مبادئ 
الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع؛ » ومع ذلك فإن المغرب عقد العزم منذ 
فجر الاستقاال لى حعل الشرنغة الاشلامنة متدرا اساسا لتشريعه - وهكذا لا 
أسست اللجنة التي حررت مدونة الأحوال الشخصية في صيغتها النهائيةء لم تكن 
مهمتها قاصرة على هذه المدونة. فظهير تأسيسها المؤرخ في 9| غشت ۱957 سماها 
لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي حيث كانت الفاية تدوين مجموع هذا 
الفقه» كما عهد إلى اللجنة التي أنشئت بظهير 28 يناير 1958 "بالمراجعة التامة 
للتشريع الجاري به العمل بالمملكة ا مغربية" الأمر الذي يفهم منه مراعاة موافقة هذا 
التشريع لقواعد الشريعة الإسلاميةء كما جاء التعبير صراحة عن هذا العزم في خطاب 
لخلدلة الك مخمذة الخامشن طنب: الل راه يمخاسة الذكرى التامنعة والفشترين لجلوس 
جلالته على عرش اسلافه المنعمينء فقد جاء فيه" . .. وتأمر في البداية بوضع مجلات 
الأحكام على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقانون" (انظر مجلة 
القضاء والقانون - 1957- عدد ممتاز خاص بنشاط وزارة العدل في عهد الإستقلال- 
الصفحة 128) 

5- لقد جاء التنصيص صراحة على أن المذهب المالكي هى المذهب الشرعي للمغرب في 
المادة الرابعة من مشروع دستور مغربي وضع في 11 O AEE‏ 
المادة على أن "دين الدولة الشريفة هو الدين الإسلاميء والمذهب الشرعي فيها هو 
المذهب المالكي:. غير أن هذا المشروع ليس من عمل السلطان مولاي عبد ألحفيظ ولا 
حکومته» وإنما هو عمل جماعة مجهولة قد بكون فيها مغارية وأجانب» بعتوا به إلى 
جريدة "سان المغري" التي كان يصدرها بطنجة صحفي لبناني اسمه فرج الله نمور 
فنشرته في عددها السادس والخمسين الصادر بتاريخ 15 رمضان عام 1326 ه ١١(‏ 
أكتوير 1908 م) والأعداد الثلاثة التالية. (أنظر كتاب التحدي لجلالة ا ملك الحسن 
الثاني - الطبعة الثانية- 1983 - الصفحة 326. وقد تضمن الملحق الثالث لهذا الكتاب 
النص الكامل لمشروع الدستور هذا). 

6- كانت ظاهرة اعتبار المذهب المالكي شعارا من شعارات الدولة المغربية قد لفتت "نظر 
محكمة العدل الدولية في لاهاي عندما طلب المغرب من منظمة الأمم المتحدة أن 
تستشير المحكمة الدولية حول ما إذا كانت هناك روابط للصحراء مع المغرب. وقد كان 
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ذلك في يوليه عام 1975 عندما طرح القاضي السويدي بیترین (۴۴۲۸۴۸) هذا 
السؤال الذكي على الأطراف المتنازمة. يقول الأنص:'نظرا للأهمية التي أعطيت في 
هذه المناقشات لقضية الدين فإني -يقول الرئيس بيترين - أريد أن أطرح السؤال 
الآتي على المستشارين المغاربة والموريتانيين والجزائريين :" لقد وضح لنا أن السكان 
في المغرب وفي الصحراء الغريية مسلمون سنيون تابعون للمذهب المالكي. ل 
الإنتساب للمذهب المالكي خاصية تميزهم عن باقي سكان الأطراف الأخرى في بلاد 
المغرب مثلا سكان الجزائر المجاورة؟ " (أشار إلى هذا الأستاذ عبد الهادي التازي- 
المذهب المالكى كشعار من شعارات الدولة المغربية - ندوة الإمام مالك - الجزء الأول 
الصفحة 87 وما بعدها.) 

7- عبد الهادي التازي- المذهب المالكي شعار من شعارات الدولة المغربية - مرجع سابق 
الصفحة 87, 

8- ذهب القضاء المغربي إلى أن القوة القانونية لا تنسحب فقط على الخطب والرسائل 
الملكيةء بل تتعداها إلى الأوامر الملكية التي تصدر مشافهة » من ذلك مثلا ما قضى 
به المجلس الأعلى بتاريخ 7 أبريل 1978 من رفض الطلب الذي تقدم به مولاي احساين 
بن عبد الله بسبب الشطط في استعمال السلطةء والرامي إلى إبطال المقرر الضمني 
الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرفض لطلبه الرامى إلى العدول عن 
تدخل ناظر الأحباس الصغرى بمراكش في شؤون زاوية مولاي أبراهيم بأحواز 
مراكش وقد علل المجلس الأعلى قراره بالرفض بأن مقرر وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ليس فيه شططا في استعمال السلطة, لأنه يستند إلى أمر ملكي صدر إليه 
مشافهة. ذلك أنه ناء على الشكابنات المتحددة الصابرة من طرف كث من الشرقاء 
المنتسيين لهذا الضريح راحو اللا بره الله اوه الماع إلى وين 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن تنظر هذه الوزارة في شؤون هذا الضريح بما في 
ذلك الفتوحات". (قرار المجلس الأعلى عدد 8 الصادر بتاريخ 7 أبريل 1978 في الملف 
الإداري عدد 38241. منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 129 الصفحة 154) 

9- محمد أشركي. الظهير الشريف في القانون العام المغربي. الطبعة الأولى 
1403-3 الصفحة 159. وقد نقله عن المختار السوسي- المعسول- الجزء 13- 
الصفحة 219, 

0- أنظر تفصيل هذه المسائل وما يتعلق عموما بالظهیر الشریف عند محمد أشرگی 
ل 

ن إكساء الخطب والرسائل الملكية قوة قانونية مؤيد من القضاء المغربي» حيث تجلى 
د ققد أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط في 
9 فبراير 1960 قرارا قضى بحل الحزب الشيوعي المغربيء خلافا للحكم الإبتدائي الذي 
صدر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 29 أكتوير 1958. وقد استند هذا القرار على 
مبادۍ وردت في خطاپ العرش الذي كان قد ألقاه جلالة الملك محمد الخامس طيب 
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الله تراويى 18 رایز 155 . وهكذا صرحت محكمة الإستئناف أن" جلالة الملك محمد 
الخامس قد أعلن فی مناسیات عدة بآن آية إيديولوجية تنتسب إلى ال مادية هي مخالفة 
لالع الت الت ف الا اهر اروخ ليا واشستشهدت المحكمة نفقرة من خطات 
العرش الذي ورد فيه: '...فالإسلام في جوهره دين يسر سمح يكفل الإستقرار 
والتقدم والسعادة والرفاهية للذين يتبعون هديه: فمع سماحته وعدالته ليست لنا حاحة 
إلى اعتناق المذاهب المادية الأجنبية المتنافية مع معتقداتنا وأنظمة مجتمعتا ..." وقد 
أيد المجلس الأعلى قرار محكمة الإستئناف المذكور بقرار مؤرخ في 28 ماي 1963. 
(محمد أشركي - الظهير الشريف في القانون العام ا مغربي. الصفحة 143). 

2- جاء في خطاب الأستاد أحمد أبا حنيني بوصفه رئيسا أولا للمجلس الأعلى » والذي 
ألقاه بمناسبة حفل افتتا ح السنة القضائية 1970 1971٥‏ بتاریخ 27 أکتوبر 1970 ما يلي 
'فالحصانة واجبة للظهائر الشريفة وكل مقرر ملكي سواء كان ذا صبغة تنظيمية أو 
فردية". (قضاء المجلس الأعلى عدد 18 أكتوير 1970- الصفحة 13). 

3- محمد أشرگي - الظهير الشريف. .. مرجع سابق- الصفحة 144 و 145. 

4- أنظر: عبد العزيز بن عبد الله: اف لا كر هة اله دو الفرب مرا 
- ندوة الإمام مالك - الجزء الأول - الصفحة .1١١‏ والجيلاني لعبد ١‏ السالمي: خدمة 
المذهب المالكي في الصحراء المغربيةء ندوة الإمام مالك - الجزء الثالث - ندوة الإمام 
مالك - الجزء الأرل- الصفحة 225. 

5- ندوة الإمام مالك - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الجزء الأول- الصفحة 5. 

6- ندوة الإمام مالك- الجزء الأول - الصفحة 12. 

7 محمد الكشبور 2 قانوق الأخوال القنخصية : الزو اج والطااق الطبعة الأزلى 
1-!141 الصفحة 15. 

8- يرى بعض الباحثين أن إختيار لفظ (مدونة ) بدل كلمة (قانون) إنما جاء اقتباسا من 
(مدونة مالك الكبرى) وهذا يعني تاثر ثر المغاربة العميق بمنها ج المذهب المالكي وطريقته 
إسما ومعنى .أنظر عبد الكريم شهبون: التشريع والقضاء في المغرب وارتباطه 
بالتشريع الإسلامي . مجلة الميادين كلية الحقوق بوجدة العدد الثالث السنة 1988م 
الصفحة 54. 

9- أما الصياغة القانونية لنصوص المدونة فقد اعتمد فيها إلى حد بعيد على القانون 
الصري الصادر سنة 1920 وعلى القانون السوري الصادر سنة 1953. 

0- علال التقريب: شرح مدونة الأحوال الشخصية طبعة 1310 ه 1964م 
الصفحة 3 

ا ق an‏ الطبعة الأولى 1988/1408 الصفحة 15 وعبد الكريم 
شهبون: التشريع والقضاء في المغرب وارتباطه بالتشريع الإسلامي مرجع سابق 
الصفحة 59 وما بعدها. 

2- وتقول المذكرة الإيضاحية أن ذلك يعتبر تلفيقا حسنا للمذاهب جمع بين مقتضيات 
الخدفك رما قسشتلرمه المضلحة وهراعاة الخلاف حن أضول مدهت الإماخ مالك 
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a -3‏ قتصر على رضعة واحدة» ققد جاء في الفصل 
2 " لا يكون الرضاع مانعا إلا بتوافر الشرطين التاليين: :2 أن ثبت بقينا 
ا أرضعته رضعة كاملة بحسب المتعارف. 

4- الفصل ا3 من المدونة. 

5- مجلة القضاء والقانون عدد 5 الصفحة 452. 

6- هذه اللجنة عينت بظهير 19 غشت 1957 وكان أعضاؤها هم محمد بن العريي العلوى 
والمختار السوسي» وعلال الفاسي وعبد الرحمان الشفشاوني وأحمد بن اليزيد البدوي, 
ومحمد داود» وعبد الواحد العلوي» والحسين بن البشير وحماد العراقي. 

7- مجلة القضاء والقانون عدد 5 الصفحة 461. 

8- مجلة القضاء والقانون عدد 5 الصفحة 468. 

39- - غير أن هناك من يرى أن مذهب أبي حنيفة في هذه المسالة لا يدعمه أي سند من الكتاب 
أو السنة. أنظر مثلا محمد الحبيب التجكاني- قضية الأحوال الشخصية بالمغرب - 
طبعة 1994- الصفحة 109. 

0- بخصوص تحديد مفهوم الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل أنظر الأستاذ عبد 
النبى ميكو الوسيط فى شرح مدونة الأحوال الشخصية- الطبعة الأولى ا197 الصفحة 
0 وما بعدها. ومحمد الكشبور - قانون الأحوال الشخصية الصفحة 24 وما بعدهاء 
وعمر بن عبد الكريم الجيدي - العرق والعمل في المذهب المالكي طبعة 1984 و محمد 
رياض- الفتوى بين النظر والتطبيق في المذهب المالكي- أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 

في العلوم الإسلامية- دار الحديث الحسنية - السثة الجامعبة 414|ه- 45اه 
(1993م-1994م) الصفحة 951 وما بعدها. 

1- كانت محكمة القاضي الشرعية قبل الحماية تحكم بالراجح أو المشهور أو ما جرى به 
العمل من مذهب الإمام مالك في جميع القضايا الان زالكنا نة (انظر حماد العراقي 
محاضرات ت في تاريخ التشريع ألإسلامي 8 ص 136 ( 

42- ذهب الأستاذ محمد رياض إلى أن الذي يأتي في المرتبة الأولى هو ما جری به العملء 

ثم الراجح» ثم المشهورء > على خلاف في ذلك بين المجتهد والمقلد . (المرجع السابق- 
الصفحة 955). 

3- قرار عدد 61 صادر بتاريخ 16 يناير 1982 (أشار إليه محمد الكشبور - قانون الأحوال 
الشخصية... ص29 وانظر أيضا قرار المجلس الأعلى مؤرخ في 1985/12/4 في الملف 
عدد 98092 مجلة رسالة المحاماة العدد 5 / أبريل 1988 الصفحة 212. 

4- قرار عدد 327 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27 الصفحة 145 وما 
بعدها. 

45- قرار عدد 583 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 الصفحة 97 وما بعدها. 

6- أنظر محمد الكشبور قانون الأحوال الشخصية الصفحة 31. 

7- للمزيد من التفصيل في مقارنة قانون الإلتزامات والعقود المغربي بمجلة الإلتزامات 
والعقود التونسية يراجع: محمد شليع: سلطان الإدارة في ضوء قانون الإلتزامات 
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والعقود المغريى» أسسه ومظاهره في تظرية العقد... كية الحقوق الرياطء سنة 
1983 

48- أنظر المقدمة التي وضعها ستيفان بيرج ٥۲2ء8‏ .5 لقانون الإلتزامات والعقود المغربي 
- كتاب المدونات والقوانين الجاري بها العمل في منطقة الحماية الفرنسية با مغرب 
الجزء الأول الصفحة 292. وللمقارنة يمكن الرجوع أيضا إلى مقدمة عTissi G.‏ 
ومقدمة 2٣ةا1ن)١ة5‏ . لنفس القانون 

9- محمد شليح: أصول قانون الإلتزامات والعقود المغربي... مرجع سابق. 
الصفحة 77, 

0- مع العلم أن هذه اللجنة الإسلامية لم يسمع لها بإحلال أحكام الفقه الإسلامي محل 
الأحكام الوأاردة في المشروع والتي تخالف الشريعة الإسلامية (محمد شليح- المرجم 
السابق- الصفحة 64 هامش 35. 

51- القانون رقم 364 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965). 

2- الأستاذ أحمد الخمليشي: مسؤولية الورثة عن ديون الموروث. المجلة المغريية للقانون 
والسياسة والإقتصاد . العدد 2/يونيه 1977 الصفحة 118. 

3- منها فصول ألغيت فقيما بعد كالفصل 140 الذ ي ألغي بظهير 19 بولیوز ۱922, 
والفصل 193 الذي ألغي بعد أن انتفى بتوحيد المحاكم قيام عدة جهات للتقاضي على 
أساس جنسية المتقاضي . والفصول العشرة التي تنظم الوفاء ء بطريق الشيك وهي من 
الفصل 5 إلى 334 حيث ألغيت بالفصل 76 من ظهير 19 يناير 1933 الذي بتضمن 

تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيك. والفصل 726 الذى ألغى مؤخرا 
بمقتضی ظهیر رقم 1.95.153 بتاریخ 1995/8/11. . i‏ 

4- أنظر محمد شليح: أصول قانون الإلتزامات والعقود من زاوية واضعه وموضوعه... 
مرجم سايق الصفحة 70 وما بعدها. 

55- أنظر محمد شليح: أصول قانون الإلتزامات والعقود من زاوية واضعه وموضوعه... 
مرجع سابق الصفحة 70 وما بعدها. ومن هذا المرجع استقينا الإحصاءات والنسب 
المذكورة في المتن. 

56- - أنور الجندي: سموم الإستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية دار الجيل بيروت 
مكتبة التراث ث الإسلامي القاهرة الطبعة الثانية سنة 1985 الصفحة 108. 

57- - منهل الصديق العلوي: القانون المدني الفرنسي مأخوذ من مذهب الإمام مالك ندوة 
الإمام مالك الجزء الثالث الصفحة 196. 

8- المرجع السابق الصفحة 204/203 

59- دفاع عن الشريعة سلسلة الجهاد الأكبر رقم | مطيعة الرسالة الرياط 1966 
الصقحة 73. 


60- أنظر رأيا مخالفا للآراء السابقة للأستاذ محمد شليح: أصول قانون الإلتزامات 
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61- ما الأحكام المتعلقة بالتحفيظ العقاري فيتظمها ظهير 9 رمضان 1331 ٠2(‏ غشت 
1913( 

62- ورد هذا القرار عبد الناصر توفيق العطار - شرح أحكام الإيجار في التقنين المدني 

تشريعات إيجار الأماكن الطبعة الثالثة ص 7. 

03- 1 عدد 4۱5 صادر فى ١٠8‏ مارس 1986 مجله القضاء والقانون عدد 139 الصفحة 
108. : 

4- قرار صادر فى 18 أكتوير 1978 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ص 67. 

5- قرار عدد 1011/51 الصادر فى 16 دجنبر 1981 المجلة المغريية للقانون والسياسة 
والإقتصاد العدد 14/13 سنة 1983 الصفحة 125 . 

6- وهو قانون 26 نایر 1965. 

7- قرار الغرفة الشرعية عدد ا26 صادر في 22 ماي ۱979 (أشار إليه محمد الگشبور 
- مشكلة التنازع بين الفقه المالكي وقانون الإلتزامات والعقود في مجال العقار غير 
المحفظ. المجلة المغريية لقانون واقتصاد التنمية كلىة الحقوق بالدار البيضاء العدد7. 

8- قرار عدد ۱26 الصادر فى 25 فيراير ا198 المجلة المغريية للقانون والسياسة 
والإقتصاد العدد 14/13 السنة 1983 الصفحة 122 وأنظر أيضا قرا n‏ 
المؤرخ في 1985/12/4 في الملف عدد 98092 مجلة رسالة المحاماة العدد 5 أبريل 
8 الصفحة 212. 

9- أنظر أيضا قرار المجلس الأعلى عدد 7 بتاریخ 2 يولیوز 1985 ملف عقاري عدد 
E‏ رات المجلس الأعلى - مادة الأحوال الشخصية- الجزء 
2 من 1983 إلى 1992ء منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية. 
الصفحة 179. 

0- قرار عدد 59 الصادر فى 26 ينابر 1973. المجلة المغربية للقانون والسياسة 
والإقتصاد . العدد 14/13 السذة 1983 الصفحة 119. 

71- قرار عدد 375 صادر فى 18 مارس 1986 مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 40 


الصفحة ۱55. 

2- قرار عدد 375 صادر بتاريخ ١8‏ مارس 1986 - مجلة قضاء المجلس الأعلى - عدد 
40. الصفحة 156. 

3- قرار عدد 748 صادر فى ۱8 مارس ۱986 مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 40 
الصفحة 155. 

4- قرار عدد 1617 صادر فى 26 أكتوير 1983. مجلة قضاء المجلس الأعلى. العدد 
34-3 الصقحة 52. 

15 قرار عدد ۱40 صادر في 31 ينابر 1984- مجلة القضاء والقانون العددان 34-133 
الصقفحة 175. 


6 القانون رقم 15.95. أنظر الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996. 
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مدخ إلى ترات المدذهت الال 
فى الجامعة المغربية 


كلية الاداب والعلوم الإنسانية بفاس 


منذ أن انتشر ال مذهب المالكي في المغرب و الأندلس» في حياة صاحبه الإمام مالك 
ابن أنس رضى الله عنه» و هو يحظى بالعناية و الإهتمام من قبل الأجيال المتوالية من علماء 
التحت: رخا و فالاو وها و ففارسة تطندقة وق طلك الات ته مخ مز 
تلك العهود إلى اليوم » لا في الغرب الإسلامى وحده» بل في المشرق أيضاء و يكفى أن 
نستعرض أسماء المصنفات التى تمثل تراث المذهب لنقف على الغنى الكبير للمكتية 
المالكيةء و لعل إنجاز بحث بيبليوغرافي شامل عن تراث المذهب المالكي كفيل بتقريب تلك 
المكتبة من المهتمين. وهو إنجاز براودنا الطموح إلى تحقيقه» أو الإسهام فيه بنصيب. 
أو مفقودا » فإن تضافر الجهود من شانه أن يحقق النتائج الطيبة المرجوة. 

و من هذا المنظور؛ نؤثرأن نركز على مظهر من مظاهر ذلك الإهتمام» ويتمثل في 
نصيب المذهب المالكي و تراثه من العناية والاهتمام في البحث الأكاديمي بالجامعة 
المغربية. من خلال بعض النماذج بطبيعة الحالء لأنه يصعب الإلمام بجميع النماذج في 

و يمكن تحديد العناية بالمذهب و تراثه في الجامعة ا لمغربية في مظهرين اثنين: 

- تحقيق النصوص . 

- الدراسة المنصية على جانب من جوانب المذهب أو علم من أعلامه» كليا أو 

و قد حظي موطاً الإمام مالك بعناية زائدة» من خلال ما كتب عنه من جهةء» و من 
خلال تعدد الشروح التى انصبت عليه من ناحية أخرى» إذ اتخذ عدد من الباحثين جانبا 
من تلك الجوانب موضوعا لأطروحات أكاديمية في الجامعات المغرييةء ولا غرو في ذلك فقد 
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غ اش اعام الاي لكي ف التب ادي جوم راتحم ةين اتر 
المعافري» كتاب الموطا الذي تولى شرحه «أول كتاب آلف في شرائع الإسلام» و هو آخره. 
لأنه لم يؤلف مثلهء إذ بناه مالك رضي الله عنه على تمهيد الأصول للفروع» و نبه فيه على 
معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله و فروعه». 

ومن المصنفات الهامة التي تمثل عماد المذهب المالكي ذلكم المصنف الهام الذي ألفه 
العلامة المغربي أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي اليازغي الذي استشهد فى 
الخرون الصلببة با مشر هة 549 هد يعدن ترلى القدريس بلق امالك بالعامع 
الامو ندشن فخت لوطا ا غاو ان طف تدب الال ف رة مده مالف 
وق لل مخطوها بدا عن ايذئ الذا رشن إلى أن تول االاستا ءالما خة اك الوشش 
من هيأة التدريس بكلية الآداب بفاس تحقيقه و العناية بهء اعتمادا على نسخة فريدة و 
أنجز قسما منه لنيل دبلوم الدراسات العليا من آداب فاس. 


العربي المعافري(468ه - 543ه) أحد أقطاب المذهب المالكي النبغاء؛ و هكذا فقد أنجزت 
E E a E aS E a‏ 
2- حققت الدكتورة عصمت دندش مجموع رسائله. 
حقق اناد المصطف مرن كانه فاون الترنل): 
4 حقق الأستاذ الحسن زين فيلالي كتابه (القبس في شرح موطإ مالك بن أنس)ء 
و مائة عنوان»› دراسة و شرحاء ما بین مطبوع و مخطوط و مفقود» ذکرها دان 
يدي تحقيقه الذي جاء فيما يناهز خمسين و سبعمائة صفحة مرقونةء بالإضافة 
5 أنجز الأستاذ عبد الرحمن الزخنينى دراسة أكاديمية عن الجانب الأصولي 
عند أبي بكر بن العربي» و ذلك في رسالته الجامعية التي تقدم بها ليل دبلوم 
الدراسات العليا في أصول الفقه تحت عنوان: (أبو بكر بن العريي المعافري 
أصولبا)ء و هذه الرسالة الجامعية هى التي نتخذها نموذجاء و نحاول تقديم 
کو ا ارما زرا وهن تضاهر اه نك العا ف ايرا 
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المذهب المالكي» و توجد مرقونة بكلية الآداب بفاس »و قد أنجزها صاحبها تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور الشاهد البوشبخى. و ناقشها فى نهاية السنة 
الجامعية: 1988-.۱989, 

3% موضوع الرسالة و أهدافه و مصادره: 


العريي المعافري الأندلسي» ويهدف إلى الكشف عن هذا الجانب من فكرهء و جمع مباحذه 
و تصنيف عناصره و دراستها وفق نسق يخرجها إلى النورء و يجعلها في متناول الدارسين 
في بعدها النظري و التطبيقي بلغة مبسطةء و منهج مرتب مضبوطء يعتمد الاستقصاء فى 
الو ا ال ر 
E AE‏ ع ا فو ا ا هن هة اريت 
مقدمتها بطبيعة الحال مؤلفات ابن العريي الآتية: 
كتا المخضول في غلم الأضتول 
- کتاب أحكام القرآن 
کاي القن فی شرع فرط جاك ین اناق 
- كتاب السالك فى شرح موطإٍ مالك 
- و کتاب قانون التاویل 
و هذه المصنفات منها المخطوطء و منها المرقونء و منها المطبوع. 
خطة الدراسة و منهجها و ميباحذها : 
و الرسالةء كما أنجزها الباحثء» تقع فى قسمين » خصص أولهما لحياة ابن 
العربي و آثاره؛ و یکاد یکون مستقلا بفصوله و مباحثه > و خصص ٹانیهما لأصولية ابن 
العربي؛ و هو القسم الهام و الجوهري في الدراسةء كما يدل على ذلك عنوانها. 
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القسم الأول 
مباحنه و قیمته 


ينقسم القسم الأول إلى تمهيد و فصلين؛ ما التمهيد فهو عبارة عن عرض للمعالم 
ال لتم ان اجر وهاه ي الا اها وا واا ن 
الباحث قد رى أن الإلمام بعصر ابن العربي من الشروط الكمالية التي ينطلق منها الحديث 
عن شخصیته» لأنه یساعد على فهم کثیر من جوانب حیاته و شخصیته . 


و اّما الفصل الأول فقد خصصه الباحث للحديث عن نسب ابن العربي و حياته» و قر 


ف ا فی دل مراد و كةن م 

ا و و ی 

EN AN N 

- الجانب السياسي و الإداري من حياته. 

- نکبته و ما کان لها من أثر في حیاته. 

- وفاته. 

- ابن العريي بين الإنصاف و الإرجاف» و تحدث فيه عن بعض الإرجافات 
التي أرجف بها عليهء و عن تصدي المنصفين لذلك . 


بينما خصص الفصل الثاني من القسم الأول للحديث عن آثار ابن العربي» و قد 
جاء في بحثين اثنين» استأثر أولهماء بأقسامه الثمانيةء بعرض مؤلفاته بين مختلق العلوم» 
مع التوقف عند المؤلفات التى نسبت إليه. و استأثر ثانيهما بالحديث عن أشهر تلامذته. 

و قد استطاع الأستاذ الزخنيني أن يقدم فى هذا القسم ترجمة وافية للرجلء موثقة 
في مختلف العلوم و الفروع» و قد حرص فيه على توثيق نسبتها إليه» و يناهز عددها 
التسعين مؤلفاء قام بقراءتها قراءة متأنية داخلية منبثقة من صميم ذاتهاء و ذلك ما جعله 
و تمثل آسلوبه و منزعه خلال رحلته الطويلة مع مصنفاته. كما صحح بعض ما قيل عن 
رحلته رفقة والده إلى المشرق» و أبان الدوافع الحقيقية وراء تلك الرحلة» اعتمادا على 
من أن الرحلة كانت من أجل القيام بمهام السفارة للمرابطين لدى العباسيين بالمشرق . 
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و مما لا شك فيه أن هذا القسم التعريفي و الغني» و إن بدا مستقلا بذاته. ضروري 
لفهم مزاج القاضي أآبي بكر بن العربي و فكره» و إضاءة جوانب متعددة من شخصيتهء 
تساعد على فهم كثير من الأمور التي خاض فيهاء و على تعليلهاء و في مقدمتها فكره 
الأصولي. 

و قد انتهى الباحث إلى رسم شخصية ابن العربي و الكشف عن مزاجه وتصوره 
المذهبي فقرر آنها شخصية يمكن أن توصف بأنها حرة في رأيهاء واقعية في تفكيرهاء 
مختارة في توجهها و في استنطاقها للنصوص» شخصية لا تنساق وراء العصبية ا مذهبية 
العمياءء و لا تقر إل ما هو مبني على أساس سليم» كما استنتج أن ابن العربي يرفض الغلو. 
و يدعو إلى الاعتدال» و يسفه الجامدين على ظواهر الألفاظ. 


وهو من ناحية أخرى» يتميز من حيث المزاج بالحدة و صلابة المواقف» والإعتزاز 
بآراءه و تصوراته» و الإعجاب بما عنده من العلم» و يرجح الباحث أن يكون ذلك عاملا فى 
إثارة المواقف ضده» و سبيا فى الثورة عليه مما كان له كبير الأثر فى نفسه و فى كتبه. 
الباحث يؤكد أن ابن العريى ظل قطبا من أقطاب المذهب المالكى فى الغرب الإسلامى» يعتز 
بالانتساب إليهء و يلتزم بالتحرك في إطار أصوله العامة و قد كان يغذي هذا الإلتزام 
ا لمذهبي عنده تصور أشعري خالص» و سنية ملتزمة صافية » و سلفية ثابتة الأركان. 


القسم الثاني 


و عباحته و قیمته 


وأماالقسم الثاني من هذه الرسالة الجامعية فقد خصصه الأستاذ عبد الرحمن 
الزخنيني لدراسة الفكر الأصولي عند أبي بكر ين العربي» و عنونه ب:(أصولية ابن 
العربي). و عالج هذا الموضوع في مدخل و خمسة فصول» و هكذا فقد جاء المدخل بمثابة 
تمهيد موجز عن الأصول و الأصوليين إلى عهد ابن العربيء تحدث فيه عن نشاة علم أصول 
الفقه و تطور موضوعه» و مناهج التأليف فيه» مع التمييز بين منهج المتكلمين و منهج 
الفقهاء» و عرض أهم المؤلفات التي تقوم عليها المكتبة الأصولية. 

وفى الفصل الأول درس الباحث أصولية ابن العربى على مستوى ال منهج» في جانبيه 
النظري و التطبيقي, فبعد أن عرض بعض القضايا المنهجية عند ابن العربي على وجه 
الإجمال» تحدث في مبحث تان عن منهجه في تأصيل الأصول من خلال ما أسماه : 
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(مداخل التأصيل)ء و حددها في المداخل الآتية: 
كل التافل اا 
- مدخل التصحيح. 
تخل النكة الأضولة: 
- مدخل الاعتراض الافتراضى. 
موقل الت عل اه ٠‏ 
- مدخل الاختلاف. 
تللق 


و يستنتج الباحث من هذه المباحث أن منهج ابن العربي يقوم على تنويع المداخل 
الدليل و البيان-الخبر الشرعي- أقسام الخبر - الفعل والتقريرالنبويين - الإجماع 
- القياس - الأدلة التبعية. 
وا هة اق لغري موا رهل مجح افو الي لرل ا ماو ا 
ا و کی ر ا ا 
- الدليل أولا. 
كو فة التظر افا 


و يتميز هذا الفصل بطوله بالقياس إلى باقي فصول هذا القسم من الدراسة. 
لاعتماده على العرض و التحليل و المناقشة و النقد بشىء من التفصيل» و ميل الباحث إلى 
الموازنة بين استعمال الأدلة عند الاصوليين ومناهجهم فى ذلك ليبين تصورات ابن العربي 
و مواقفه و سمات منهجه. و يمكن التمثيل منهج الأستاذ الزخنيني في دراسة أصولية ابن 
العربي على مستوى الأدلة الشرعية في هذا الفصل بالمبحث السابع. و قد خصصه للأدلة 
التبعيةء باعتبار أنها لا تنفصل عن الأدلة السابقة » و لكونها تتويجا للمباحث الأخرى في 
هذا الفصلء وقد حدد الأدلة التبعية عند اين العربي في سبع: 
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أولها: قول الصحابي» موازنا بینه و بين القياس. 

ثانيها: الإستصحاب » و تحدث عن حقيقته و أنواعه» و منها استصحاب حال 

الإخقاع ى استس جات ال العقل 

ثالثذها: الاستحسان. 

رابعها: المصالع المرسلة. 

خاسا الذران: 

سادسها: شرع من قبلنا. 

و سابعها: العرف و العادة و قد تحدث فيه عن حقيقة كل منهماء و عن حجية 
العرف» والعرف في المذهب المالكيء مشيرا إلى ما يقرره ابن العربي من 
تفرد المالكية باعتبار العرف أصلا من أصول الفقه» دون أن يغفل الباحث 
رااان ارف 


الشرعية» و جعله فى خمسة ميباحثء تناول فى أولها: التكليف» فتحدث عن مفهومهء وعن 
التكليف و الطاقةء و أقسام ما ل يطاق» و تكليف الكفارءوعن عوارض الأهلية» و هى : 
الإكراه و الهزل و الخطاً و الجهل و الحيض و النسيان والسكرء و تناول في المبحث الثاني 
طبيعة الحكم الشرعی فتحدت عن ماهیته ومصدره و متعلقه و مرونته و تنوعه. بیتما تناول 
في المبحث الثالث الحكم الشرعي و فروعهء و هي: الواجب» و الحرام» و المندوبء و المكروهء 
و المباح. وتحدث في كل فرع من هذه الفروع عن مفهومه و أساليبه و مراتبه. و في المبحث 
الشرعي باعتبار الترخيص و التعليل» وجعله في فرعين: 

الأول: للعزيمة و الرخصةء تحدث فيه عن حقيقة كل منهماء و عن أقسام الرخصة 
الماضيةء و الرخص المتعلقة بعزائم التشريعات الإسلاميةء على سبيل المقارنة. 

الثانى: لتعليل الأحكام» و تحدث فيه عن الأحكام بين التعليل و عدمه. و تعليل أصل 
بأل ةو اطرا د الةو تد ها و كار الفة ى التغليل بذكن الضةة والخلل اک ن 
علة. 


الموازنة بينه و بين غيره من الأصوليين. 
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و نستخلص مع الباحث» من هذه الفصول الثلاثة» أن ابن العربي من الأصوليين 
التشرد ية» بناء على ضوابطه و معايیره» و من الذين لهم وقفات أصولية دقيقةء و تخريجان 
الساميةء و تنبى بوجود ذهن متوقدء و فكر متحرر يرفض الجمود» و يعتمد العقل إلى جانب 
النقل» و يرى أنهما متعاضدان» و أن ما جاء به الشرع لا يتناقفى مع ما يراه العقلء و نتيجة 
لذلك فهو يتوسع في الأخذ بالأدلة الشرعية بجميع أنواعهاء كما يتوسع في تعليل الأحكام, 
إلى غر ذلك من الملفخظات التي مسطها الناحة: 


اما لفل الا فد درم ف أو ابن لري على مى اة او 
و هو مبحث هام و ضروري» لأنه لا أصول بدون لغةء حتى إن الإمام الشاطبي قد ذهب 
إلى أن المبتدئ في اللغة مبتدئ في الأصول, و المتبحر في اللغة متبحر في الأصول. و يرتبط 
هذا اة اها بال الترل و ا0ا ن الى وا احضو و اعارا عد 
مصادره» فقد جعل الباحث هذا الفصل في ستة مباحث تتكامل فيما بينها لتقدم تصورا 
عاما للثقافة اللغوية لابن العربي» و هي شرط لكل أصولي. 


و المباحث الستة التي بتكون منها هذا الفصل هي: 


- العموم و الخصوص. 
- الإطلاق و التقييد. 
E‏ 
- الحقيقة و المجاز. 

- الدلالات. 

- التأويل. 

و إذا كان هذا الفصل يعنى بالحقيقة و المجاز و الدلالة و التأويل و علاقتها بالفكر 
الأصوليء فإن الفصل الخامس و الأخير يعنى فى بعض مباحثه بالاجتهاد» وعنوانه: 
أصواية ابن العربي على مستوى لواحق الأحكام الشرعية. و يدور موضوع المبحث الأول 
على النسخ و حقيقته و تقسيماته في القرآن الكريم » و في السنة النبوية الشريفة. و قد 
ميز الباحث بين أقسامه فقسمه باعتبار الدليل إلى: ٠‏ 


- نسخ القرآن بالقرآن. 
تسخ السنة بالستة 
فسخ السنة بالقرآن. 
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- نسخ القرآن بالسنة. 
وقي القسخ اعبار اليدل مير بين: 


- النسخ بالأخف. 
- والنسخ بالأشد. 


و باعتبار الأسلوب ميز بين : 


- النسخ الصريح. 
- و النسخ الضمني. 
وفي مجال التعارض و الترجيح قسم التعارض باعتبار المقتضى و باعتبار الأدلة 
المتعارضة و كذلك الأمر في الترجيح المعنوي» وهكذا. 
وفى المبحث الثالث و الأخير توقف الباحث عند الاجتهاد و التقليدء فيين حقىقة كل 
منهما ومشروعیته» و ما يجوز فيه الاجتهاد و ما بجوزفيه التقليد. 


ومن الخلاصات التي ينتهي إليها الباحث في الفصلين الرابع و الخامس أن أبا بكر 
بن العربي يرى في مجال التأويل أن الألفاظ تحمل على الغالب في الاستعمال» و على أقل 
الوجوه» و على مقتضى اللغة و العرف» و أن التأويل السليم هو المؤسس على ضبط المعاني 
لقعو دة من الالفاظ دون غار الظداهن التي شرا ها تي السك بها إل النخد عن 
قاض و افر اف فن اضما فة ى أن الفا الفا وة لظفا بار و كف 
ما وراءه من المعاني المقصودة منه . 

و فیما بتعلق بالاجتهاد و مكانته و قيمته و أولويته على التقليدء يقرر الباحث أن 
القاضي أبا بكر بن العربي «يرى أن الإجتهاد أصل من أصول الدين و الشريعة... و يشدد 
النكير على من ينكره مخلدا إلى التقليد و الجمود » ويتوسع فيه إلى درجة أنه يقول بتأصيله 
عند الأنبیاء و غيرهم» و يرى أنه أولى بالتقليد» و أنه متعين على العلماء القادرين عليهء و 
أن کل مجتهد مصیب» و يقول بجواز الاجتهاد قي الأحكام المنفذةء ويجوازه في الأمور 
الدينية والدنيويةء و بتحريم التقليد إلا في حالة الضرورة أو لعجز النظرء. 

بل يذهب ابن العريي أبعد من ذلك فيرى أن القضاء لايسند إلا لمن كان مجتهداء 
إلا في حالة الضرورةء و أن القاضي المخطئ بسبب جهلهء يعتبر متعديا يقتص منه في 
ماله ویدنه. 

و يعلق الأستاذ الزخنيني على كل ذلك بقوله: 


205 


«و هو تصور أصولي واسع الأفقء منبعث من فهم دقيق لأسرار التشريع ومقاصده 
البعيدة. و دال دلالة واضحة على فكر متحرر في استنطاق النصوص, ملتزم بالأصول 
الثابتة» رافض لأآي نوع من أنواع الجمود الذي يثبط الهمم» ويؤدي إلى قصور التشريم 
و عجزه عن مسايرة الحياة المتطورة... إنه تصور ضارب بجذوره في أعماق تا 
اللر اد ق ك املف الال من هراج فمو اة الهاداك 
البرهنة على خلود التشريع الإسلامي ومرونته و صلاحيته لكل عصر». 


و بناء على ذلك يؤكد الباحث أن ابن العربي أهل لأن يصنف ضمن الأصوليين 
المؤصلين لأصول المذهب المالكيء و المركزين لأسسه و دعائمه. و على الرغم مما روى عنه 
من اندقاعات و مبالغات و تهويلات فهو يرى أنه يبقى أصوليا قوياء ومؤصلا بارعا لأصول 
الفقه» و قطبا من أقطاب أصول المذهب المالكى» كما يؤكد أن ما أصله ابن العربى و غيره 
من السابقين عليه لم يخرج عنه المالكية بعد بل إنهم قد برهنواء بفضلهء على واقعيتهم 
و اعتبارهم لما يجري في الحياة العلمية من تغير و تجدد» و على اهتمامهم بالبحث عن أحكام 
ایا ل ای رل ا ن ی کل عن قال جا خف الارن هی ر و هر 
متوازيا مع ما يظهر في الحياة العلمية من قضايا تستدعي اكتشاف الأحكام الشرعية لها 
عن طريق استعمال النظر. 


نفل ان آلفات الكرى :ا ان الها ا فاده الرس نازخ ا وهاه 
التي حققتها هذه الرسالة في جانبيها المتكاملين عن ابن العربي وآثاره تعريفا و نقداء و عن 
فكره الأصولى عرضا و تقوبماء فنجده يحمل اهمها فی خاتمة دراستهء و ايرزها ما بلي: 
ا- أظهرت هذه الدراسة الفكر الأصولى للقاضى أبى بكر بن العربى إلى الوجودء بشقيه: 
لارو اة ا ره عل و فى اول الاك ور الارن 
ذه الت ف هه اها ش2 خد ف ره كف فى كال اطول الفة و 
2- سلطت هذه الدراسة أضواء جديدة على مؤلفات ابن العربى. ووثقت أغلبها توێيقا 
منبثقا من صميم ذاتها. 
3- و بالنظر إلى ما أنجزته هذه الرسالة و حققته من نتائج» و ما حملته من إخضافات 
و تعديلات. فإن الباحث يأل أن يعطي بإخراج هذا الفكر إلى الوجود نفسا جديدا 
لعلم أصول الفقه» و أن لم یال یكون حافزا على تطویره و تجديد مباحثه بما 
مقاصده. 


ریخ 
٭ 3 من 


قيام المدرسة الال بالأندلس ‏ 


باحث من طنجة 


الحمد لله "الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم" (1) وكرم العلم والعلماء فقال: 
"يرقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" (2). والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله وصحبه» جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم» واختص منه العلوم الفقهية 
بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ( )١‏ ویعد: 

فمن المعلوم أن المذهب المالكي نبع في المدينة المنورة» موطن إمام دار الهجرة مالك 
ابن أنس رحمه الله ففيها تفجرء ومنها انتشر وانتقل مع تلاميذ الإمام مالك الوافدين عليه 
من مختلف أقطار العالم الإسلامي مشرقا ومغريا. 

فالمدينة المنورة كانت قاعدة الانطلاق لهذا المذهب ء ثم انتشر بعد ذلك في جهات 
مختلفة من الحجازء ثم دخل مصر البلد الأول الذي احتضنه بعد المدينة المنورة وانتقل إلى 
العراق ودخل خرسان؛ وفشا بقزوين وما والاها من بلاد الجبل. ودخل بلاد فارس والشام. 
ثم دخل إفريقية- تونس- وما وراءها من بلاد المغرب والأندلس.(4) 

وفي هذا العرض الموجز تناولت الكلام عن قيام المدرسة المالكية بالأندلس» مبينا كيفية 
نشاتها» وموضحا الغموض والخلاف الذي حام حولهاء ومناقشا بعض الآراء حول أسباب 
انتشار الفقه المالكي وتمسك الأندلسيين به وتقديمهم له على غيره» علما بأن الأندلس عرفت 
مذاهب فقهية آخرى في نفس الفترة » فمنذ أن فتحت وأهلها على رأي الإمام الأوزاعي 
(5)» ودخلها أتبا ع أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود» فلم يتمكنوا من نشر مذهبهم» فمات 
بموتهم على اختلاف آزمانهم (6). 

وإذا كان العلماء قد اختلفوا OS‏ المالكي بمصر ودعا اليه هل 
هو عبد الرحمن بن القاسم أم عثمان بن الحكم الجدامي. (7) فقد اختلفوا أيضتا في:آول 
من أدخله الأندلس ودعا إليه» ومتى حصل ذلك؟. 

فمن الباحثين من يرى أن المسالة غامضة كالمستشرق الإسباني آنخيل فلنسيا حيث 
قال: ¥ زالت مسالة (من أدخل) المالكية الأندلس غامضة"(8) ٠‏ 

ومنهم من يعد ال خا هرل اسا الفا فل الد ككرن عجو الى 
واختلفوا متى دخل مذهب مالك الأآندلس» فالمقري برى أن المذهب دخل على عهد الحكم 
أبن هشام بن عبد الرحمن ثالث أمراء بني أمية بالأندلس» بينما يذهب ابن القوطية إلى 
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أنه دخل في عهد عبد الرحمن الداخل أول أمراء بني أمية في الأندلس". (9 
ار الت ا هت ا e‏ ر 
تبين لي انه ا غموض ولا خلاف» فالمسالة واضحة والنصوص صحبحة» وکل ما في الأمر 
أن قا المدرسة المالكية ببلاد الأنداس مر بثلات مراحل مهمة: 

الا مرحله السبادة والنفوذ: على عهد الحكم بن هشام وقبل تفصدل هذه 
المراحل» رأيت من الواجب أن أذكر النصوص التي استند إليها من ادعى الخلاف أو 

ل وک ا ی م و ی ان کل الاي چ ق 
بالموطاً عن مالك بن نس رحمه الله“ . (11) 

وقال المقري في نفع الطيب E‏ 
وهی ثالث الولاة بالأندلس من لا إنتقلت الفحوئ إلى رأ قالك ن Î‏ 
ا ر الك وا ره وا و ا » بل وألمغرب » وذلك برأي الحكم 
واختیاره"(۱2) 

فكلام الشيخ المقري واضح لا يحتاج إلى تأويل» فهو يقول بأن الفتوى انتقلت إلى 
رأي مالك وليس دخول الموطا كما صرح بذلك ابن القوطية فواضح أن المقري بقصد بداية 

كان أهل الأندلس منذ آول الفتح على مذهب الأوزاعى وأهل الشام» إلى أن رحل 
الأندلفن معام عظبم 

يمثل هذه المرحلة علمان من أعلام المدرسة المالكية بالأندلس هما:الغازي بن قيس 

قال أبى بكر بن القوطية التوفي سنة 967م : وقي أيام عبد الرحمن بن معاويه دخل 
الغازي بن قيس الأندلس بالموطا عن مالك بن أنس رحمه الله ويقراءة نافع بن أبي نعيم 
> وکان ن¿ مكرما له متكررا عليه بالصلة في منزله وفي یامه دخل آبو موسى الهواري عالم 
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الأندلس» وكان قد جمع علم العرب إلى علم الدين» وكانت رحلتهما إلى المشرق بعد دخول 
عبد الرحمن بن معاوية الأندلس (13). 
کان الغازي بن قيس قد سمع الموطاً من مالك بن أنس» وكان يحقظه ظاهرا" (14). 

وقال اين الفرضي: كان الغازي بن قيس من أهل قرطبة يكنى أبا محمد» رحل في 
صدر أيام عبد الرحمن بن معاوية فسمع من مالك بن أنس الموطاء وسمع من محمد بن 
عبد الرحمن بن ابي ذئب» وعبد ا ملك بن جريج» والأرزاعي» وغيرهم وقراً القرآن على نافع 
ابن أبى نعيم... وانصرف إلى الأندلس فكان يقرا عليه.(15) أفادتنا هذه المصادر: أن 
الغازي بن قيس رحل قديما وهو أول من أدخل موطا الإمام مالك إلى الأندلس» وهذا ما 
eR‏ )16( ) وأحمد بن يحيى الضبي في بغية 

واد لقاضي عياش رنه اله الال وشوا ا أن الغازي 
الغازي- مالا وهو يؤلف الموطاء وقراً القرآن ق e‏ بن بي e‏ قاری ل وکان 
ويؤخر فيرد عليه ذلك... وقصد ارت بويا أن يقدم من أبواپ الموطا ا في الاش 
ET E‏ وقال إن عدت لا ت قرا على إفا ترند أن تر التاس ها تكن 

من خلال هذا النص نرى أن الغازي بن قيس قد جلس لتدريس الموطاً بعد عودته 
من المشرق وأن الناس كاتوا يحفظون الموطاً لأن بعض الطلبة كان يريد أن يمتحن حفظ 

هذا عن الغازي بن قيس» أما أبى موسى عبد الرحمن الهواري» فرحل في أول خلافة 
الإمام عبد الرحمن بن معاويةء ولقي مالك بن أنس وسفيان بن عيينةء ونظرائهما من الأئمة 
رغال إلى الأنداس, ركان فقيها عالا حافظا لا بتقد يتقدم أمامه للفتيا. 
I E‏ 
عنهم' (20) زاد ابن الفرضي: "توقيرا له" (21). 

وقال أبو عبد الله محمد بن الحارث الخشني في طبقاته: "ذكر بعض أهل العلم قال: 
كان بإستيجة أبو موبسى الهواري» وكان فقيها عالماء تقيا فاضلاء وكان يقال إنه مجاب 
عنه... وقال: "لا عزم على العودة إلى بلده ضاعت كتبه فقال: إن ذهب الخرج (22) فقد بقي 
آلدرج - يريد حفظ صدره - ثم وضع يده فکتب جل ما رواه حفظا".(23) 
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وسم من اين ريع واب يي قب يازاي متا آن وفاة ابن چریچ کات ست 
ا وذلك أن شبطون رحل بعد ولاية الأمين هشام ين عند الرحمن نة :أي 
سنة 173ھ (25). 

بعد هذا نخلص إلى نتيجة وهي أن الغازي بن قيس هو أول من أدخل الأندلس موص 
الإمام مالك على الإطلاق» وجلس هو وآبو موسى الهواري للشورى(26) مع القاضى 
الملصعب بن عمران في عهد هشام بن عبد الرحمن فهما اللذان وضعا اللبنات الأولى لبناء 
مدرسة الإمام مالك بالأندلس. 
خصائص هذه المرحلة 

تميزت مرحلة بداية دخول المذهب المالكي لبلاد الأندلس بخصائص يمكن إجمالها 
فيما يلي: 

أ- سيادة فقه الأوزاعي في هذه المرحلةء وشيخهم أنذاك صعصعة بن سلام» فهو 

.(27). ا‎ Sa 

e‏ للأخذ عن الإمام مالك مباشرةء فبدأت الرحلة إلى المشرق. 
ثانيا- مرحلة الذيوع والإنتشار: 

واا و و و ا 
اة و م الماية رالفه غل رها من الطافن رن الرفي الل بكر 
ها نظن به فاظن هن ألرفق والعذل والتوأضنع(24: 

وزخل ود عام مو وا راد بن غبة الزخمان اللخ الو طون في 
الأندلس» فلما صار بالمدينة. ووصل إلى مالك بن أنس رحمه الله ساله عن هشام» فأخبره 
عن مذاهبه» وحسن سيرتهء فقال مالك: ليت الله زين سمتنا بمثل هذا )29( 

ويجمع المرّرخون على أن زياد بن عبد الرحمن كان له الفضل الكبير في نشر الفقه 
E‏ ببلاد الأآندلس» I‏ وعلم المسائل ا 0(. 
ا الله. ق ا 
من رأي مالك هو معروف بسماع زياد .31(. 

وقال القاضي عياض: 'وكان زياد أول من أدخل إلى الأندلس موطاً مالك متفقها 
بالسماع منه. ثم تلاه يحيی بن يحيي'. ي لمن ال اي 
ا ا وصاحب الصلاة ااك الصف بن غمران ال هذه 
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نشوة. (32) 
فقعل بحیی.(33) 

قال يحيى :"فخرجت بعد ذلك ولقيت مالك بن أنسء» والليث بن سعد» ومن دونهماء 
فوجدت سنة تحويل الاردية معروفة عتدهم فاشية" (34). 

قال الشيرازى: ”كان أهل المدينة يسمون زيادا فقيه الأندلس" (35) 

وکان الأمیر هشام يؤثر زیادا ویکرمه ویطمئن إلیه» ویخلی به ويساله عما بعرض 
له من مور دینه» فيأخذ برأيه ويبالغ في بره.(36). 
وتفقهوا في علم المسائلء وعادوا إلى الأندلس بعلم 2 عظیم» وعملوا على نشره بين هله 
منهم: 

سعيد بن عبدوس المتوفي سنة ثمانين ومائةء وکان مفتي بلده في وقته )37( سعد 

بن ابي هند- حکیم الأندلس- (38). 

فلا خلاف إذا بين العلماء أن الغازي بن قيس هو أول من أدخل موطاً مالك وزياد 
E E a Eb‏ 
حیث قال: E‏ ر ا 
هشام TE Sa‏ .. وکان يشاورە(39). 

فولاية الأمير هشام كانت ما بين 172 -180 ی ی 
يتردد على المشرق للأخذ عن الشيوخ الكبار» وحدد لنا القاضي عياض تاريخ رحلته 
الأخيرة فقال: وکان لقاؤه مالك سنة تسع وسبعين ومائة السنة آلتى توفي فيها مالك 
وانصرف إلى الأندلس.(40). 

ثم إنه في هذه المرحلة بدأت تجتمع في قرطبة وطليطلة وغيرها من بلاد الأندلسء 
جماعات من الفقها ء المالكية وأعيانهم» منهم من أخذ عن الإمام مالك مباشرة. . ومنهم من 
اخ عن تلاميذهء فأبانوا للناس فضل امام مالك واقتداء الأمة به. وجلسوا لتعليم الناس 
التاسن الا بحذفن فالاو رامدو كان لن تش ا اا 

قال القاضي عیاض: ما أهل الأندلس فکان رايهم منذ فتحت على رآي الآوزاعيء 
إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن وقرعوس بن العياس والغازي بن قيس ومن 
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< مڏهيه‎ SE للناس فضله» واقتدا ء الأمة بهء‎ e فجاءوا‎ e 
ا هذه المرحلة‎ 

أ- تقلص فقه الإمام الأوزاعي وبداية انقراضه بسبب مزاحمة الفقه المالكيء وعدم 
RE‏ 
NT‏ 
صوابا .(42). 

ب- إنتشار فقه الإمام مالك وعلم المسائل وذيوعه بالأندلس. 

د- صيرورة القضاء والفتيا على مذهب مالك. 

ه- حماية المذهب المالكي من طرف أتباعه والدفاع عنه. 
ثالثا: مرحاة السيادة والنفوذ 

سيادة المذهب المالكي بالأندلس تبداً بعد هيج الريض في عهد الأمير الحكم بن 
(45)ء فإن ابنه الحكم سلك طريقا مغايرا تماما فى بداية أمره» كان ميالا إلى اللهو مولىعا 
بالصيد» يؤثر مجالس الندماء والشعراء على مجالس الفقهاء والعلماء (46)» فكان هذا سبيا 
الربض(47). 

قال أبو بكر بن القوطية :ثم حدث بقرطبة حادث الهيج » وذلك أن قوما من أعلام 
قرطبة آنكروا عليه اُشياء ٠‏ فارادوا خلعه"' (48). 
ولایته کان قد نهك في انات ۰ ا مثل يحيي بن يحيي... 
ومساجدهم( 49 
من كبار الفقهاءء منهم من أخذ عن الإمام مالك مباشرة كيحيى بن مضر القيسي. 
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-قال ابن الفرضي: "وذكر بعض الرواة عن عبد ال ملك بن حبيب قال: صلب يحيى 

وکان فیمن نجا فقیه الأندلس عیسی بن دینار» ویحیی بن یحییء»ء وطالوت بن عبد 
الجبار. ب 2 ن المدرسة المالكية بالاندلس, وهم الین معاون فيا فد 
تأبید العامة من ا 

فحادث هيج الريض بعتبر حادتا فاصلا فى تاريخ البيت الأموي الحاكم بالأندلس 
من جهة» والفقهاء المالكية من جهة آخرى. 

الثاني: ان هذا e o‏ 
بقوم علیھا مل 0 التو کک غير کافية اضمان الأمن والاستقرار. 
را ريم ا > ء الذين اث شترکوا ؤ ا ا 
معظمهم» وعلى رأسهم يحيى بن يحيى الليثيء فقربهم إليه وجعلهم من خاصته ومشورتهء 
وتكونت منهم جماعة سميت بجماعة الفقهاء المشاورين عرف كبيرهم باسم رئيس 
المفتن(52) 

فن هد ارخا اضر الاير الككم زارا يزجت لفك يذهب الك 

قال القاضى عياض: 'وفى كتاب الحكم المستنصر إلى الفقيه أبي إبراهيم قال فيه: 
وکل من زاغ عن مذهب مالك فإِنه ممن رین على قلبه وزین له سوء عمل" (53) 

ن ك الح امرك الراب زالستادة للفقهاء افالكة فافتدي الان بيه 
وقلدوهم» وقصدوهم في حل جميع مشاكلهم. 

قال ابن الفرضي: 'وکان أاحمد بن خلید بقول: لم يُعْط أحد من آهل العلم بالأندلس 
مند ذ دخلها الإسلام من الحظوة وعظم القدرة وجلالة الذكر ما أعطيه یحیی بن يحيڍي 
(54) ويه ویعیسی بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس(55). 

تفز ر ا ا مي ااك ا انى فسات تجا فا ي 

ً- المحنة التي أصابت الفقهاء المالكية - هيج الربض -كانت سببا في على منزلتهم. 
ویسط نقودهم؛ وسیادتهم على رض ا المسلمة. 
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هكذا تم بناء المدرسة المالكية بالأندلس» وتميزت على غيرها من المدارس الفقهية 

ا ء في هذه ١ه‏ الفترة كانوا مجتهدين؛ ا eT Ek‏ 
ارال بل کان سعيا وراء إظهار الحقيقة. لذلك نجد شيوخ المدرسة المالكية بالأنداس 
خالفوا شيخهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله في عدد من المسائلء وخذوا برآي غیره 
کاللیث بن سعد مٹلاء فیحیی بن يحيي کان ن لا يرى القنوت في الصبح ولا غيره إقتداء 
باللبث وخالف مالك فى الأخذ باليمين مع الشاهد فلم ير القضاء ت وأخذ قول الليت:: 
ورأى كراء الأرض بما يخرج منها على مذهب الليث(56) وكان لا يرى بعثة الحكمين عند 
تشاجر الزوجينء وكان ذلك مما ينكر عليه. 

وإلى هذه المسائل التي خالف الأندلسيون فيها الإمام مالك أشار الشيخ ابن غازي 

ورن شار لد اكات الو ادن قل والشاف 

وخلطة والأرض بالجزئ تلى ورفع تكبير الأذان الأول 
فى كتابه المفيد إلى ثمانى عشرة مسالة (58). 
أسباب انتشار الفقه المالكي بالاندلس 

راینا ف فيما تقدم كيف أن المذهب TT‏ في الآفاق شرقا وغرياء 
وات ایکا ةوقو دعائمه في المغرب حا HN‏ المذهب السائد من بلاد صر ترقا 
حتي جبال البرانص غرياء -مع منافسة بعض المذاهب الأخرى - الشافعي في مصر- 
ا E‏ کتونس. 
وتقديمه على غيره. 1 

تعددت هذه الأسباب واخظلفت حسب آراء العلماء قدىما وحدیتاء إل أنه يمکن 
غاا ا 

1) شخصية الإمام مالك نفسهء وشهادة السلف الصالح وأهل العلم له بالإمامة في 

العلم بالکتاب والسنة› والتقدم في الفقه والصدق ف فى الروايةء وتفضيلهم له 
وشنائهم عليه.(59) فالإمام مالك كان زجلا مهيبا جليل السمت يجلس لتلامذته 
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وکآنه سلطان عظیم بین رعيته - حتى قال عنه سعيد بن أبي هند الطليطلي: 
م هبت احدا هيبتي لعبد الرحمن بن معاوية حتى حججت» فدخلت على مالك 
فهبته هيبة شديدة حتى صغرت عندي هيبة عبد الرحمن لهيبته.(60). 
2 انتسابه لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإقامته بها وما ورد من الآثار 
في فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها (61). 
3) الرحلة وأثرها في نقل فقه مالك من المشرق إلى الأنداسء وإلى هذا أشا ار الإمام 
إلى الحجاز" (62) 
4) اتساع المذهب لجميع المشاكل والقضايا المطروحةء ومسلكه في الأصول الذي 
زاد بها على غيره من المذاهب جعلته أكثر مرونة وأقرب حيوية. 
مختلفة فاتسع لمشاكلهم بتنوع طرق معالجته للمسائل الإجتماعيةء وغيرها مما 
يعرض للناس» ومسلكه في الأصول الذي زاد بها على غيره من المذاهب الفقهية 
الل كل كوه واق رت و و ال ما الان وها 
يحسون» وما يشعرون» ويعبارة جامعة أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك 
الموىروة.(63) 
6( قوة ik‏ في الدفاع وحماية هذا المذهب» اما ما ذهب اليه این حزم حين 
قال:"مذهبان انتشرا بالرياسة والسلطان مذهب أبي حنيفة فإنه لما ولى القضاء 
SIR Ra‏ 
ن ا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبهء ومذهب مالك عندنا بالأندلس» فإن 
ا 
من أقطار الأندلس إلا بمشورته واختیاره» ولا یشیر إلا بأصحابه ومن کان على 
مذهبه» والناس سرا ع إلى الدنيا" (65). 
وما ذهب إليه الإمام ابن حزم على أن المذهب في الأندلس انتشر بقوة السلطان لا 
يون انتقادء وذلك أن المذهب a‏ الاي انتشر في الحقيقة بقوة ا ومر 
وذکر الشيخ النيفر في الرد على ابن حزم قال: ولا عبرة لما يقوله ابن حزم من أن 
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مذهب مالك انتشر في الأندلس بسبب السلطان» لأن قصارى ما تمسك به هى أن يحيى 
بن يحيى احتكر القضا ء لمعتنقي مذهبهء وهذا وإن كان له تأثير فهو تأثير في أفرار 
معدودین» تغمرهم الأغلبية الساحقة في الأمة. وإنما هو التأثير لمدرستي هذين الرجلين 
(یقصد یحیی بن يحیی وعلي بن زیاد) فهما قد استطاعا أن يبرزا أحوال المدرسة المالكية 
إبرازا يجلب الأنظار ويمتلك الأفكار ويجذب النقوس إلى حظيرة تلك الأصولء فلو أن 
السلطان يقهر الأفكار على المبادى» لكان لسلطان العبيديين من إجتذاب الأفكار ما بقی 
مذهبهم سادا في الشمال الإفريقي. (66( 

وأما ما ذهب إليه الإمام عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته حيث ربط سبب قبول 
المغاربة للمذهب لمالكي بالبداوة الغالبة عليهم حيث قال: وأيضا فالبداوة كانت غالبة على 
أهل المغرب والأندلس» ولم يكونوا يعانون من الحضارة التي لأهل العراق؛ فكانوا إلى أهل 
الحجاز أميل لمشابهة البداوةء ولهذا لم يزل المذهب المألكي عندهم ولم يأخذه تنقیح 
الحضارة وتهذيبها كما وقع في غبره من المذاهب. ˆ (67). 

كثير من الباحثين منهم مثلا الشيخ محمد أبى زهرة (68) والشيخ الأستاذ 
الدردير(69) اعتبروا كلام ابن خلدون تهمة موجهة إلى هذا المذهب ومعتنقيه وخاصة إخوانه 
المغارية. !لا أنه فى الحقيقة ليس هناك ما يدل على هذه التهمةء علما بأن اين خلدون عقد 
في مقدمة كتابه فصولا قارن فيها بين البدو وأهل الحضر فقال" إن أهل البدى أقرب إلى 
الخ رسن آهل :ا لفكي واهل الحفت ر لكر وها توا من فون الا وك ارف 
والإقبال على الدنياء والعكوقف على شهواتهم منذهاء وقد تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات 
الخلق والشرء وبعدت عليهم طريق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك حتى لقد ذهبت 
عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم...وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مهم إ۷ أنه 
في المقدار الضروري... وما AE E Gag‏ 
أهل الحضر أقل بكثير» فهم أقرب إلى الفطرة الأولى» وأبعد عما ينطبع في النفس من 
سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها' (70(. 

فإذا علمنا البداوة على هذا الوصف عند ابن خلدون نقول بأنه عندما قال بأن 
المغارية آهل بداوةء فهو في معرض المدح» وليس يعني بالبداوة الجمود والتخلف وخشونة 
الطبع فواضح أن ابن خلدون لم يقصد هذا أبدا. 

وقصد باليداوة الحالة التى ظل عليها كل من الأندلسيين والحجازيين من التشبث 
بتقاليدهم وعدم اندماجهم وتأثرهم بالحضارة العراقية المتأثرة بالفكر الفلسفى والمنطق أكثر 
من غيرها. 

أما عن الحضارة فإن التاريخ يشهد بأنها كانت دائما متحضرة. قبل الفتح 
ويبعده-فالمذهب المالكي شاع وذاع بمصر ولا أحد يشك في أن مصر بلد الحضارة. 
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و ان a‏ د مالکیا؟ 
2 ذ عبد الفتي آي العم 
كلية الآداب - عين الشق 


هل كان المهدي ابن تومرت مالكيا؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي يدور حوله هذا 
لكك التب في مكارلة لإلقاء عقن الخو على حاتي مق ن نضاة مؤستى الدراة 
المىحديةء وهو المتعلق بحقيقة انتمائه المذهبيء وهو ما أثار خلافات بين المؤرخين بسبب 
الإنتقائية الفكرية التى تميز بها منذ شبابه والتى تعود إلى طبيعة تعامله مع المعرفة وتطلعه 
إلى التحصيل العلميء والبحث عن الحقيقةء وتعطشه إلى المزيد من العلم والقراءة 
امتواصلةء وهذا التطلع والتعطش دفعه إلى الرحيل والتنقل بين المراكز العلمية من المغرب 
إلى قرطبة إلى المشرق العربي. 

من الصعب أن نجد العلاقة ما بين الطموح السياسي والتحصيل العلمي في مرحلة 
شباب المهدي» ويمكن القول افتراضا أن التحصيل العلمي قد شكل قاعدة لمنطلق وعيه 
السياسي الذي مر عبر مرحلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسب المقولات الحديثة 
يمكن أن نؤكد أن المهدي بن تومرت كان يمثل ظاهرة المثقف العضوي الذي أراد استثمار 
المعرفة فى خدمة مجمل الإقتناعات التى تكونت لديهء الاستحواذ على السلطة هو المنفذ 
الرئيسى لتحقيق الأهداف التى أراد أن يكرس لها حياتهء ولا شك أن هذا التداخل بين 
ما هو علمي وديني» ويين ما هو سياسي وعملي خلق من المهدي شخصية أسطورية يصعب 
من أول وهلة تحديد ملامحها الذاتية ومعالمها الموضوعية, وهذا ما جعل أكثر من باحث 
يحتار في تحديد العقيدة المذهبية له» بسبب توزعه ما بين الاراء الشيعية والخارجية 
والهرطقية والظاهرية والأشعرية والاعتزالية والتي كان لها ما يبررها في حياة رجل 
أضحى شغوفا بضرورة حسم موضوع السلطةء واستخدام كل الوسائل كمبرر موضوعي 
للوصول إلى غايته» وبدون فهم هذه الإشكالية من الصعب أن نصل إلى كنه تحديد العقيدة 
المذهبية للمهدي بن تومرت. 

لقد تميز المحيط الذي نشا فيه ابن تومرت بالبساطة في التفكير وعدم التعقيد 
والإبتعاد عن كل المهاترات الفقهية التي طبعت الحياة الفكرية, بالشرق العربي» ولأن 
طبيعة المغارية تتجه نحو الوضوح» والتعلق بالأصول» أي بنصوص المصادر الصحيحة 
المحددة في القرآن والأحاديث النبويةء وإذا كان الفكر الشيعي بجانب مذاهب أخرى 
E‏ الوسظ المغربي تحت ضغط اعتبارات سياسية. 
وعدا التجاعدد من القادة الستاسين من آل البيخ الى القرت كرفا من تطشن المنطة 
الأموية والعباسيةء كما أن حب المغاربة للرسول وآل البيت تجسد كما يقول د. حسن 
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جلاب في ترحيب أوربة وقبائل وليلي بالمولى إدريس» مع العلم أنهم لم يكونوا مقتنعين 
با لملضمون الفكري للمذهب الشيعيء» بل إنهم أكدوا مواقف عداء ضد بعض الفلاة 
وتسلطهم (1) 

ولا شك أن إحساس المولى إدريس بهذا التوجه جعله يتخلى عن شيعيته 'وأدرك أن 
ما يجمع بين المغاربة والشيعة هى حب آل البيت والعطف عليهم لما لحقهم من اضطهاد وظلم 
وأنهم ينفرون مما يتضمنه مذهبهم من التأويل وعلم الباطن ضمانا لكسب ثقتهم 
ومساندتهم» ولم يحاول نشر المبادئ الشيعية وإنما سلك السبيل السني مع العلم أنه كان 
زيدياء فالزيدية أقرب الفرق الشيعية إلى السنة (2) 

إن ما يعطى لسيادة المذهب الالكى فى الوسط المغريى هالته وقدسيته ومكانته هو 
أن المغارية سبق لهم أن جربوا جل المذاهب الفقهية وعايشوها في فترات تاريخيةء ولاشك 
أن استقرارهم عند ا مذهب المالكي لم يكن إل توافقا أملته الطبيعة والبيئة ا مغريية وواقعهم 
الذى يشل إلى البساعة: 

لم يكن المهدي بن تومرت بعيدا عن فهم هذا الواقع وهذه الطبيعة وهو المتشبع بجملة 
من الأفكار السنية وكما هى واضحة فى أغلب كتاباته إلا أن ما يمكن أن نلاحظه أنه عندما 
تشبع بضرورة حسم السلطة ومواجهة المرابطينء نجد أن سنيته ومالكيته تتراجع إلى 
الوراء ويترك المجال لبروز عدة ظواهر لا علاقة لها بالمضمون المذهبي المالكي الذي نشا 
في ظلهء ویمکن أن نحصر هذه الظواهر في: 

الفعت لقة رل نن تورك وود الا ان ت ال ااام او 
وتوجهاته» وهو يعرف أن هذه المحاولة ليست أمرا هينا وتحتاج إلى تعبئة واقتناع وجذب 
أكثر الفئات الصالحةء ولم يكن أمامه !ل أن يخلق من شخصيته شخصية أسطورية وعلى 
أكثر من مستوى وأول هذه المستويات مستوى النسب» إن تعلق ال مغارية بال البيت مفتاح 
للنفاذ إلى قلويهم وعقولهم وشحذ هممهم ليقفوا بجانبه عندما يحتاج إليهم» لهذا نجده بلا 
تردد يرفع نسبه إلى الحسن بن فاطمة بنت الرسول "صلى الله عليه وسلم" (3) ولستا هنا 
بحاجة إلى مناقشة صحة هذا النسب أو عدم صحته» وقد تعرض له أكثر من مؤرخ ما بين 
مزن وم غار ى( لى ها تهنا هى الل التازيخنة مغن الفكرة وما أحدثةه من رد 
فعل. 

2 المهدية لقد وجد ابن تومرت في فكرة المهدية ضالته مع العلم أن ارتباطها قوي 
بالنسب ولها مواصفات في إحدى الرسائل الموحدية التي تتحدث فيه عن صفة المهدي 
المنتظر وقد جاعءت متطابقة لصفات ابن تومرت "ا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلا من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جوراء وفي رواية أخرى 
من صلب فاطمة" إن هذا التطابق في إسمه واسم أبيه عبد الله ونسبه العائد إلى فاطمة 
هو حبك في منتهى الدقة والتكتيك السياسي وابن تومرت نقسه عندما تحدث معرفا ظاهرة 
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انى ا لخن قافا دة اكت وشا رتكا اف زعا( لعفت في كرب 
الموحدين وأما المكان فالمكان الذي قام منه... وأما القول فإنه: قال: أنا المهدي (وهو صادق) 
في قوله وأما الفعل فإنه يفتح الدنيا شرقها وغربها" (5) واضح أن تصور الظاهرة المهدية 
فی ذهن ابن تومرت متماسكةء وقد حدد معالمها E‏ إلا أنه من الصعب أن 
نحدد متى برزت وفي أي مرحلة من مراحل حياته أصبحت بالنسبة إليه ملحةء وحسب نص 
البيدق الذي نتعامل معه بحذر فإن بيعته كإمام مهدي قد تمت في مصر (6) وهي ما يعرف 
بالمرحلة السريةء ويرجح عبد الله على علام ان ابن تومرت قد درس آراء الشيعة قي 
المهدوية ومبادعها كالإمامة والعصمة والتقية وهو با مغرب ولا شك أن ثقافة ابن تومرت 
وتعطشه للعلم قد قاده بالضرورة إلى التعرف على جل المذاهب التي كان لها وجود بالمغرب 
مع العلم أن فكرة المهدوية لم تكن غريبة بالمغرب ففيه كان ظهورها لأول مرة في العالم 

الإسلامي عندما تمت مبايعة عبيد الله الفاطمي بالمهدية بسجلماسة سنة 297 ه كأول 
مهدي منتظر في العالم" (7) كما تعرف ابن تومرت عن قرب على تعاليم وأفكار ابن حزم 
بجانب الآراء الانتقائية لهذا الأخير في الشيعة وكما هي متضمنة في كتابه" الفصل في 
الملل والأهواء والنحل" (8) وما يمكن تأكيده هى أن ابن تومرت قد استوعب مجمل الأفكار 
الحزمية إلا أن 8 يتجاوز المعرفة العلمية إلى مستوى الاستغلال السياسي وهو 
استغلال له ما يبرره لأن ما كان يهمه هو إيجاد غطاء سميك لدعوته وهذا ما يوضح 
الاستنتاج الذي استخلصه عبد الله علام من دراسته لعقيدة ابن تومرت عندما وضع 
فأضلا بين اهر الفاطمة والتو رة إت اعخين الأولى قائة على مبادئ اسا عة 
مغالية يعتبرها الاسلام كفرا صريحا إذ انتهت إلى تايه الأئمة... أما الثانية فقد سارت 
في إطار سني محافظ ترمي إلى إصلاح العالم الإسلامي الذي خابت آماله في المهدوية 
الفاطمية (9). 

لک ان ورت ودف ف ين رر رة ال ل الت ااي و 
مبادئه» بقدر ما كان يريد أن يجعلها غطاء سياسيا لا غير وكأداة في الممارسة السياسية 
لمواجهة سلطة قائمة في ظل 'رؤساء جهال استولوا على الدنيا وملوكهم استولوا على الدنيا 
ودجالین استولوا على الدنیا "(10) إن ابن تومرت بكلامه هذا يرد آن يحدث انقلابا جذريا 
وقطيعة ما بين مرحلة سابقة وأخرى لاحقةء مستخدما في ذلك ثقافته الدينية واستيعابه 
للإطار التاريخي للدعوة المحمديةء وهذا ما دفعه إلى إحداث هيكلة تنظيمية على غرارهاء 
ولم يكن أمامه إلا أن يبلور النسق العملي لفكرة المهدوية والتركيز عليها وكما جاء في أعز 
ما يطلب" إن الباطل لا يرفعه إل المهدي» وأن الحق لا يقوم إلا بالمهدي وأن المهدي معلوم 
في العرب والعجم والبدو والحضر, وأن العلم به ثابت في كل مكان وغي كل أوان وآنء ماعلم 
بضرورة الاستقاضة قل ظهورة: 

يعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره» وأن الإيمان واجب» وأن من شك فيه عاقر وآنه 
معصوم فيما دعا إليه من الحق ا يجوز عليه الخطاً فيه (1!) 
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إن هذا التركيز على فكرة المهدية. وهذا التشبع بها حسب ما جاء في النص دفعته 
إلى المغالاة عندما انتقل إلى الممارسة وقد التجاً إلى سياسة التمييز في صفوف الموحدين 
والتي ذهب ضحيتها عدد کبیر من أتباعه إلا أن القيام بحفريات في فكر ابن تومرت 
وپالتحديد في "أعز ما يطلب" وقي موطاً المهدي يضعنا مام حقائق معاكسة لممارسة 
الشيعة والتي لم تكن صادرة عن تنظير شامل لأهدافها ومضامينها ولم يكشف كما يقول 
عبد المجيد النجار عن أصولها العقدية والشرعية بل تناولها في جانبها العملي فحسب 
وعرضها في خضم الأحداث السياسية المتمثة في الصراع مع المرابطين في جانبها 
العسكري والفكري والنفسي كما عرضها مقترنة بشخصه هو دون انفصال عنه (12) وهنا 
ينبغي الإشارة إلى أن الكثير من أهل السنة آمنوا بالمهدية دون تطرف كوسيلة من وسائل 
الاصلاح على يد داعية ينتسب إلى آل البيت (13) إلا أن ما يمكن أن نلاحظه هى أن مهدية 
ابن تومرت قد اندمج فيها ما هو شخصي بما هو ظرفي» وما هو مذهبي بما هو واقعي 
وعملي» بما هو سياسي وما هو ديني بما هو هرطقي وتدجيلي وکل هذا تم في سياق الواقع 
المجتمعى أنذاك وكما يراه وقد واجهه بخطاب مكثف لإظهار الفساد والإنحلال والأباطيل 
والمناكر والمظالم وتضخيم حجمها بما أوتي من بلاغة وخطابة. 

الإمامة-لقد اتخذ ابن تومرت صفة الإمام في مرحلة مبكرة قبل أن يمر إلى المرحلة 
العطنية والجهر بفكرة المهديةء وكانت مقدمة لترسيخ دعوته القادمة ولأن العلاقة بين الإمامة 
والمهدية هي علاقة ذات ارتباط عضوي. فالمهدي هو إمام والامام في المذهب الشيعي له 
علامات ومواصفات وهو المؤهل لحمل مشعل المهدية المتجسد في المهدي المنتظرء وكركن 
من أركان الدين وقاعدة من قواعد الشريعةء وابن تومرت صور هذا الارتباط بأوضح معنى 
بقوله: هو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة هو ركن من أركان الدين وعمدة من عمد 
الشريعة ولا يصح قيام الحق في الدين إلا بوجوب اعتقاد الامامة في كل زمان من الأزمان 
إلى أن تقوم الساعةء ما من زمان إلا وفيه إمام الله قائم بالحق في أرضه من آدم إلى توح 
ومن بعده إلى ابراهيم قال الله تبارك وتعالى (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال 
لا ينال عهدي الظالمين (14) إن ابن تومرت يقدم هنا جوهر العقيدة الشيعية التي تعتبر 
الإمامة من أركان الإسلام أي الركن السادس على خلاق أهل السنة الذين يقرون بالإمامة 
وحسب ما جاء في الآية الكريمة أي الإقرار بإمامة إبراهيم الخليل وإمامة الأنبياء» وهذا 
الإقرار ما هى في نهاية المطاف إلا تأكيد لمهدوية ابن تومرت مادام ينتسب إلى النبي "ص" 
والذي ثبت نسبه من ابراهيم الخليلء وهو بذلك يدخل ضمن منطق تاريخي. 

وهذا التصور الشيعي للامامة هل هو صادر عن اقتناع آم مجرد مطية لبلوغ أهداف 
سياسية ! ن ما يجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة هنا هو أنه ي يتفق مع أهل السنة في ترتيب 
اتسميته لأبي بكر وعمر وتلميحا لعثمان رضي الله عنهم وقد اق غارهم اهدي فن 
النجلة ما كانوا عليهم يضفون إل أنه يقفز بعد الخلافة الراشدية عبر الة لقرون ليعتبر أن 
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الإمامة الحق هي إمامة المهدي المنتظر الذي يعيد الحق إلى سالف عهده" (15) ويظل الجانب 
السياسي في فكر ابن تومرت حول الإمامة هو الطاغي فهي بالنسبة إليه "الاتباع والاقتداء 
والسمع والطاعة والتسليم وامتثال الأمر واجتناب النهي والأخذ بنسبة الامام في القليل 
والكثير والعض عليها بالنواجذ (16) ان السياق الذي يضع فيه المهدي ابن تومرت معطي 
الامامة هو سياق سياسي أكثر منه ديني إذ نراه يلح على السمع والطاعة والامتثال 
والاتبا ع والاقتداءء والالتزام بها التزاما كاملا والعض عليها بالنواجد » وهو بذلك يمهد لعمله 
السياسي وتورته على الدولة المرابطية فالظرف التاريخي ابن تومرت بتطلب هذا النوع 
من التفسير وكما يقول النجار ان الحركة الساسية تخضع في نجاحها وفشلها إلى عوامل 
من أهمها عامل الامامة" (17) وهو فى هذا السياق يربطها بعامل الدين ظاهريا ككل الفرق 
الاسلامية إلا أنه يفرض الالتزام بها وهنا يكمن جوهرها السياسي "فاعتقادها دين والعمل 
بها دين والتزامها دين" (18) ومن بين الصفات التي استبدت بفكر ابن تومرت صفة 
العصمةء وهي من المبادئ الشيعيةء وعلى أساس أن العصمة مطلقة لا تقبل أن تكون محل 
نقاش أو دحض أو اعتراض»› وهي من الصفات اللازمة في الأئمة لابد أن تتوفر فيهم فهم 
معصومون عن الخطا والضلال والكذب والبدع والباطل (19) وهم محل إشعاع فكري 
وعلمي ومصدر التشريع والهداية. وهذا التوجه يتنافى وطبيعة البشر فالقرآن الكريم لم 
يثبت العصمة المطلقة لأنبيائه» وإن كان هناك شبه إجماع على أن مفهوم العصمة عن الخطة 
وعن ارتكاب الكبائر على وجه العمد يأتي بعد النبوة مع جواز النسيانء ولا أعتقد أن 
المهدي كان جاهلا بهذا الإشكال» ولكن المسار الذي وضع فيه خطة الوصول إلى السلطة 
كان لها ما يبررهاء والمهدي في علاقاته مع صحابته كان على وعي بهذا الأمر» وهذا ما 
جعل عبد المجيد النجار يتناول هذه المسالة بحذر شديد إذ لم يجد في عصمة ابن تومرت 
توضیحا کافیا فیما اذا كانت جائزة في حق الامام أو هو معصوم منهاء فتكون عصمته 
مطلقة واستدل بذلك بقولة من أقواله" ولا يدقع الجور إلا بالحق ولا تدقع المعصية إلا 
بالطاغة والنجار بعتن هذه الاشارة عنهمة مما حه بستنتج أن ما ذهب إلية :أبن ترت 
من عصمة الامام ليس إل تعبيرا عن الشروط التي اشترطها أهل السنة والمعتزلة في 
الامام» ولكنه تعبير اكتسى صبغة الغلو (20) ) وهو في هذا السياق يؤكد أنه لا يقصد 
بالعصمة مفهومها الشيعي (21) وهنا أيضا فيما يتعلق بمفهوم العصمة نجد ابن تومرت 
يتعامل معها لا كمضمون ولكن كشكل من أشكال ترسيخ فكرة المهدي المنتظر» وان كان 
من الصعب فصلها عن تركيب الصورة الشيعيةء ولعل أهم ما يمين كتاب البيدق هو هذا 
التأكيد على سيدنا المعصوم والإمام المعصوم وعلى آفعاله وأقواله وتزيينها ورفعها إلى درجة 
إتيانه بالمعجزات, والنظر إليه كرجل جاء ليصلح ما أفسده امراء» ومرجعيته الاسماسية في 
كل ذلك أحادیث الرسول(22). 

مالكية ابن تومزت - ماذا يمكن أن نستنتج من كل هذا؟ وأين يمكن آن نضع 
مالكية ابن تومرت؟ ان كل من درس حياة ابن تومرت وشخصيته واهتم بآرائه الفقهية کان 
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يضع علامة استفهام كبيرة حول اقتناعه المذهبي نظرا لما تميز به من انتقائية فكرية مم 
كثرة اقتباساته من مختلف الاتجاهات والفرق الاسلاميةء وعلى الرغم من كل هذا الفموض 
فإن أغلب الدارسين لم يغب عن أذهانهم» الوظيفة السياسية التي كان يتوخاها من 
انتقائسته المستمرة. 
ولم يكن ابن تومرت مجرد فقيه أو صاحب مدرسة فكرية قائمة الذات ولم يكن يهمه 
تأسبس فرقة إسلامية جدیدة أو إغناء مذهب ماء بقدر ما کان یطمح إلی إحداث تغبير 
جذرى فى الحياة السياسية المغربية والاستيلاء على السلطةء وقد وظف فى هذا الإتجاه 
كل الآراء» ومهما كانت تبدو متناقضة وغير متجانسةء وغذا بذلك رجلا برغماتيا ودوغمائيا. 
وقي إطار حركة ديناميكيةء وهذا ما يجعلنا نؤكد أن ابن تومرت نشا مالكياء وأن مضمون 
آرائه الفقهية كان يستمدها من المذهب المالكي وكما يقول عبد الله علام "لقد صنع لنفسه 
ولاتباعه فقها مأخوذا من مذهب مالك» وكذلك عاش يكن للمذهب المالكى الاجلال 
والاعجاب'(23) ولم تكن محاربته لفقهاء المالكية كمالكي أمرا هيناء ولكي يستطيع دحر 
ومقارعتهم کان لا ید له من تجديد فقهي وان اختلفت مصادره عن مصادرهم وهذا ما يفسر 
مهاجمته لسلفية الامام مالك في التوحيد مع اقتناعه بقوتها الفقهية وصلاحيتهاء وهو إن 
کان بؤلف ويكتب ويخطب انطلاقا من الاطار الفقهی المالكى ويغرف منه كان يتحاشي أن 
ينسبها إلى مالك لأنه كان ينظر إلى نفسه كداعية في مستوى المشرعينء ولا غرابة أن يطمح 
في تشریيع فقه تومرتي يبدو في شکله متجاوزا للمالكية [# أن مضمونه كان مالكيا. 
وإذا كان بعض الباحثين والمؤرخين لم يقفوا عند مهدويته ذات الجذور الشيعية فإنهم 
حاولوا أن يجعلوا منه فقيها ظاهريا بسبب ميله إلى مذهب ابن حزم» مع العلم أن هذا 
الأخير كان معاديا لكل أفكار وآراء المهدوية والعصمة والامامةء فكيف يمكن الجمع بين 
الظاهرية والمهدية؛ 
لا شك أن المكانة التى احتلها علماء الظاهرية فى جهاز الدولة المىحدية فى عهد 
يعقوب جعل عبد الواحد المراكشي من وجهة نظر تاريخية مجردة يقرر هكذا بأن المنصور 
كان قد قالخا مكو ذهب مالك وز اة من اقرب موة فاح بول التانن على 
الظاهر من القرآن والحديث» وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا أنهما لم يظهراه 
وأظهره يعقوب هذا" (24). 
إن المراكشي يحاكم هنا نوايا عبد المومن وابنه في ضوء ممارسة عينية للمنصور 
لھا ما وا سیاسیا » وفي سياق إعادة ترتيب البيت الموحدي على أسس جديدة مع العلم 
أن المراكشي لم يكن معاديا للدعوة المىحدية على الأقل ظاهرياء ولم تعد الدولة بعد 
تأسيسها بحاجة إلى دعم وهمي» ولا شك أن المامون عندما حرر نصا يحرم فيه فكرة 
المهدرية وحرمان المهدي من لقب الامام المعصوم 
يوضح إلى حد بعيد ارتباط المغرب بالأصول ويالمالكية ورفضه للفكر الشيعي على 
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الرغم من التذمر الذى خلفه هذا القرار عند التابعين مع العلم أن فكرة المهدية ظلت سنوات 
سائدة (25) والرقفض هنا كما أوضح ذلك محمد القبلي للمهدية لم يكن كمجرد عقيدة فقط 
بل عندما بدت كنظام اجتماعي سياسي وطبقي» هما فرض الإلغاء» ولم يكن من السهل 
اعلان ذلك من فوق منبر جامع المنصور بمراكش: "أيها الناس ۷ تدعوه بالمهدي المعصوم 
وادعوه بالغوي المذموم (26)" إن الحدث التاريخي كما يبدو معقدء ويحتاج إلى دراسة متأنية 
تبدأ بفحص الكتابات التاريخية ومعرفة توجهاتها وخلفياتها الايديولوجيةء وعدم الركون 
إلى استنتاجات متسرعةء ولا يمكن الوقوف مثلا عند ظاهرة أن المنصور أمر بحرق كتب 
المالكية وإنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية " لأن هذا لا 
يلغي کما لاحظ الشيخ محمد المنوني أن أكثر فقهاء عصر الموحدين کانوا متعصبین 
للمذهب المالكي مناصرين له" (27) وهذا الاقرار لم يمنع المنوني بأن يتبنى موقف المؤرخين 
عندما اكد ا ا الظاهرية ليست آتية من عبد ا و منشؤها 
الأصلي من ابن تومرت مؤسسس الدولة المىحدية يدل لهذا ما أثبته ابن الخطيب في شرح 
رقم الحلل(57): ان ابن تومرت كان ينكر كتب الرأي الاو أبي الخطيب بهذا 
الإنكار أنه كان ينتحل المذهب الظاهري كما تنطق بهذا تحلية الونشريسي في المعيار 
2 للمذكور بالظاهري" (28) ويضيف المنوني "إن الفكرة متأصلة من ابن تومرت ولكنها 
لم تظهر على عهد يعقوب الذي أبرزها ونفذها بالفعل (29) ونعتقد أن كل هذه الآراء 
بحاجة إلى مراجعة وقي ضوء رؤية نقدية أولية لمصادر المؤرخين القدماء» وإن أي حديث 
عن ظاهرية بعض ملوك الموحدين إذا لم ترتبط بجرد المؤلفات الفقهية قي مرحلتهم. 
واستقصاء لمحتوياتها ستظل مجرد تخمينات واستنتاجات مؤطرة بنصوص تاريخية لها 
توجهاتها الخاصة بهاء وإذا ما عدنا إلى اين تومرت وإلى نصوصه الفقهية ويالأخص موطاً 
الإمام المهدي والذي هو في نهاية المطاف مختصر لوطأ الإمام مالك فإننا نجده يسبح في 
خضم المالكيةء وفي هذا الصدد حاول عبد المجيد النجار أن يدحض الآراء التي أخذت 
بنصوص المؤرخين منطلقاء ومن المقولة الاساسية للمذهب الظاهرى القائلة باعتماد الظاهر 
من النص إذ لا يكون الظاهري ظاهرياء ما لم يعتمدهاء وهذا بالضبط هو الشيء الذي لا 
نجده عند المىحدين وليس هناك ما يشير إلى آنهم أخذوا به (30). 
وإذا قمنا باستقراء نصوص ابن تومرت فإننا من الصعب أن نعثر فيها على ظاهرية 
ما بالمفهوم الحزمي» لأن ما کان يهم مؤسس الدولة الموحدية هى جرد للأحاديث النبوية 
ووضعها في أبواب فقهية وذلك "بقصد أن يقع العمل بما فيها من الأحكام مباشرة دون 
واسطة من أقوال الفقهاء "(31 هذا TET‏ تومرت الذي کان قائما على 
انتقائية معرفية متفردة في عملها محاولا بذلك ترسيخ مبداً الإجتهاد واستنباط القضايا 
من الكتاب والحديث كما أكد ذلك ابن خلكان وهذا بالضيط ما آوضحه آستاذنا الكبير 
المرحوم عبد الله گنون بكثير من الشفافيةء وقد ميز ما بين النشاط العلمي للظاهرية في 
عهد الموحدين» وما بين الاقتنا ع بالمذهب المالكي عندما أكد "أن الموىحدين كانوا يدعون إلى 
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الإجتهاد ونحن نعني ما نقول خلافا لما شاع أنهم كانوا على مذهب الظاهريةء فإن أحدا 
من مؤرخيهم لم ينقل ذلك عنهم وليس يكفي أن يظهر المنصور اعجابه بأبي حزم لتحكم 
يانه وقومه على مذهبه (32) ولا شك أن موقف المنصور من ا زکریا الزواوي الذي کان 
معاديا لابن حزم المسمى حجة الأيام وقدوة الأنام في عهده وقد آقر "بان بترك هذا الرجل 
على اختیاره» فان شاء لعن وان شاء سكت" يوضح حدود اقتناع الخليفة بالمذهب الظاهري› 
وكما بين ذلك عبد الله گنون "إن الأمر يتعلق بالدعوة إلى العمل بالسنة أكثر من الإنتماء 
إلى مذهب معين (33) ويمكن أن نضيف هنا شهادة ابن حمويه السرخيسي في المنصور" 
والذی علمت من حاله آنه كان يجيد حفظ القرآن ويحفظ متون الأحاديث ويتقنها ويتكلم فى 
العفة كلاما بليغاء وكان الفقهاء يرجعون إليه في الفتاوي» وله فتاوي مجموعة حسبما أدى 
إليه اجتهاده وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظاهر" وواضح من هذه الشهادة التى 
تناولها عبد الله نون بالشرح أن جملتي "وله فتاوي مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده... 
وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب الظاهرء أن الأولى تكشف حب الإجتهاد والثانية توضع 
e‏ 

إن الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها وهي أن ابن تومرت ظل يقتفي تحت الظل 
yT‏ ومن منظور التقيد بما في القرآن والحديث وكان همه الأوحد 
هو إبراز شخصیته وعلمه ومکانته واقتناعه بانه متجاوز لسابقيه وإذا كان عبد المؤمن سار 
في خطاه مكملا لؤلفاته وخطبه فهو بدوره لم يحد عن منهج معلمه ومالكيته غير المعلنةء 
وهذا ما لاحظه النوري عندما قال فيه لقد "جمع الناس على مذهب الامام مالك بن نس 
رحمه الله في الفروع وعلى مذهب آبي الحسن الأشعري في الأصول (35) والعودة إلى موطاً 
این ي تام تعلق هذا الأخير بالمذهب المالكي وأصولهء وإذا ما 
استثنينا مسالة القياس فان الحركة الفقهية والسياسية التي مثها ا ھر ته وده 
E E E a‏ مته الفرو غ ولأن,الاستنباط من الأول كما يفول 
عبد المجيد درجة عالية من التفقه تستلزم إعداداتربويا عميقا طويل النفس (36) وإذا كان 
ذلك مصاحبا لنضال سياسي صعب المسالك» فإن ذلك وحده ما يعطي لحركة الموحدين 
أبعادا مختلفة المشارب» ودراستها تحتاج إلى تعدد الاختصاصات» وأعتقد أن أمام 
المؤرخين المعاصرين في جامعتنا مجالات خصبة للبحث والتقصي في أعظم وأقوى ظاهرة 
عرفها تاريخنا ال مغاريي» وهي بحاجة إلى المزيد من البحث العلمي الرصين وإعادة وضع 
تصوص المؤرخين في عهد الموحدين تحت المجهرء وبحث مشاريها واتجاهاتها ونوازعها 
وخلفياتهاء وعدم الوقوف عند نصوص بعض الفقهاء الذين لم يكن همهم إلا التشنيع بحركة 
الموحدين (37) وأخذ بعين الإعتبار ظاهرة الصراع السياسي الذي كان قائما في عصري 
المرابطين والموحدين والذي أخفى كثيرا من الحقائق المذهبية والاقتناعات السائدة. 
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